


تصنيف لاما م كلل , لمحزث ‏ الفقيد ٠‏ فزالانداس 
أي در علي بن أصد بن سعيل دعم 


ا متو ند 1 ه. 


طبعت معن الد 2 ليم القبَين ايُدينًا ء وَمَعَابَلةَعَلىالد تيا 4 ان 
المحفوظتين بكار الكّالصريّة والمرقمتّين ١173 ١١‏ منعا الأضّول » 
ككمًا قوب عَلى الشسجّة القحَققها الأسداد 


بشي ام يهار 


لاغ 


ار 


الباب الرابع عشر 


فى اقل امع 

قال على : اختلف الناس في اقل المع . فقالت طائفة : اقل ابجع اثنان 
فصاعدا »وهو قول حجمبوراصحابنا.وقالت طائفة : اكل اع ثلانة»وهوقول 
الشافمى وبه تأخذ » واحتج اصحابنا لوطم بان قالوا: الجم فى اللغة ضم شى” 
الى شى” آخر » فاما ضمالواحد الى الواحد كان ذلك حمعا صحيحا 

قالعلى : هذا خطأ ولاحدة فيه لاله يلزههم على ذلك ان يكون الجسم 
الواحد مخبرا عنه باظير عن ام واقما عليه اسم امم علانه ججمجزء الى جزء 
وعضو الىعضو. وليسالمراد يامم المع الذى اختلفنا فيه هذا المعنىمن معانى 
الفم »وانا المقصود به ماعدا الافراد والتثنية » وليس ذلك الاثلانة اشخاص 
متغابرة فصاعدا بلا خلاف من اهل اللغة و<فاظ الفاظها وضباط اعرابها . 

واحة<وا ايضا بان قالوا : روى عن النى صلى الله عليه وسلم: « الاثنان 
فا فوقهما جماعة » 

قال على : لا ححة طم فيه لاه حديث لم لصح * حداثنى امد بن حمر بن 
انس تناعبدالله بن حسين بنعقال ثنا ابراهيم بن مد الدينورى ثنا مد بن احمد 
ابن الجهم ثنا بشر بن موس ىثنا يحبى بن اسحاق ثنا عليلة[١)‏ بن بدر هوالر بيع 

)١(‏ بغم العين المهملة وفتح اللامين وهو لقب الربيع 





لش جم لدم 


ابن بدو عن ابيه عن ده ( عن أى'مومئ الاشعارئ )(11غال قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم :الاثنان فا فوقهما ججاعة(؟) » وبه الىابن الجهم قال : 
تناعيد الكريم بن اليثم نا ادوة ثنا مسامة بن على عن يحى بن الحرثعن 
القاسم عن الى امامة.ان رسول الله صلى اللهعليه وسلٍ قال: : اثنانها فوقيماججاعة 

وقال ابو حمد رحمه الله : عليلة ساقط باجماع » وابوه مجبول »ومسامة بن 
على ضعيف بلا خلاف » وك ذلك القامم عن الى امامة (6) فسقط الحديثان . 
وانما المعتمد عليه فى حك الصلاة قوله عليه السلام لمالك بن الحويرث وابن . 
عمه . فاذنا واقها وليؤمم! كبر . وبامامته فى النافلة ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ ابن عباس وحده . 

واحتحوا ايضا بان قالوا : خبر الاثنين عن اتفسهما » كخير الكثير عن 
اتفسهمولافرق . فيقول الاثنان : فعلنأ وصنعنا »كا بقولاجماعة سواء سواء. 


)١(‏ سعطادن الأسل وود امسن :زوايات ادرى ا سعد اه 

(») زواء الى تمائجة 88210 ) والذارقطلى 20 والتتحارى قمعا 
الا نار( (1: )كلهم من حد بثالر بيع بن بدرعن أ بيه عن جد عن ألى موسى 
الاشعرى . ٠‏ وجدالر بيع اسمهمرو بنجراد والربييع ضعيف جدا وأبوه وجده 
جبولان وذ كرالنووى فى المجموع ( (55:5ا ) أذالبيق زوأةا نهنا 

لي مسامة بنعلى .قال البخارى واو زرعة : يز الحديث . والقاسم ن 
عبد ا رحمن الشاى الدمشى ثقة ممع كثيرين من الصحابة منهم أبو انه + 
والحديث رواه أيضًا الدارقطنى )١١8(‏ من طريق الحسن بن مرو السدومى 
عن عمان بن عبد الرحمن المدنى عن مرو بن شعيب عن ن أبيه عن جده . 
والحسن ضعيف وعيان هو الوقاصي شفيف جنكا ورسن بالكذب .وذكر 
النووى أن البيهق رواه يو ديك أبن بالمناة شتف 


0ك 


قال على : لاحجة لهم فىذلك فى امجاهم بهذا ان يكون الميرعن الاثنين 
كالخبر عن الماعة » لان ذلك قياس » والقياس فاسد . وايضا فان احير عن 
الاثنين بخلاف المير عن الجاعة » فنقول عن الاثنين : فملا » وعن اجناعة 
فعلوا » وايضا فان المرأتين تخبران عن | تفسهما »كا يخبر الرجلان عن | تفسهما» 
فتقول المرأتان: فعلنا وصنعنا » وليسذلك بموجبان يخبر عنهما كا يخبر عن 
ارجلين » فيقال :فعلا بمتزلة فعلنا » ولا يجوز فى اللغة قياس باجاع من اهاباء 
وابماهى مسموعة . والفمائر مختلفة عن الغائب والحاضر » والخير عن نفسه » 
والتثنيةوالجع والمؤنث وا مذ كر . وقد تتفق الفمائرايضا فى ٠واضم‏ » فليس 
اتفاقها فيها عموجب لاتفاقها فى كل موضع » ولا اختلافها فى عض المواضع 
عوجب اختلافهافى كلموضع » بل كل ذلك ماخوذ عن اهل اللغة كما سمعوه 
عن العرب . وقد يخير الواحد عن تفسه كا يخير الاثنان » وكا يخير الجناعة 
فيقول : فعلنا وصنعنا » وتفعل وتصنع » وحن تقول وهذا عندنا » وليس 
ذلك عوجب ان يكون الواحد جعا » قبطل احتحاجبم بان خير الاثنين عن 
اتقسهما كخبر امم » هوحجة فى كون الاثنين جمعا 

واحتحوا الا بقوله تعالى : « ان تتوبا الى الله فد صغت قلوكما » 
وانماكان هما لبان 

قال على : ولا حجة لهم فىهذا » لان هذا باب فوظ فى الجوارح خاصة 
وقد تقل النحويون هذا الباب» وقالوا : ان كل اثنين من اثنين فانه يخير عنهما 
كا يخبر عن المع »كأن العرب عدت الشيئين الخير عنهما ثم اضافتهما الى 
الشيئين اللذين مما مهما » فصارت ارلعة » فصح المع » وانشدوا فى ذلك : 

ومهمهين فدفين مرتين ظهراهمامثلظهورالترسين 
وهذا باب لابتعدى به مسموعه من العرب فقط »6 ولا يوز ان يقاس عليه» 
واحتجوا ايضا بقوله عر وجل : «وداود وسلمان اذ يحكان فى الحمرث 


إذ تمشت فيه غم القوم وكنا لكمهم شاهدين » 

قال على : وهذا لا حجة هم فيه » لان الضميرى حك العربية ان يكون 
اهما الى اقرف مذ كور الية © واقرت مق كور الى الشمير قوله تعالى: دغنم 
القوم «فالقوم وداود وسلمان ججاعة بلا شك؛ فكانه قال تعالى: وكنا لحك 
القوم فى ذلك ؛ اى للحك عليبم »م تقول هذا حك امر كذا » اى الحكم 
فيه وعليه » 

واحتجوا ايضا بقوله تعالى « وهل اتاك نبوا الحصم اذ نسوروا الحجراب 
اذ دخلوا على داود ففزع مهم قالوا لا مخف خصيان بِغى لعضنا على عض » 
وبين تعالى امءا اثنان بقوله فى آخر الاية :« لقد ظامك بسئؤال نمجتك الى 
نعاجه 6 وبقول احدهما : « إنهذ! اخى له لسع وتمعون لعحة ولى نمحة 
واحدة فقال أ كفلنها وعزى فى الحطاب » . 

قالعلى : لا حجة طم فيهء لان الحصم بقع على الواحد والاثنين والجاعة 
وقوا مستويا »وكذلك الزور على الزائر الواحد والاثنين والماعة» وكذلك 
الالب والحرب» تقول : هو الب على وهو حرب على » وهما حرب على والب 
على »وم حرب على والب على »فلا يسوغ لاحد ان يقول: ان المتسورين على 
داودصلى الله عليه وسلم كانا اثنين دون ان يقول : بل كانوا جماعة » وقد قاله 
ذلك بعض المفسرين » وقال تعالى :« هذان خصمان اختصموا فى رهم» واعا 
نزلت فى ستة تفر »على وحمزة وعبيدة بن الحرث رضى الله عنهم » وى عتبة 
وشيبة والوليد بن عتبة» اذ تباروزا يوم ددر » وقد اخبر تعالى فى آخر الا بة 
عايبين انهم حماعة بقوله تعالى :< فالذين كفروا قطعت هم ثياب من نار» الى 
منهى قوله :« يحاون فهها مناساور من ذهب ول لا ولباسهمفها حرير» #ثنا 
عبد الله بن وسف عن احمد بن فتح عن عبد الوهاب بن عيسى عن ممدبن 
عيسى عن ابراهيم بن تمد بن سفيان عن مسلٍ بن الحجاج . ثنا صمروبن زرارة 


سسا" لد 


ثنا هشام عن الى هاشم عن أبى مجاز عن قيس بن عباد قال : سمعت ابا ذر 
يقسم قمما ان : « هذان خصمان, اختصموا فدبم 6. انها تزلت فى الذين 
برزوا بوم بدر » على وحمزة وعبيدة ارضى الله عنهم » وعتبة وشيبة ابنا(١)‏ 
ربيعة والوليد بن عتبة . واذالم بأت نص بين فى ان الحصمين المختممين 
الى داود صلى الله عليه وس_لكانا اذ تسورا ائنين فقط لاثالث طما » فليس 
لاحد ان يحتج بذلك فى ابطال ما قد صح ف اللغة » ولا فى اثبات امر لم 
شت لعد 

واحتجوا أيضا بقوله تعالى . 2 والسارق والسارقة فاقطعوا أبديهما » 

قال على: ولاححة لهم فى ذلك» وليس م ظنواء بلهذا حمع سميح »لان 
كل واحد من السارقين له بدان » فهى اربع ابد بيقين. وقطم بدى السارق 
حجميعاواجب بدا بعد بد »اذا سرقسرقة بعد سرقة » ينص القران 

واحتحوا أيضا ,قوله تعالى . « ذانكان له اخوة فلامه السدس » 

قال على : وهذا عليهم لا طم » انه لا يجوز ان محط الام عن الثلث الى 
السدس عندنا الا بثلانة من الاخوة لا باثنين » وقولنا فى ذلك هو قول ان 
عباس » وهو ف اللغة بحيث لا يجبل محله الا جاهل . واعا حم من حك برد 
الام الى السدس بائنين من الاخوة » اما بقياس » واما بتقليد » وكل ذلك 
فاسد . فان قيل : قد قال بذلك عممان » قيل له : قد خالفه ابن عباس وانكر 
عليه ذلك » وبين عليه أن اللغة خلاف ماحم به » فلم يقدر عمان على انكار 
ذلك »ول يزد على ان قال : لا اقدر ان ارد ما قد توارث به الناس 

واحتجوا بقوله تعالى حا كبا عن يعقوب صلى الله عليه وسلم فى قوله 
ومسي الها نائدي عي يما > . قالوا : واعاكان وسف واخاه . 

:قال على : هذا خطأ » بل ما كانوا إلا ثلاثة » بوسف وأخاه الذى حبس 


(١ )‏ فى اصل : : «أبنى» وصححناأهة من صحيح مسلم 


سس “3 اميه 


من أجل الصواع الذى وجد فىرحله » والالخ الكبير الذى قال :< فلن برح 
الارضحتى يأذن لى ألى أو > الله لى وهوخيرالاكين » ارجموا إلى أبيكم 
فقولوا بأبانا ان ا بنك سرق وما شبدنا إلا بما علمنا © فلما فقد يعقوب ثلائة 
من بنيه نى رجوعهم كلهم 

واحتجوا أأيضياً بقولهثءالى :« وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوافاأصلحوا 
بدنهما » . والطائفة تقع على الواحد » وعلى الاثنين » وعلى الااكثر » فأخير 
تعالى عن الطائفتين مرة بلفظ امع بقوله :« اقتتلوا » . ومرة بلفظ الائنين 
بقوله : « فأصاحوا بينهما » . وقال تعالى فى آخر الا بة : « فاصلحوا بين 
أخويك » . فأمر بالاصلاح بين الاثنين »ما أمر بالاصلاح بين الماعة 

قال على : وهذا لاحجة للم فيه » لان الطائفة كا ذ كروا تقمعلى الواحد 
والاثنين والاكثرء فاذا أخير عنهما بافظ المع » فالمراد بهما المع » والمراد 
بالشئفتين فى أول الاب المذكورة الكثير منهم . ومعنى قوله تعالى 
« فأصلحوا بينهما » أى بين الجاعتين المقتتلتين » ثم علمنا تعالى وجوب 
الاصلاح بين الاثنين كوجوبه بين الكثيرين بقوله تمالى : 2 فأصلحوا بين 
أخويك ».وخل الآ بةعلى مانقول هوالذى لايجوزغيره» لانه مموم لكيفية 
الاسلاح بين الكثير والقليل » ولو كان ماظن مخالفنا » لما عامنا فبها الا 
الاصلاح بين الاثنين نقط » وهذا خطاً 

واحتجوا بقولهتمالى : لموسى وهرون عليهما السلام:« كلا فاذهبا با ياتنا 
انا مع مستمعون » . ولم يقل معكما 

قال على : وهذا لاحجةطهمفيه » لابمثلانة بلا شك » المرسلانو فرعون 
المكلم المرسل اليه » المستمعون ثلانة بيقين 

قال على : فاذ قد بطل احتجاجهم بكل ما احتحوا به » فلنقل فى بيان 
سسحة مذهينا . وبالله تعالى التوفيق 


لالم لد 


فنقول : اف الالفاظ ف اللغة اا هىعباراءتعن المعالى » ولا خلاف بين 
العرب فى ان الاثنين طما صيغة فى الاخبار عنهما » غير الصيغة التى للثلانة 
فصاعدا » وان للثلاثئة فصاعدا ‏ الى مالانبهاية له من العدد ‏ صيغة غير صيغة 
الخبر عنالاثنين »وهى صيغة امم » ولا خلاف بين احد من اهل اللسان فى 
انه لايجوز ان .يقال : قام الريدون » وأنت “ريد اثنين . ولا حاءتى الهندات » 
وانت “ريد ائنتين » وضمير الغائب موضوع بلا خلاف بين احد من اهل 
اللسان فى موضع اسم الغائب » ومبدل منه »فلا يجوز ان يدل ضمير الخناعة 
الا من الجماعة »ولا ضمير الاثنين الام الاثنين » ولوكازذلك لوقع الاشكال. 
وارتفع البيان » وكذلك المخاطبات » لا يجوز البتة ان تقول لاثنين : قم 
وقعدتم واعا يقال : قا وقعدتما » ولا يقال لاثنتين : قتن » ولا يقال للنساء 
:قا » وانها يقال قتن : فصح ماقلنا بحك ظاهر اللفة التى بها 'زل القرآن > 
وبا تكلم النى صلى الله عليه وسل » والى مفهومها ترجع فى احكام 
الديانة » الاما تقلنا عنه نص جلى . وبالله تعالى التوفيق » وهذا مالا يجوز 
خلافه . والله الموفق الصواب 

( فسل) 
من الحطابالوارد بللفظ اججع 

قال على : واذا ورد لفظ بصورة جمع وقدر على المتتابدة فلا بد من 
استيعابه ضرورة » والا فقد صحت المعصية وخلاف الامر ٠‏ فان ل بيقدر 
على ذلك ول يكن الىاستيعابه سبيل 6 فللناس قولان : : احدهما » انهواج سان 


يؤدى من ذلك ما امكن » وما انهي اليه الوسع » ولا يسقط عنه الاما عجز 
عنه أو ما قام نص او اماع بسقوطه » وبهذا ناخذ . وقالت طائفة : لا يازم 


سايه اسم 


من ذلك الا اقل ما بقع عليه اسم ذلك امع » وهو ثلاثة فصاعدا » وما زاد 
على ذلك فليس فرضا 

قال على : والحجة للقول الاول هى ححتنا على القائلين ,الخحصوص او 
الوقف » وقدازم موم ذلك المع بيقين» فلا سقط بشك ولا يدعوى » فاماما 
تجزعنه فساقط» وأما مالم يعجز عنه فباق على وجوب الطاعة له » ويبين ذلك 
قول رسول الله صلىالله عليه وسل: واذا امر تم بأمر فاتوا منه ما استطعتم 

قال على : فن ذلك قولالله عز وجل : «انها الصدقاتلافقراءوالمما كين» 
الابةء وقوله تعالى:2 الوصيةللوالدين والاقربين ».فنقول : ان الامامالقادر 
على استيعاب مجع مساكين المسامين » وفقرامهم وفازيتهم وسار الاصناف 
المسماة. #راعله مااي 6 وامادن ع عحزعن ذلك فن دونه » فقد اججمت 
الامة بلا خلاف على ان له ان يقتصر على بعض دون لعض » ودل على 
ذلك خواه سل عليه وسر إزين امرأة عبد الله بن مسعود إذ سألته 
:< أمجزى عنى ان اتصدق على زوجى وولدى منه من الصدقة» ‏ فقال عليه 
السلام : نعم 

قال على : فبهذه النصوص صرنا الى هذا الك » والاستيعاب والعموم 
معناها واحد » وهوككله من باب استعمال الظاهر والوجوب . وقد رام قوم 
ان يفرقوا بين الاستيعاب والعموم » وهذا خطأ ولا يقدرون على ذلك 

بدا . وقال هئولاء القوم : العموم لبعض ما بقع عليه الاسم حموم ذلك الجزء 
الذى عم به 

تال على : فيقال للحم : وكذلك الاستيعاب لبعض ما يقع عليه الاسم 
استيماب لذلك الحرء ء الذى استوعب به » ولا فرق 

قال على : واججمع بلفظ المعرفة والنكرة سواء فى اقتضائه الاستيعاب » 
كقوله تعالى : « وما تغنى الاايات والنذر عنقوملا يوٌمنون » . فهذا جموم 


داو سد 


لكل قوم لا يؤمنون » وهو بلفظ النسكرةك ترى . وقد ظنقوم ان امع 
اذا جاء بلفظ النكرة فانه لادوجب العموم ؛ فقالوا : قولك جاء رجال لايفهم 
مئه العمو م عم يفهم من قولك جاء الرجال 

قال على وحن لل امد لاون عن زو قاسو أنه لوقه د تين 
فى عادات سوء استعاموها فى تخاطهم » بمخلاف معهود اللغة فىالحقيقة » وقد 
ابطلنا ذلك بالايّة التى ذكرنا؟ نما . وبالله تعالى التوفيق 


قال على : قد بينا فى باب الا خبار وف باب العموم والحصوص كيفية 
الاستثناء » وحن الآن متكلمون ‏ ان شاء الله عز وجل بتأييده لنا فى 
ماهية الاستثناء » وانواعه . فنقول والله تعالى التوفيق : 

ان الاستثناء هو مخصيص بعض الشى” من جملته » او اخراج شى ماما 
ادخلت فيه شيعا ا »الا إنال.حوبين اعتادوا ان يسموا بالاستثناء ماكان 
من ذلك بلفظ : حاشا » وخلا » وإلا ء ومالم يكن » وماعداء وما سوى . 
وان يجملوا ماكان خبراً من خب ركقولك : اقتل القوم ودع زيدا » مسمى 
باسم التخصيص لا الاستثناء » وها فى الحقيقة سواء على ما قدمنا 

قال على : واختلفوا فى نحو من انحاء الاستثناء » فقالت طائفة : لا يجوز 
ان يستثتى الغى"' من غير جنسه او نوعه الخخبر عنه » وقالت طائمة : جاز ان 
يستثنى الشى” من غير جنسه او نوعه الخبر عنه » وبكلا هذين القولين قالت 
طوائف من احابنا الظاهربين 6 ومن اخواننا القياسيين 

قال على : ونحن تقول : ان استثناء الشى”من غير جنسه ونوعه المخبر عنه 


جائز » واسعه فى العربية عند النحوبينالاستثناء ع ل د 
خبر آخر كقائل قال : اتانى المسلمون الا اليبود » فهذا از كانه قال : | 
الود فانم لم يأتوتى » وهذا لانكره نحوى ولا م 
الوجه الذى ذ كرناه 

لعل : 0 ذلك قوله تعمالى : « فسحد الملائكة 
58 أججمون الا ابليى » . وقال تعالى :2 واذ قلنا للملائكة 
اسحدوا لدم فسجدوا 00 الجن ففسق عن أأم ريه » . 
فلم يدع تعالى للشك ههنا مجالا الابينه » وأخير ان ابليس كان من الجن . 
وقدجل النهور قوماراموا نصر مذهههم ههنا » فقالوا : ان الملامكة يسمون 

قالعلى: وهذاقول فاح شمن وجوه » احدها واوضحها قول الله عزوجل 
اذ سألالملائكة :2 اه لاءايا ك كانوا يعبدون» فقالتالملانكة:< سبحانك 
انت ولينا من دوم بل كانوا لعبدون المن ©. ففرق تعالى بين الملالكة 
والجن فرقا ما ترى » والوج-ه الثاتى اخباره عليه السلام : ان الملائكة 
خلقت. من نور » والمن خلقت هن نار . ففرق بين النوعين فرقا من خالفه 
58 © ثناء عيد الله بن بوسف عن احمد بن فتح عن عبد الوهاب بن 
عيسى عن امد بن مد عن احمد بن على عن مسل بن الحجاج عن عبد بن 
ميد عن عيد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن عروة عن عالفة . قالت: 
قال رسول اللهصلى الله عليه وس : خلقت الملائكة من نور » وخلق الجان 
من مارج من نار » وخلق آدم مما وصف لك. والثالثاجاع الامةعلىان من 
سمي جبريل او ميكائيل جنيا فقد كغرء فقدظهر إطلانهذا القول الفاسد » 
وكان اقصى ما احتج له القائلون به أن قلوا : الاجتنان هو الاستتار» 
ومن ذلك يسمى الجن مجناءوا لجنة جنة » فالملاائكةوالمن مستتر وزعنافهم جن 


0 كك 


قال على : وهذا هذيان لبعض اهل اللغة » وفىكل قوم جنون » فاو انه 
عا كسا عكس عليهمفقال : ما اشتق الاجتنان الذى هو الاستتار الا منالجن 
بماذاكانوا يننفصاون ‏ وايضافيقال هم : حتى لوصح قولك : ان الجن اشتقوا 
من الاجتئان فن اى شى” اشتق الاجتنان * فان جروا هكذا جروا الى غير 
فابة » وهذا وجب أشياءموجودات لا اوائل طاء ولا نهاية لعددها » وهذا 
محال ممتنع » وموافقة لاهل الكفر . وان قالوا : ليس للفظه الذى اشتق منه 
اشتقاق » قيل طم قا" لاق هيز تلك الاقكلة باق امكون مشداة أول هن 
هذه الثاننة # وقد سقظ هذا كار من التحوين6 

منهم ادو جعفر النحاس ء فانه الف كتابا فى اشتقاق اسماء الله عز وجل 
تعالى الله عن ذلكعلوا كبيرا ؛ وهذا يلزمهم القول حدوث! مماء الله عز وجل 
لا نكل شى* مشتق فهو مأخوذ مما اشتق منه » وكل مأخوذ فقدكان قبل 
أن وجديرماخوذ » فقدكانت الامماءعلى اصلهمغير موجودة )١(‏ والكلام 
ههنا يطول وبتشعب ويخرجناعنغرض كتاينا » واسماء الله عز وجل اتما هى 
اسماء اعلام كتقولك : زيد وعمرو » والمراد بها الله تعالى الذى لم يزل وحده 
لا شريك له “ولا يزال خالق كل شى" لا إله الاهو رب العرش العظيم » واما 
الاصوات المسموعة المعبر مها فخلوقة لم تكن ثمكانت 

ومنهم انو القاسم عبد ال رجمن بن اسحق الزجاجى » فانه قال فى نوادره 
: المشقه نبت يخضر ثم يصفر ثم يبيج . ومنه سمى العاشق عاشقا » . اوما 
علم هذا الرجل انكل نبت فى الارض فهذه صفته » فهلا يسمى العاشق باقلا 
مشتقا من البقل الذى يخضر ثم يصفر ثم مبيج » فان ركب هذا الطريق انسع 
له.جدا » واخرجه ذلك الى بعض خرق منادركناهمناهل الجنون » وادخله 


)١(‏ هذه مغالطة واضحة 





فى باب المضاحك والمطايب والجون 

والذى نمتقد ونقول ونقطم على صحته : ان الاشتقاق كله باطل 6 حاشا 
امياء الفاعلين من افعاهم فقط » وامماء الموصوفين الأخوذة من صفاتهم 
الجسمانية والنفسانية » وهذا ايضا لا ندرى هل اخذت الا مماء من الصفات 
0 اخذت الصفات من الامماء 7 الا اننا نوةن ان احدها اخذ من صاحبه » 
مثل ضارب من الضرب » ومثل كل من الأكل » ومثل ابيض من البياض 
وغضبان من الغضب » وما اشبه ذلك » 

ا الاممئ الواقعة على الاجناس والانوا ع كلها » فلا اشتقاق لما 
اصلا » وليس بعضها قبل بعض ب لكلها معا . وقد كنت اجرى فى هذا مع 
شيخنا الى عب .ده حسان بن مالك رحمه الله » وكان اذكر من ثقينا للغة مم 
شدة عنابته مها » وثقته » ونحريه فى نقلها » ذسكان يقول لى : قد قال مهذا 
الذى تذهب اليه كبير من اهل للغة » قديم ومماه لى» وشّككت الآن فى 
اسه لبعد العهد واظن انه تنطويه » وكيف يسوغلذىعقل ان يسمي الملاكة 
جنا » وهو يسمع قول الله عز وجل :2 لاملاان جهم من الجنة والناس 
اجمعين ». وماعادنا مها يقولأن أحدا من الملائكة يدخل جهم. وقد قال 
قعالى : « قل أعوذ برب الناس من شر الوسواس المناس الذى وسوس فى 
صدور الناس من الجنة والناس ». افتراه تعالى امى نبيه صلى الله عليه وسلم 
بان يستعيذ من ثير الملاأكة ؟ هذا مالا يظنه ذو عقل . وقد اعترض على 
بعض من كلنى فى هذا المعنى بقوله تعالى : « وجعلوا بينه وبين المنة نسبا » 
وقال :انهم كانوا يقولون الملائكة بنات اارعن | 

قال على:وهذا ليس بشئى” علا نه قد روى عن ابن عياس :ان قر لشاكانت 
تقول :سروات الجن ثم بناتا رمن . فاتماعنى تعالى المنعلى الحقيقة فى هذا 
المكان لاالملائكة » ونسأل منذهب الى هذا .أيوز أن يقول قائل:والجن 


د عه د 


حافون من حول العرش ‏ وهذا مالا يجيزه مسلم » وقد اخبر تعالى ان الجن 
عن السمع لممزولون » ودون السماء بالشهب مقذوفون» وان الملالكة بخلاف 
ذلك . ويلزم من سمى الجن جنا من اجل اجتنانهم ان إسمى دماغه جنيا » 
ويسمي مصيره جنيا ء لأن كل ذلك مجان . وقد اعترض بعضهم بان أ بليس 
دخل مع الملائسكة فى الاأمر بالسجود لآدم صلى الله عليه وس 

قال على : وهذا باطل لان الله تعالى اخير انه كان من المحن ولا تدخل 
الجن مع الملائكة فها خصت به الملائكة » فلا بد ابه تعالى امس ابليس 
أيضا بالسجود »وقد جاء النص ,ذلك » فقال تعالى : « يااليس مامنمك ان 
تسحد لما خلقت بيدى » . فقد ايقنا ان الله تعالى امره بالسحود » "م امر 
الملائكة » فقد وجدنا الله تعالى استثنى ابليس منغير نوعه » فلا جال ناشك 
فى هذا المعنى بعد هذا » ووجدداه تعالى قد قال ايضا : « وما كان لمؤمن ان 
ان يقتلمثومنا الا خطأ »أى لكن خطأ . وقالتعالى :«ولا تأكنوا اموالي 
سح بالباطلالا ان تكون وارة 6 .وقال تعالى : 2 لا يذوقون فها الموت 
الا الموتة الاولى » : وقال تعالى : « لا يسمعون فبها لغوا ولا تأثها الا قيلا 
سلاما سلاما 6 . فاستثنى عز وجل المونة الاولى» وليستالمونة فها بذاقاصلا 
فى الجنة » واستثنى تعالى التجارة ‏ وهى حق ‏ من الباطل 6 واستثنى تعالى 
الحطمن القتل الدرم وليس الخطى”قاتلا من العمد ارم »واستثنى تعالى القول 
الطيب سلاما سلاما من قول الاثم » ومن هذا الباب لا اله الا الله» واستثنى 
الله تعالى من جملة الالهة التى عبدها من سوانا » وليس تعالى من جنسها » ولا 
نوعها » ولاله عز وجل نوع ولا جنس اصلا » وقد قال تعالى : « وما لاحد 
عنده من نعمة تيزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى » . وقال النايغة الذبيالى:: 

ولاعيب فيهم غير انسيوفهم بهنفلول من قراع الكتائب 

فاستثنى الفخر من المعائب وقالايضا: 


ساهأا 


وقفت فيها اصيلانا اسائلبا عيتجوابا ومابالربع من احد 
الا الاوارى لا ب ما أبينها والنتؤىكالحوض بالمظاومة الجلد 
فاستثنى الانانى والنؤى من الاحدين وقال آخر: 
وبلدة ليس بها انيس الا اليعافير والا العيس 
وقال تعالى : « وليّن شئنا لنذهين بالذى اوحينا اليك ثم لا يمد لك به 
علينا وكيلا الارحمة من ربك ان فضله كان عليك كبيرا © . فاستثئنى عز وجل 
رحمته من الوكيل عليه الذى لاسبيل اليه ؛ فأى شىء قاله من ألى استثناءالشى» 
من غير جنسه فى هذه الا بات وفى هذه الاى » فهو قولناء وهو انهاستثناء 
منقطم» وعطف خبر على خبر » بءنى لكن» أو حتى وقد صح بالضرورة ان 
يخر مخبر ايجاب عن واحد » ويخبر ننى عن آخر ولا فرق بين أن برد اجد 
اعليرين على الأكخر خرف المطف » وبين ان يرد تحرف الاستثناءء وقدحاه' 
كل ذلك 6 ذ كرنا . وبالله تعالى التوفيق 


ينل 


قال على : واختافوا فى نوع من انواع الاستثناء » وهو ان لستثنى من 
اججلة | كثرها ويبتى الاقل » فاجازه قوموهوقول جميع اصحابنا اهل الظاهر 
وبةنا خدغاوبة قال حمهور الشافعيين وأا قوموهو قول جمهور الالكبين» 
000 القوم حخة اصلا فى المنع من ذلك الا ان بقول ١‏ 
انكم قد وافة فقتمونا على جواز استثناء الاقل » ولم نوافقكم على 10 
استثناء الا كثر 


قال على : وهذه ححة انما نصح فيالا نص فيه » او فيا لم يتم عليهبرهان 


واما كل ماقام فيه برهازعقلى او شرعى فلا نبالى من وافقنا فيه ولامن خالفنا» 
وقد قامت البراهين على جواز استثناء الا كثر من جملة لا يبت منها بعدذئك 
الاستثناء الا الاقل » قال الله عز وجل : 2 قم الليل الا قليلا نصفهاو انقص 
منه قليلا او زد عليه 6 . فابدل تعالى النصف من القليل » وهو بدل البيان. 
ولم يختلف قط احد انه لم يفرض عليه قيام الليلكله » واعا فرض عليه القيام 
فى الليل » وهذا البدل يحل محل المبدل منه » فالمفهوم انه قال تعالى : قم الليل 
الانصفه ثم زادنا تعالى فائدة عظيمةوهىان النصف قايل بالاضافة الى الكل 

قال على : فان قال قائل : كيف محتجون بهذا وانم تقولون اذقيام! كثر 

من ثلث الليل لا موز ؟ لقول النى صل الله عليه وس : أنه لاقيام فوق قيام 
داود » وكان يقوم ثلث الليل لعد ان ينام نصفه ثم ينام سدسه :دلي لهو بالله 
تعالى التوفيق: معنى ةو له تعالى :قم الليل الاقليلا»» اعا هو_واشأعلي اعلام 
بوقت القيام لاعقدار القيام » ليتفق معنى الا ابة والحديث » فكل من عند 
الله تعالى وماكان من عنده تعالى فلا اختلاف فيه . قال الله عز وجل :2 ولو 
كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلانا كثيرا ». فصح ان معنى قولهتعالى 
« قم الليل الاقليلا » قم فى الليل الافى قليل فى نصفه » وهكذا قوله تعالى : 
ا تقوم ادلى من ثانى الليل وتصفه وثلثه 6 . اتما معناه فى ادلى . وقوله 
ثُعالى: « كانوا قليلامن الليل مايجمون» مع نميه على لسان نبيهعن قيام! كثر 

من ثلث الليل » بان ان الثلثين قليل بالاضافةالى الكلءلا نهم كانوابجعون 
قليلا وهو الثلئان » ويخرج ايضا على ان ماههنا جحد محقق فيكون معناه 
كانوا ما مهجعون قليلا من الليل وهو الثلث فاقل » فيكون هذا ايضاحستا 
موافقا لماصح عن النى صلى الله عليه ول فى قيام الثاث » وكلا القو لين متفق 
لانه اذاهجع الثلثينوقام الثلث » ذازالثلثين قليل بالاضافة الى التكل »والثاث 
أيض ا كذلك وبلله تعالى التوفيق 


سبو د 


فان اعترض معترض بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : الثلث كثير . 
قيل له : صدق رسول الله صلى الله عليه وسل » الثلث كثير بالاضافة الى ماهو 
أقل منه وهكذا كل عدد ف العالم » فألف الف كثير بالاضافة الى عشرة 
آلاف » والف الف قليل بالاضافة الى عشرة لاف الف 

قال على : ونقدر ان الذى اقحم هثؤلاء القوم فى هذه الورطة » نجويزهم 

للمحتبس استثناء اقل من الثلث » ولم مجوزوا له استثناء الأكثر من ذلك . 
فقادهم الحطأ الى ماهو اشد خطأ منه » وإن اولى الناس بالتقنع اذا ذكرهذا 
الحديث_ الذىاعترضوا به منقولرسول اللهصي اللهعليهوسلٍ : الثلث كثير- 
فالمالكيون 6 يجعلون الثلث كثيرا فى الاستثناء من الحبس 5 ذكرناء 
ثم يجلونه فى حك المرأة ذات الروج فماها قليلاء فيجوزون طا الثلثدون 
رأق زوجها » ويعنعومامن ١‏ كثر منالثلث الابرابه . ثم يعاو زالثلث كثيرا 
فى الجائحة اذا اصابت من الكْرة لها فصاعدا » ومجعلون مادون الثلث قليلا 
لاحك له. ثم يجملون الثلث قليلا فى استثناء البانّع منحائطه المبيع أوزرعه 
المبيع مكيلة تبلغ الثلث فاقل؛ ويج لونمازادعلى الثلث فى ذلك كثيرا ممنوعا. 
ثم يجملون الثلث كثيرا فى الشاة تباع ويستثنى ممه ارطال » فنعوا من ذلك 
ان كانت الارطال مقدار الثلث » واجازوه ان كانتاقلمن الثلث . ثم يجعلون 
الثاث قليلا فى الدار تكترى وفيها نل لم يظهر بعد فيه أمرة » او ظهرت ولم 
يبد صلاحهاءفاجازو! دخول تلك المرة فى الكراءءقالوا : فان كانت ١‏ كثر من 
الثلث لم يزذلك . وبجعلون العشر قليلاومازاء عليه كثيراء فيمن امرا خرن 
يشترى له جارية بثلاثين » فاشترى له بثلاثةوثلائين » قالوا : هى لازمة للا مر 
فانكان ١‏ كثر فهى غير لازمة للا مر 

وقد قالوا ايضا : إن مازاد على نصف الءشر كثير ؛ فيمن امر 1 خرأن 
جشترى له عبدا بعال دينار » فاشتراه له عمانة دينار وحخمسة دنائير 6 انه بلزمه 

كنات 





 ةؤمملدس‎ 


ولا بازمه ان اشتراه با كثر . ومرة يجعاون النصف قايلا » فيم نكان له عند 
آخر دينارا فصارفه فى نصفه بدراهم » فاخذيالنصف الثانى طماما » إن ذلك 
حار » فان صارفه با كثرمن النصف واخذ بالباق ل يبز ذلك » لا نه كثير. 
وقالوا : من ابتاع سلعا فوجد بعضها فاسدة » لا يجوز بيعها كشاة ميتة بين 
مذكيات ونحو ذلك » فا نكان وجه الصفقة والذى يرجى فيه ارح »فسخت 
الصفقة كلها » وان كان اقل م من ذلك فسخ 1 رام وتفذ العقد فى الحلال . 
وحدُوا الكثير فى ذلك بالسبعين من المائمة » ؤملوا مادون الثلاثة الارباع 

. وجعلوا نتقص النصف من الاذن والذنب مانعا من جواز التضحية » 
وترجح فى الثلث فا فوقه الى النصف . ثم يجملون الثلث قليلا ؛ فى الحلى 
والسيف والمصحف يكون فيه فضة تقع فى ثلث قيمة ما هى فيه » فيجيزون 
بيع هكله نفضة » او يكون فيه ذهب يقع فى ثلث قيمة ما هو فيه » فيباع 
بذهب . قالوا : فا نكان مقدار ذلك ا كثر من الثلث مما هو فيه » ل يبز بيعه 
انكان فضة نفضة اصلا ء وانكان ذهبايذهب اصلا .قالوا : والسكين مخلاف 
الحلى والسيف والمصحف فى ذلك 

قال على : فرة 6 ترى يجبعلون الثلث قليلا » ومرة يجعلونه كيرا » ومرة 
ععازن التصيت قليلا » ومرة يجعلون مازاد على العشر كثيرا » تحك) بارائهم 
الفاسدة بلا دليل . وان سماع هذه القضايا الفاسدة اللى لم يأذرت ما الله 
فويوؤشل #الهرة ان اعت ع و امة ان موز . والعحب يتضاعف منقوم قباوا 
ذلك ودام به »ما ترى . وتركوا له دلائل القرآن والسنة د 
و<سينا الله ونعم الوكيل 

قال على : وقد جاء فى نص القرآن استثناء الا كثر من جملة ببقى مها 
الاتل بعد ذلك ؛ فبطل لام كل من خالفه . قال الله عز وجل لابليس :« ان 
عبادى ليس لك عليهم سلطان الامن اتبعك منالغاوين 6 . وقد أخبرر سول 


الله صلى الله عليه وسلٍ : أنا فى الامم التى تدخل النار » كالشعره السوداء فى 
الثور الابيض . وانه عليه السلام : برجوان نكون نصف اهل الجنة » وان 
بمث اهل النار م نكل الف تسعانة وتسعة وتسمون للنار » واحد ده 
هذا حم ججيع ولد | دم عليه السلام » ويكنى من ذلك قوله تعالى : 
اكثر الناس ولو حرصت عثرمنين ». فقد استثى الغاوين 0 0 
اكثر الناس » فاستثنى يا ترى الفا غير واحد من الف 

قالعلى : وايضا فان الاستثناء اعا هو اخراج للشىء المستثنى » ما اخبر به 
المخبر عن اججملة المستثنى منها » ولا فرق بين اخراجك من ذلك الا كثر وبين 
اخراجك الاقل . وكل ذلك خبر يخبر به . فالك 000 الا كش كخوانه 

عن الاقل » ولا عنع من ن ذلك الا وقاح معائد أو جاهل . والضا فلا شك 
بضرورة الفيز ان عشرة 7 لاف اكتر م غفرة الأف عاها واجدا .“ناذا 
كان ذلك فمشرة 7 لاف ذير واحد قايل بالاضافة المعش را لاف كاملة» واذا 
كانذلك فاستئناء القليل من الكثير جاتر لا تمانم فيه »وا بضا فانه لافرق بين 
قول القائل : الف غير تسعا ئةونسعءة و تسعين »وبين قوله : واحد »ولافرق بين 
قول القائل : سبعاة وثلائمامة » وبين قوله : الف » وهذا كله من المتلائمات 
وهى الفاظ ختلفة معناها واحد » واذا كان ذلك فلا فرق بين استثناء 
. ثلانهائة من الف » لامها بمض الالف . وبين استثناء نس ولسوا وليه 
من الالف أيضا . لانها بعض الالف ولا فرق 

ذان قال قائل : فقل: ان .ويك الق. ين السعانة والبعة وتنسامين :131:4 كان 
ذلك ععنى واحد . قيل له وبالله تعالى التوفيق : لوعقلت معنى تسمية ريك 
تعالى ل تسمنا هذا . ومن لايحل عندنا ان تقول: ان الله تعالى فرد(١)‏ ولا انه 

)١(‏ ف هامش الاصل : قد صح الحديث فى الترمذى . وفيه : الواحد 
الاحد الفرد الصمد 


داه عدم 


فذ» ولا تقول الا واحد وثر »كا جاء النص فقط . لآأن كل ذلك تسمية 
ولايحل تسمية البارى تعالى بغير ماسعمى به نفسه » ومن فمل ذلك فقد الحذ 
. فى اسمائه» وهو تعالى ليسعدداءو اماسمى مادونهواحدا على لازو الا فليس 
فى العالم واحد اصلا . لان الواحد هو الذى لا يتكثر البتة . وليس هذا فى 
العالم البتة حاشى الله تعالى وحده . وبالله تعالى التوفيق . 

فان قال قال : فأجز استثناء الجلة كلها . قيل له : ه_ذا لايجوز » لاله . 
كان يكون أحد الخيرين ممطلا للا خر ومكذيا له كله لانه اذا قال : اتالى 
اخوتك الا اخوتك » كان قد قال : اتاتى اخوتك لم يأتنى اخوتك . وهذا 
ع اصلا . وليس هذا 
المحال موجودا فى استثناء الا كثر من جملة بق »نها الاقل » ولافى استثناء 
الشىء منغير جنسه » الا انف اذا تلد انان اخوتك وم يأتتى بتنوعمك 
واتانى اخوتك ول ينو كلهم كن بعضهم . فهذانالخبران صدق اذاصدق 
فيهما » والاخبار .هما ضيح حسن . فهذا فرق مابين استثناء اجملة كلها » 
وبين استثناء اكثرها » واستثناء الشىء من غير جنسه * 

وقد قال قائلون : ان من لفظ بعموم فى خبره » فلا بدله ان يبتى - إن 
اسع هو لين 0 عموم » ول ي#وزوا ان 0 
القائل : اتابى اخوتك لم , بأتنى كلهم » للك ن أتاني واحد منهم . وقالوا : | 
الا "فى ليس اخوة ولكنه اخ » فلا يستثى الا بان يبت ثلانة فصاعدا 

قال على : وهذا لأتوى له لاق الفدسنة ليبن مطايقا لتسعانة . فان 
قال : هومطابق لتسعامة وخمسين . قيل له : وجي '"الاخ الواحد مطابق لعدم 
حجى' ججيعهم حاشاه ولافرق . فان قال قائل : فاذ لا تجوزون استثناء اللجلة 
كلها » فكيف قلم ان من قال : افلان عندى مائة دينار الاعبدا قيمته مالة 
ْ ديار » 7 قال :لفلان عندى مالة ديئار الا مانة دينار:- ان هذا الاقرار 


مدت ١‏ د 


لاحم عليه بشى' منه » ولا يقضى لذيك النلان عليه بشى” . قيل له وبالله 
تعالى التوفيق : هذا موافق لاصلنا» لانه للا كان استثناء ججميع اججملة محالا» 
كان الناطق يَدذلك ناطقا بعحال لايموز » فكان كلامه ذلك باطلا » واقراره 
فاسداً » والاقزار لا يجوز الاصحيحا جردا من كل ما يبطله » فلذلك لم نحم 
عليه مبهذا الاقرار » لانه متناقض » وقد وافةنا خصومنا فى ذلك . على ان 
رجلا لو قال محضرة عدول : الى زنيت ااساعة امامكم اا كانه متاء 
وقتئلت الساعة بحضرتك؟ رجلا مساما حرام الدم بلا سبب . وكذلك لو قال: 
رفعمت رجلا مساما الى السحاب ثم ارسلته فسةط فى البحرفات » او قال: 
أخذت عصا مومى عليه السلام وطعنت ها رجلا فقتلته » فانهلارئوخذ بشىء 
من ذلك » ولا يحم عليه الا با موس والجنون . ولافرق بين ما ذكرنا وبين 
ماحكنا نحن به من اسقاط كل اقرارفاسد متناقض يسقط آخره أولهويبطله» 
ولافرق بين اسقاط بعءض الخلة المقر مها الاستثناء » وبين اسقاط حميعها 
بالتناقض أو يذ كر البراءة منها . وبالله تعالى التوفيق 


فل 
من الاسدكناء 


قال على : واذا وردت اشياء معطوفات بعضهاعلى بعض » ثم حاء استثناء 
فى آخرها » فان ل يكن فى الكلام نص بيان على ان ذلك الاستثناء مردود 
على بعضها دون لعض »6 فواجب حمله على انه مردود على حجميعها . والبرهان 
على ذلك : انه ليس بعضها اولى به من بعض . فان قال قائل : فهلا قلم : انه 
مردود على اقر ها منه » لا ن الالفاظ التى تقدمت قد حصلت على حمومها» 
فواجب ان لا ينتقل عنه الا بنص او اماع . فالجواب وبالله تءالى التوفيق : 


الا 


ان كل الفاظ جعت فى حك واحد فل يكل لعد أمرها حتى ينقضى الكلام» 
فاذا حاء بعقبها استثناء فقد صح الاستثناء يقينا » واذا صح يقينا فقد حصل 
التخصيص النص»وصار الاقتصار بهعلى لعضماقبله دون لعض دعوى مجردة 
لادليل عليه . فان قال قائل : فان رده على اقرب مايليه بين » ورده على 
كل ماقبله شك . يل له وبالله تعالى التوفيق : ليس شكا اذا قام الأدليل على 

سحته بل هو بين . وألضًا فظاهر اللفظ رده على كل» ماقمله » ونخصيص الظاهر 
بلا دليل لا يحخوز 

قال على : وكذلك تقول فى آة القذف فى قوله تعالى : « واولئك ثم 
الفاسقون الا الذين نانوا ». را جم الى كل ما تقدم » ومسقط للفسق عنهم 
وموجب لقبول شهادمم . ا قائل : هلا السام + الحد . قلنا ؛ منع 
من ذلك ول الننى صلى الله عليه وسلم لقاذف امرانه : البينة والا خد فى 
ظهرك . لانه عليه السلام لم سقط الحد الا يبينة لا بالتوية » وقد حد حمنة 
ومسطحاق قدنهوم عالكة ام المؤمنن رضى الله عنها » ولاشك فى ويم حين 
د تجرد جاء ولول يتوبوا ودود كفروا ولحات دماوهم . نصح 
اعم حدوا بعد يقين وهم . :وكذدّيك قلنا فى قوله تعالى : « فتحرير رقبة 
مؤمنة ودية مساءة الى اهله الا ان يصدقوا 6. فلولا بيان الاستثناء اله مردود 
الى الاهل فقط » لسقطت به الرقبة » ولكن لا <ق للاهل ف الرقبة 
ولاصدقة لهم فيها . وقد وال تعالى :« ولا تكس بكل نفس الا عليها ». 
وكذلك قلنافى قوله عز وجل : « اعامه الذين يستنبطونه مهم ولولا فضل 
الله عليكم ورحمته لاتبعم الشيطان الا قليلا». فهذا الاستثناء مردود على 
الخاطين أتفسوم » وهذا القليلعند نا مستثنىمن الفضل والرحمة » لامن اتباع 
ال ار به على ظاهرها دون تكلف ويل . ومعناها : ان الله رجمم 
وتفضل عليكم عاشى قليلا منكم لم رمم ولاتفضل عايهم »وهم الكفار 


منكم والمنافقون الذين فيكم . فلم تتبموا الشيطان بفضل الله تمالى ور حمته » 
واتبعه الذين لم يتفضل الله عليي-م ولا رحمهم فاتبعوا الشيطان . وهذا الذى 
قلنا هو العيان المشهود والنص المسموع » فان الاقل من المخاطبين الحاضرين 
مم الصدابة رضى الله عنهم كانوا منافقين خارجين عن الفضل وا رحمة متبعين 
الشيطان » فهم القليل المستثنون بقوله تعالى :< الا قليلا © . واستثنوا من 
جملة المتفضل عليهم والمرحومين والممتنعين بذلك من اتباع الشيطان 6 فهو 
راجع على كل من ذ ذكر فى الأية . وبالله تعالى التوفيق 

وللناس قى ه ذه الا بة أقوال . فقوم قالوا : هذا الاستثناء راجع الى 
قوله تعالى لمق الاين وممواو كي : « إلا قليلا » 

قال على : وهذا خط » لآن رد الاستثناء إلى أبعد مذ كور » دعوى 
ساقطة فاسدة ؛ لم يقل بهاقط أحد من النحوبين وأهل اللغة الذين اليهم يرجع 
فى مثل هذ . وإنا الناس على قولين كاقدمنا . قوم قالوا : الاستثناء مردود 
الى أقرب مذكور . وقوم قالوا : إلى ال ةكلها» فان وجد استثناء راجع إلى 
أبمد مدكور » فلا يحمل غيره على حكه » لانه بمنزلة ماخرج عنمعهود أصله 
وكافط نقل عن موضوعه . وقال بعضهم « إلا قليلا » راجم إلى قوله تعالى: 
« أذاعوا به » . أى أذاعوا به إلا قليلا 

قال على : ويبطل قول هؤؤلاء بما بطل به قول من ذ كرنا قبلهم ولافرق . 
وتال بعضهم : فضل الله ورحمته المذكوران فى الا ابة ها عمد صلى الله عليه 
وس والقرآن » أى لولاها لكنتم كفاراً متبمين الشيطان إلاقليلا من هدينا 
قبل ذلك : كزيد بن عمرو بن تفيل » وقس بن ساعدة 

قال على . وهذا تأويل فاسد البتة » لان زيداً وقسا لولافضل اللهورحمته 
ها لاتبعا الشيطان » والاستثناء إعا هو مخرج لا استثنى من حملة ما استثنى 
منه » فلا يجوز أن يكون هذا الاستثناء إلا من الفضل والرحمة والامتناع 


سشذاع لد 


هن اتباع الشيطان »االذى ذكر كل ذلك فى الا بة . ويالله تعالى التوفيق 

قال على : وحتى لولم جز فى الاستثناء إلا رده إلىأقرب مذكور » لما كان 
فى ذلك مايوجب أن لاتقبل شهادة القاذف إذا ناب » لان الفسق م تفع عنه 
بالتوبة نص الا بة باججاع الا مة » وإذا ارتفع الفسق ثبتت العدالة ضرورة» 
لانه ليس ف العالم من المخاطبين إلا فاسق أو عدل . وإذا ثبت ثالعدالة وجب 
قبول الشهادة» لقوله تعالى:«رضى الله عهم ورضوا عنه ذلك لمن خشى ريه». 
كرام علينا أن لا ترضى تمن رضى الله عنه . وإذا كان ذلك حراما علينا » 
ففرضنا الرضا عنه » وإذا كان الرضا عنه فرضاً » ففرض عليئا قبول شهادته 
لانه من نرضى من الشهداء بنص القرآن فى إيجاب شهادة : « من ترضون 
من الشهداء » فقد صح أن سقوط الفسق عنه موجب لقبول شهادته 

والعجب من أصعاب ألى حنيفة : فى تركهم ظاهر الآآية وميلهم الى دأيهم 
الفاسد » فان نص الا بة إنما بوجب أن لا تقبل شهادته بنص القذف » وليس 
فى ذلك أن شهادته لا تسقط إلا بعد أن يحد . وقالوا مم : ارف شهادته 
لا تسقط إلا أن يحد . فزادوا فى رأيهم ماليس فى القرآن » وخالفوا الآية 
فى كل حال » فقبلوا شهادته أفسق ما كان قبل أن يحد » وردوها بعد أن 
طهر بالحد . وقد أخير عليه السلام فى كثير من الحدود : أن اقامتها كفارة 
لفاعليها.وهم أهل القياس بزحمهم » فهلا قاسوا المحدود ف القذف » على المحدود 
فى السرقة والزنا . وقد شاركهم المالكيون فى بعض ذلك 4-قرذ وا شبادة 
المحدود فيا حذ فيه » وأجازوها فا لم يحد فيه » وهذا كله افتراء على الله 
لم يأذن به » وح ف الدين بغير نص . وبالله تعالى التوفيق 

قال على : وكذلك قوله عز وجل  :‏ والذين لا يدعون مم الله إطا آخر 
ولايقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق ( إلى قوله تعالى ) إلأمن تاب وآمن. 
وعمل عملا صالحا » . فان الاستثناء الذىفى آخر هاراجع باججاع إلى كل ماتقدم 


0 0-7 


قال على : والاشتراط هو معنى الاستثناء فى كل ماقلنا . ومن ذلك قوله 
تعالى : « ذلك أن <شى العنت من » . فهذا كا ثراه استثناء صمح لمن 
خشى الءنت » م عكل ما تقدم من الشروط دون دقن ل بخص العنث:: 
وكذلك قوله تعالى : « فن ل تمد فصيام ثلاثة أيام : كقارات الاجان » 
فسكان هذا الشرط على عدم كل مذ زوق الأ من رمية وكنيوة واطدام 

لاعلى أقرب يذ كور فمها . وكذلك ك وله تعالى فى آبة الممارية : 00 إلا الذين 
ا من قبل أن تقدروا عليهم » . فكان ذلك راجماً على سقو طكل ماذكر 

فى إل نه مر ن قل وصاب وننى وقطع وخزى وعذاب » لاعلى بءعض ذلك 
دون بعض باجماع . 

ذأن اعترض معترض بقوله تعالى : « فان لم تكونوا دخلتم بهن نلا جناح 
علي » . وائنا تقول انه راح جع لاا ترق هد قرو 

قال على : وإعا وجب ذلك لضرورة بينة فى تلك الآابة » فانه لا يجوز 
البتة فى نصها أن برد الشرط على كل مد ور. فمها » لا نه تعالى قال : 00 

نسائئكم وربائبك اللاتى فى حجورك هن نسائتك 3 دخلم مون » 
1 ر الدخول من صلة وصف النساء اللواتى هن أ مهات و 
أمبات النساء » إذ من الحال الممتنع أن تقول يال وأمريات 6 من 

نسائتك اللانى دخلم نين لاله كلام فاسد البتة لا يقوم . ٠‏ فاما صصح 0 
الدخول المذ كور إعا هو من اذه أمينات ربائينا ضرورة » لأنه من صلة 
اللانى » واللانى صفة ة للنساء اللواقيهن أمبات ربائبناضرورة » كان قوله تعالى 
2 فان لم تكوو! دخلم نهن 6 - مردوداً الهن ضرورة أيضاً : لانه أنه 
ا ع عوك ابا يا 0 

فان قال قائل : أنم م عجيزوف أن يستثنى الشىء من غير جنسه » فسكيف 
تقولون فيمن باع بدينار إلا د وها اد إلا قفيز قح » أو ما أشبه هذام 


لا نب لم 


قلنا له وبالله تعالى التوفيق : هذا عندنا ممتنع فى البيع حرام » لانهبرجع الى 
بيعتين فى بيعة » لان الدرمم والعرض » لا وستثنى من غير جنسهعندنا إلا على 
مسق الاسعقناء امدق لع »كابينا فى أول هذا الباب . فا نكانذلك فاعا مرجعه 
إلى القمة » ذان كان فى البيع فد وجب انه بأعه بدينار إلا ماقايبل 
صرف الدرثم من الدينار » وهذه بيعة أخرى أوتمن ن تجهول » وكلاها حرام فى 
ع ل ناه لابه أقر له بدينار » وذ كر أن له عنده درها 
لفرج الدرم أوقيمته, مما أقر به . وكذلك لو قال مقراً : له عنسدى دينار» 
ولى عنده ديناران » أو إلا دينارين لمعنده »ل بحم عليه بشىء أصلا . لانه 
بعد أن أقر له أنى عا سقط به عنه الاقرار جملة » ولوكان ذلك فى البيع ل 
وعد احددمن انين . وبالله تعالى التوفيق 


فى الكنايةبالضمير 


قال على : والضمير راجم إلى أقرب هذ كور لا جوز غين ذيك ع لثله 
مبدل من مخبر عنه أو مأمور فيه . فلو رجم إلى أبعد مذكور لكان ذلك 
اشكالا رافعاً للفم_م » وانعا وضعت اللغات لنبيان . فاذا كانت الاشسياء 
امحسكوم فيها أو الخبر عنها كثيرة » وجاء الضمير يعقيهاضمير جمع فهو راجع 
إلى جميعها »5م قلذا فى الاستدناء ولافرق . ألا ترى انك لوقلت : ألالى زيد 
وعمرو وخالد فقتلته » » انه لا خلاف بين أحد من اهل اللغة فى ان الضمير 
راجم الى خالد » وانه لا يجوز رده الى زيد ولا إلى عمرو» فان وجد بوماما 
فى شىء من النصوص رجو ع.ضمير إلى ابعد مذ كور» فهو عازلة ماذ كرنا 
من نقل الافغل عن موضوعه فى اللفة . ولو قال : أتانى زيد وعمرو وخالد 


ا ا يسنا 


وعمدالله ويزيد فقتلتم » لكان ونيا بلا خلاف بين أحد من أهل ألاغة 
الى اميعوم وكلهم 

قال على : ومما يبين ان الشرط فى آبة التحريم انما هو فى الربائب لا فى 
امراك النساء » ما ذ كرنا من أن الضمير راجم الى أقرب مذ كور » والضمير 
يجمم المونث فى قوله تعالى : « دخلم ع راجع للا قدمنا الى 
أقرت هذ كن العة لاضوزغين ذلك 4 وأذرت :هذ كون اليه أمياك راكنا + 
فوجيدان كوق زاجنا البو عن مائدنا واه قفاق الترفرق: 

الاب السادم عشر 
.اب السابع 
فى الاشارة 

قال على : والاشارة بخلاف الضمير » وععائدة إلى | لعدمد كر وهذا 
حكها فى اللغة إذا كانت الاشارة بذلك 5 تلكأو هو أو اوائك أو ثم أو هص 
أواغاء نان كاتع ذا او متدع انض نراتيمة الى عاضر ري شير وار ماو 
والاتخلاف فيه كن عدن أه ل القة عب لاصرف عورف املا عزنا كان 
ولذلك أوجبنا أن يكون القرء فى حك العدة هو الطهر خاصة دون الميض » 
وإن كان القرء فى اللفة واقماً على الحيض كوقوعه على الطهر ولا فرق » 
واسكن لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مره )١(‏ فليراجعها حتى 
قطهر ثم محيض ثم تطهر . فتلك العدة التىأمر الله تعالى أن تطلق طا النساء » 
فكان قوله عليه السلام « تلك » اشارة تقتضى بعيداً وأبعد مذ كور فى 
الحديث قوله عليه السلام « تطهر » فاما صح أن الطهر ذا الحديث هو 
المدة امامو 31 تطلق ها النساءء صح أنهو العنده المافور عفنا 
لا كال العدة . وبالله تعالى التوفيق 


)1( من الا مر :واف الاصل « مرة » هو ديا 





ا كك 


فى الجاز والتشديه 


قال على : اختلف الناس ف اللجاز»فقوم أجازوه فى القرآن والسنة »وقوم 
منعوا منه , والذى تقول به وبالله تعالى التوفيق : ان الاسم إذا تيقنا بدليل 
نص أو اجماع أو طبيعة » انه منقول عن موضوعه ف اللنغة الى معنى آخر 
وجب الوقوف عنده . فان الله تعالبهر الى عم 0 
لنت يسمي ماشاء بما شاء . وأما مادمنا لا جد دليلا على نقل الاسم عن 
موضوعه ف اللغة فلايحل لمسلم أن بقول انه منقول. لان الله تعالىقال : «وما 
أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين م » . فسكل خطاب خاطينا الله 
تعالى بد أو رسوله صلى الله عليه وسل » فهو على موضوعه فى اللغة ومعهوده 
حياء الابنمن أواجاع أ وضرورة حس »6 تشهد أن الاسم قد تقل الله تعالى. 
أو رسوله صلى الله عليه وسلم عن موضوعه الى معنى آخر . فان وجد ذلك. 
أخذناه على مانقل اليه 

قال على : وه ذا انق 3١‏ عور عير لوقن ربط هذا الفسدن وجعله 
نصب عينيه ولم بنسه » عظمت منفمته به جداً » وس من عظائم وقع فها 
كتير من الناس 

قال على : فسكل كلة نقلها تعالى عن موضوعها فى اللغة الى معنى آخر » 
فا نكان تعالى تعبدنا ها قولا وعملا كالصلاة والركاة والحج والصيام وااريا 
وغير ذلك » فليس شىء من هذا يجازاً . بل هى تسمية صحيحة واسم حقيق 
لازم مرتب حيث وضعه الله تعالى . وأما ماتقله الله تعالى عن موضوعه ىق 
اللغة الى ممنى تعبدنا بالعمل به دون أن يسميه بذلك الاسم »فهذا هوالجاز. 


سس #8 مدا 


كقوله تعالى : « واخفض للها جناح الذل من الرجمة ؛ . فاما تسدنا تعالى 
أن نذل للابوين وارجمها » ول يازمنا تعالى قط أن ننطق ولا بد فما بيئنا بأن 
للذل جناعا » وهذا لاخلاف فيه . وليس كذلك الصلاة والركاة والصيام » 
لانه لا خلاف فى ان فرضا علينا أن ندعو إلى هذه الاعمال هذه الامماء 
بأعيانها ولابد . وبالله تعالى التوفيق 
واحتج من منع من الجاز بأن قال : ان الجاز كذب » والله تعالى ورسوله 
صلى الله عليه وسلم بعدان عن الكذب 
0 قال على : فيقال له صدقت . وليس تقل الله تعالى الاسم مما كان علقه 
عليه فى موضم ما الى موضع آخر كذباء بلهو المق بعينه ٠‏ لأن المق هو 
مافعله تعالى » والباطل هو مالم بأمر به أو لم يفعله » ومنظ نان ههنا حقا هو 
عيار على الله تعالى » وزمام على أفعاله يلزمه عز وجل أن يجرى افماله عليه 
فقد كفر . وقد تكلمنا فى هذا فى باب ائبات حجج العقول » ونستوعب 
الكلام فيه ان شاء الله تعالى فى باب | بطال العلل من كتابنا هذا . وقد 
تكلمنا على ذلك أيضاً » فى كتابينا الموسومين بالتقريب والفصل كلاما كافيا 
وبالله تعالى التوفيق . وليست الامماءموضوعة #والبيات »الا إمابتوقيف 
وإما باسطلاح » ولاموقف الا الله عز وجل . فاذا أوقع الوقث :الأول بخن 
وعز اسهما ما على مسمى مأمدة ماوق معنى ما» ثم تقل ذلك الاسم الىمءنى 
آخر فى مكان آخر فلا كذب فى ذلك » ولا الكذب ههنا مدخل . وائمها 
يكون كاذبا من تقل منا اسما عن موضوعه فى اللغة الى معنى آخر يلبس به 
بلا رهان » فهذا هو الكاذب الآ" فك الانيم . وكذلك ك لو اصطلح اثنانعلى 
أن يسميا شيئاً ما باسم ما مخترع من عندها أو منقول عن شىء آآخر ‏ 
ليتفاها به لا ليليسا به » فلا كذب فى ذلك . فاذا از هذا فما بيننا فهو 
للدى ,بلزم انيع ان لعبدوه ويطيعوه أمكن » وهو بذلك تقال اول 


ىح سد 


والتلبيس فىهذاهومن قال : العسل حلال»والمسكر من مصراه عسل فهو 
حلال . فهذا كاذب . فانه أتى المعين سماها اللهعز وجل خمراً ‏ والجر حرام - 
فسماها بغير اسمها ليستحلها بذلك» وقد أنذر بذلك رسول الله صلى الله عليه 
وس * ئنا عبد الله بن ريسع القيمى عن ممد بن اسحاق القاضى عن ابن 
الاعراني عن سلمان بن الاشعث عن احمد بن حنبل ”نا زيد بن الحباب ثنا 
معاوية بن صا عن حاتم بن حريث عن مالك بن ألى ميم ثذا عبد ا حمن بن 
غم )١(‏ قا قالانيا أ ومالك الأشيرى قال : تعنت رسول الدضل الله عليه وسلم 
بقول : ليشرين نا سمن ا أمتى الخو يسمونما بغير اسعها * ثنا عبد الله بن دبيع 
عن حمد بن معاوية الرواق عن أحمد بن شعيب :نا مد بن عبد الاعلى ثنا 
خالد ‏ هو ان الحرث ‏ عن شعية سمعت أبا بكر بن حفص(؟) .قول جممت 
ان عير حدث عن رجل من صاب الننى صلى الله عليه وسعن النبى صلى 
الله عليه وسل عثله (*) 

قال على : فقد بينا وحه الحقيقة فى هذا ثم نذكر ان شاء الله تعالى طرفا 

ن الآى التى تنازعوا فها فان الشىء اذا مثل سهل فهمه 

فن ذلك قوله عر وجل  :‏ واسكل القرية التى كنا فمها والعير التى أقبلنا 
28 © . فقال قوم محثاة امال اهيل القرية > واسأل أل العير . وقال 
آخرون > تعقوت نبى فلو سال العير أتفسم القن تقبيرا لا باع 

قال على : وكلا الامين يمكن . ومنه قوله تمالى : « جداراً بريد أذ 
ينقض © فقد عامنا بضرورة العقلانالجدار لا ضمير له » والارادةلاتكون 
الا يضمير الىى - هذه هى الارادة المعهودة التى لا يقع اسم ارادة فى اللغة 

)١(‏ ف بفتح الغين المعحمة واسكان الممم 


اد بن حفص بن حمر بن سعد إن الى وقاص وهو ثقة 
(") اسناد هذا الحديث واسناد الذى قيله صحيحان 





بد واس اد 


على سواها - فلما وجدنا الله تعالى » قد أوقع هذه الصفة علىالجدار الذى 
ليس فيه مادوجب هذه التسمية » عامنا يقيناً ان الله عز وجل قد تقل اسم 
الارادة فى هذا المكان الى ميلان الخائط » فسمى الميل ارادة » وقد قدمنا 
ان الله تعالى يسمى ما شاء عا شاءء الا أن ذلك لا وجب نقلالحقائق التى 
رتب تعالى فى عالمه عن مراتبها » ولا نقل ذلك الاسم فى غير المكان الذى 
نقله فيه الخالقعز وجل » ولولا الضرورة التى ذ كرنا ما استجزنا ان تحك على 
اسم 3 منقول عن فياه أفلة: وقد القن أنو بكر تمد بن يحى الصولى 
فى نقل اسم الارادة عن هوضوعها فى الاغة الى غيره : قول الراعى : 
قلق الفؤس اذا أردن نضولا )١(‏ / 

وذكر أنو بكر الصولى رحمه الله ان ابن فراس السكاتب وكان دهريا 
سأله فى هذه الآ بة » فأجابه أبو بكر بهذا البيت . وقد قال قوم : انه تعالى 
قادر على أن يحدث فى الجدار ارادة . و بلىهوقادر علىما يشاء وكل مايتشكل 
ف "المكن والكن كل هال بأننا نه لمن انااسترق كفالى هتين اكد لكت .نه 
كلانه من المعهبودات » فهبومكذب »كم انف كل مدع مالم أت بد ليل فبو 
مبطل . وكذلك قوله تعالى : « وهى نتجرى مم فى موج كالجبال » . قانه 
تعالى سعمى حركة السفينة جريا وحركة السفينة اضطرارية . وهذا مما قلذا من 
انه تعالى يسمى مأشاء عا شاء » فهو خالق الاسماء والمسميات كلها حاشاه لا اله 
الاهو . وأما دوله تعالى :« وأشربوا فى قاديهم العجل يكفرثم ». فائها عنى 
تعامى حب العجل » على ماذ كرنا من المذف الذى اقيم لفظ غيره مقامه . 
واما قوله تعالى : « يوم نقول لهم هل امتلا ت وتقول هل من مزيد © . 
وهو عندنا حقيقة وانطاق لها 


وقد احتج علينا قوم بقول الله تعالى :2 انا عرضنا الامانة علىالسماوات 





)0( أوله : فى مهمه قلقتبههاماتما .انظر اللسان ؟: ١ل/ا١ا‏ 








والآرضن:والطبال فاين أن مين نو أ فقن منها : 
قال على : وهذا أيضاً عندنا على الحقيقة » وان الله تعالى وضع فيها 
القييز إذ خيرها » فاما أبت حمل الشرائع وأعنقة مح عل الامانة بلي 
ايأه ؛ وسققطت الكاف عنها . ويمكن أن يكون على تقل الافظ أيضا » والمراد 
بذللك اما لم محملها إذ لم برحكب تعالى فيها قوة الفهم والعقل » ولا النفس 
المختارة المميزة . وهذا موجود فىكلام المرب وأشعارها ؛ فان العرب تقول 
اذا ناكف 5 مد أ ذلك سؤددك » وإذا أرادت الذم » أى ذلك 
لؤمك . أى إن ستؤوددك غير قأبل هذه الفعلة لمضادتما له وكذلك فالذمأى 
إنلؤمك غير قابل طذه الكرمة لمضادتها له . فعلىهذا كانت إباية السهاوات 
والارض لاعن مااسراء: الا إن الأول أصح لا 
وائما فرةنا بينهذا فى هذا الوجه » وبين ما قلنا انما فى الا نجهم 2 
لا نكلام الله عزوج لكله عن_دنا بيان لنا » وجار على معهود ما أوجبه فهمنا 
بادراك عقولنا وحواسنا.. واعا قلنا ذلك لقول الله عز وجل : 2 وجعل لم 
السمع والابصار والافكدة قليلا ما تشكرون »6 . وحضنا تعالى على التفكر 
والتدير للقرآن » وأخبرنا انه بيات لنا . وكل ذلك لا يكون إلا عا كيزه 
عقو لناء لا بما يضادها . فلماصح ذلك كله » وأدانا التدبر والبصر والسمع 
والمقل » الى ان السماوات حمادات لا تعقل » وان الارض كذلك » وان حد 
النطق هو القييز للاشياء » وان الكييز لا يكون الا فى حى » وان المى هو 
الحساس المتحرك بارادة » وان المميز هو بعض الى لا كله » وان حد القييز 
هو امكان معرفة الاش_ياء على ماهى علميه » وامكان التصرف فى الصناعات 
والاعمال الختلفة بارادة . وأبقنا ان كل هذه الصفات ليست الارض 
ولا الافلاك ولاالجبال لهحاملة . عامنا ان هذه اللفظة ‏ التى اخبرنا مها تعالى 
عن هذه التى ليست أحياء ‏ لفظة منقولة عن معهودها عندنا الى معان أخر 


سس ل الم 


من صفات هذه الاشياء الخير عنها » ا لوجودة قها على الحقيقة . ومن تغدى 
هذه الطريقة فقد لبس الاشياء » ورام اطفاء نور الله تعالى الموضوع فينا ‏ 
وباججلة فن أ راد اخراج الامور عن حقائقها فى المبادى » ثم عن حقائقها 
فى المماهد » فينبئى ان م فى دينه وسوء أغراضه . فان سلم من ذللة 
فلابد من وصمة فى عقله أو قوة فى جهله . الا أن هذا كله لا يعترض على 
الوجه الاول » لان الا نطاق الذى كان وضعه الله تعالى فمها حينئذ قد سلها 
اياه 6 إذ أ بت قبول الامانة . وانمايمترض بهذا كله على من يقول : امها ياقيةعلى 
نطقها الى اليوم » فهذا باطل لا شك فيه ما ذ كرنا » وبالله تعالى التوفيق 
وقد ذ كر رجلمن المالكيين - يلقبخويز منداذ(؟!) -: ان الحجارة 
عقلا » ولعل تييزه يقرب من تمييزها . وقد شبه إلله تعالى قوما زاغوا عن 
الحق بالا نعام » وصدق تعالى » إذ قضى انهم أضل سبيلا منها . فان الا نعام 
لا تعدو ما رتمها رما طا من طلب الغذاء » وارادة بقاء النوع » وكراهة 
فسادها بعد كونها . وهؤلاء رتبهم خالقهم عز وجل ليعرفوا قدرته » وامها 
بمخلاف قدرة من خلق . وليعرفوا رثبة ما خلق على ماهى عليه » فبعدوا 
ذلك . فن مشبه قدرة ربه تعالى بقدرة الخلوقين » ومن مريد أن مجرى على 
ربه تعالى حك عقله » فيصرفه به » تعالى الله جما يقول أهل الظلم علوا كبيراً 
ومن مفسد رتب الخاوقات وساع فى ابطال حدودها » وافساد الاستدلال 
بها على التوحيد ؛ وكل حزب بما لدهم فرحون 0 


 ميملا بهم الماء وفتتح الواو واسكانالياء وكسر الراى وقتح‎ )١( 
كا وقد تبيدل باء موحد: حب واسكان النون ودالين مهملتين ات‎ 
وقيل معجمتين وقيل الاولى مهملة وقيل بالمكس . هو أبو بكر عمد بن أحهد‎ 
ابن عبدالله المالى الاصولى تاميذ ألا .هرى من أه ل البصرة تو فى حدود‎ 
الأربماة . تاله فى شرح القاموس . وترجته فى « الديباج » مم‎ 
55008 ش‎ 





والشهادة فيح بيننا فيا فيه تختلف ؛ وتالله لتطولن ندامة من لم يجعل حظه 

من الدين والعلم آلا نصر قول فلان بعينه ؛ ولا يالى ما أفسد من الحقائق 
فى تلك السبيل المضلة ؛ وبالله تعالى نموذ من الحذلان . فقال هذا الجاهل : 
ان من الدليلعلى ان الحجارة تعقل»قوله تعالى : « وان من الحجار ةلا يتفجر 
منه الانهار وان منها لما يشقق فيخر ج منه الماء وان منها لا مببط من خشية 
الله » . قال : فقد أخبر تعالى ان منها ما .بيط من خشية الله » فدل ذلك على 
ان طا عقلاء أوكلاما هذا معناه 

قال على : ونحن نقول :ان من العجب العجيب استدلال هذا ارجل بعقله 
على انه لا يخشى الله تعالى الا ذو عقل » فبلا استدل ,ذلك العقل نفسه على, 
ماشاهد بحسه من ان الحجارة لاعقل لماء وكيف يكون طا تمييز وعقل . 
والله تعالى قد شبهقلوبالكفار التىم تنقد إلى معرفتهعز وجل » بالحجارة . 
فى انا لا بذعن للحق الوارد عليها فكذب الله تعالى فى تفيه المعرفة عن 
المحارة نصا 6 إذ جعلها تعالى منزلة قلوبالكفار فىعنود(١‏ )تلك القاوبعن 
الطاعة له عز وجل » فكيف يكون للحجارة عقل أو تمييز بعد هذا 

فان قال قائل : فا وجه اضافة الحشية الى الحجارة * قلنا له وبالله تعالى 
التوفيق : قد قدمنا ان اللهتعالى رتب الامماء على المسميات »وجعل ذلك سبباً 
للتفام . ولولا ذلك ما كان تنام أبداً » ولا فهمنا عنه تعالوشريعة ولا عامنا 
مرادة عق وخل فق أمزولا نهى ولا فى خبر أخبرنا به » وعر فنا تعالى ذلك 
لز الذى وضم فينا مر صفات الخاوقات ما قد عرفناه » وجمل لتلك 
الصغات أمماء نعبر بها عنهاء و نتفاتم مها الاخبار عنها. فكان مما رتب لنا من 
ذلك ف اللغة العربية » ان سمينا تمييزاً حال من رأيناه يفهم ويتكم ويسأل 
عن وجوه الاشياء المشكلة»فيجاب فيفهم » ويسثل جما عل منهأ فيجيبه 


)0( عند الرجل عنوداً وعنداً منيابىقعد وقتل » عتا وطغا وجاوز قدره 





دوجم لدم 


ويحدث با رأى وشاهد ومع وار بالكلام وينعى عن ضروب مختلفة 
من الافاعيل»فيفهم مابراد منه مر كل ذلك . وكان مما رتب لنا أيضا 
عز وجل ان من لم تكن فيه ه_ذه الصفات سميناه مير مميز » فان كان من 
الحيوان تما سوى الملامكة والجن والانس سعميناه حياً غير مميز . وان كان 
من غير المروان سميناه ججاداً غير حى »إن كان من الشجر أو الحجارة أو 
الارض أو الماء أو النار أو الطواء أو غير ذلك . وأقر تعالى هذه ارتب فى 
أنفسنا با وضع فيها من القييز اقراراً صار م نأ نكر شيعا منه ريا آل به 
الى ان تسقط عنه الحدود » ولايقتص منه ان قتل . وتسقط عنه الشرائم » 
ولصير فى محل من لا يخاطب لعدم عقله وغييزه . فان زاد ذلك لم يؤمن 
عليه ان يغل وبداوى دماغه الذى هو منبعث المس والركة » بأنواع كرسبة 
من العلاج . فاما أيقنا ان تلك الصفات ‏ المسمأة بر تبة الله تعالىكييزاً ‏ ليست 
فى الحجارة وجب ضرورة ان لا تسمى مميزة . وأيضا فقد قال تعالى مصدقا 
لإراهم خليله صلى الله عليه وسل فى قوله : «لمتعبد مالا يسمع ولا ببصر 
ولا يغنىءنك شيئًا »: وانما كان يعبداجارة . فصح بالنص انها لاتفهمولا 
تعقل » فلما رأيناه تعالى قد أوقم عليها خشية له » عامنا ازهذهالافظة هنالك 
منقولة عن موكوعينااعت دنا الى سفة أخرئ من نات المجارة > وف 
تصريفه لها تعالىكيف شاء علا نخر ج تلك الحشية عن هذه اجخملة التى فسرنا 
البتة . فبذا وجه اضافة الحشية الى المحارة 6 إذ الحشية الممهودة عندنا هى 
|الحوفمن وعيد الله عز وجل »والاثمار لام تعالى . والححارة خالية بيقين 
م نكل ذلك » وكيف يخشى من ل يؤمر ولا نعى ولا كلف ولا وعد ولا 
توعد » أم أى شى” يخشى غير العقاب ولا عقاب إلا علىعاص » ولا عاصى إلا 
مأمور . والحجارة ليست بعأمورة » فليست عاصية . فلا عقاب علمها ولا 
خشية عليها . نعنى الحشية المعبودة فيا بيننا . ولا مميز إلا حى » والمحارة 


أل التتك 


ومما ذكرنا من نقل بعض الامماء الى غير معهودها قول رسول الله صلى 
اله عليه وسل فى الفرس :أن وجداه لحرا . فأوقم عليه السلام لفظة بحر 

على الفرس الجواد . وكذلك ا قال رسول الله صلى الله عليه وسلِ : ارفق 
بالقواربر - يعنى النساء س .كان ذلك نقلا لاسم القوارير عن موضوعه فى 
اللغة عن الزجاج الى النساء . وكذلك وله تعالى : 8 قواربر منفضة » . هو 
تقل أيضاً للقوارير عن موضوعه فاللغة عن الزحاج الىالفضة . إلا انه لايحل 
لمسلم أن يقول ف لمظة لم أت نص ولاضرورة حس بأنها منقولةعنموضوعبا 
: الها منقولة » ولا بتعدى بكل ذلك ما جاء ف نص أو ضرورة حس » ولا 
يصرف لفظ عن موضوعه الا بأحد هذين الوجهين . وإلا فعى باقية فى 
متبتها فى اللغة » وليس لاحد أن يصر فكلاما عن وجهه اذا لم يصرفه الله 
تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم . والت العجب ليكثر من يقول : ان 
الشحم يسمي 9 بدى» فاذا سئل من أبن قلت ذلك . أنشد قول اعرالى جلف : 
كثور العداب الفرديضربه الندى » تمل الندىفى متنه وتحدرا )١(‏ 

فيكون ذلك قاطعاً الحصمه » ولا بسنتههد فى ان الجوارى يسمي نالقوارير 
وان الفرس الجواد يسمى بحرا » وان الحشية قد يسمى بها الوقوع نحت 
التديير : بأن خالق اللغات والمتكلمين أوقع هذا الاسم على هذا المعنى » وبان 
أفصح العرب سبى النساء قوارير » والفرس بحرا . ولعمرىأو أنه عليه السلام 

. فى الاصله العذاب » بالذالالمعجمة و 2 تعالىالندى » وهوخطاً‎ )١( 
. والعداب بفتح العينو الدال المهملة الارضالتى قد أ عت أول ننت مم لسرت‎ 
قاله فى اللسان . وقال أيضًا : « قال القتيى الندى لطر والبال وقيل للنبت‎ 
ندى لأنه عن ندى ال مطر نبت ثم قيل للشحم ندى لا نهعن ندىالنبتيكون‎ 
واحتج بقول مر بن أحمر » وذكر البيت‎ 


سس بم ل 


يقول ذلك قبل باوغه أر بعين اما » وقبل أن ينبا لكان قوله أعثلم حجة 
لفصاحته وعامه بلغة قومه » وانه من وسيطة قرش ومسترضع فى بنى سعد 
ابن بكر بن هوازن . لمع فصاحة الموختدف وقس © أعتل نامة 
والحجاز العالية» الذين اليم انهت الفصاحة فى اللغة العربية الاسماعيلية . 
والذى لاشك فيه » فهو انه عليه السلام أفصح من امرى" القيس » ومن 
الشماخ » ومن الحسن البصرى . وأعل بلغة ومه م نالاصمعى » وألى عبيدة » 
وألى عبيد . فا فى الضلال أبعد من ان يحتج ف اللغة بألفاظ هؤلاء » ولا 
يمحتج بلفظه فيها عليه السلام . فكيف وقد أضاف ربه تعالى فيه الى ذلك 
العصمة هن الخحطأ فى القول » والتأبيد الالمى » والنبوة والصدق المقطوع 
على يبه » الذى يه خرق العادات»والآ بات والمعجزات . وى أقل من هذا 
كفاية لمن كانت فيه حشاشة١١).‏ فكيف أن يِظن به عليه السلام ان يخبر 
عن ربه تعالى خبراً يكلفنا فهمه » وهو يلاف ما بغهم ويعقل ويشاهد ونحس. 
لهذا اليه صلى الله عليه وسز الا ماح ف الدن :ائداه 

واجب العحب ان هثؤلاء القوم انون الى الالفاظ اللغوية فينةلوما عن 
موضوعها بغير دليل 6 فيقولون :معنى قوله تعالى : «وثيابك فطهر »6 . ليس 
للثياب المعهودة » واها هو القلب . ثم يأتون الى ألفاظ قد قام البرهان 
الضرورى على انها منقولة عن موضوعها فى اللغة الى معنى آخر » وهو إنقاع 
الحشية على المجارة . فيقولون : ليس هذا اللفظ ههنا منق ولا عن موضوعه 
مكابرة للعيان » وسعياً فى طم سور الحق » واقراراً لعيوزالملحدين الكائدين 
لهذا الدين . وبأ الله الا أن ينم نوره . وبلله تعالى التوفيق 


(؟) فى الاصل جشاشة بالجيم المعحمة ولعله تصحيف <شاشة بالحاء المهملة 
وهى بقية الروح والرمق بالجريح والمريض 


فصل 
فى التشبيه 


قالعلى : التشبيه بين الا”شياء المشتهة حق مشاهد » فاذا شبهالله عز وجل 
أو رسوله صل اله عليه وسلم شيئاً بشى' » فبو صدق وحق وثنسه على قدرة 
عظيمة » لأنه ليس فى اللم شيئاق إلا وها مشقبهان من وجه ماء وغير 
مشتبهين منوجه آخر . وقد قال تعالى  :‏ ما ترى فى خلق ا رحمن من تفاوت » 
فبذا الذى قلنا هوا رتفاع التفاوت » لان القائل هو ضد التفاوت »6 وإذا 
بطل التفاوت صح العائل . ولذلك افتقر الناس الى معرفة حدود اللكلام » 
وضبط الصفات التى تتفق فبها الموصوفات التى سعى قوممن النوكى فىابطاهاء 
وهههات من الطال الحقائق 

فان قال قائل : انه عليه السلام قد شبه ديون الله تعالى بديون الناس فى 
وجوب قضائءم| » وأثم لا تفولون بقضاء الصلاة عن اميت 

فالجواب وبالله تمالى التوفيق : اننا بتوفيق الله عز وجل لنا أهل الطاعة 
لهذا الحديث وغيره » وقد أسب الينا الباطل من ظن اننا تخص هذا الحديث 
أو غيره بلا نص » فنقول : يقضى الصوم والحج والصلاة المنذورة والمنسية 
والتى نم عنها » وأما الصلاة المفروضة المتروكة عمداً » والصوم المفروض فى 
رمضان المتروك عمداء فان الذى فرط فبها لا مارعل 0 اا بدا مولس 
عليه صيام يقضيه » ولا صلاة يقضيها » وانها عليه إِثم » أمره فيه الى ربه 
تعالى » فلا بقضى عنه ذلك. وبالله تعالى التوفيق 

قال على : وهذه أيضاً هن ن عجائب هنؤلاء القوم » فانهم يأتون الى أشياء 
لم يشبه الله تعالى ولا ر سوله صل الله عليه وس بعضها يبعض » فيحكون لما 
بحم واحد ء لادعاتهم انها مشتبهة فيقولون : لا يجوز النكاح بأقل بم بقطع 


فيه اليد فى السرقة » وقد عل كل ذى عقل انه لا شبه بينالسرقة والتكاح . 
ثم يأتون الى ما أ كد الله تعالى شبهه وساوى بينهما فيبطاون التساوى ذ ما 
فيقولون : ان ددون الناس تقضىعن الميت » ودهون الله تعالىلا تقضىعنه » 
غبل فى تقحم الباطل أعظم من هذ 7 

قال على : وهذا الذى قلناه فى الهاز والتشبيه هو عين الحقيقة بالبراهين 
الى د ذكرناء م نترك فيه علقة لمتعقب مذصفءوبالله تعالى التوفيق نأا آهل 
الشغب فهم بمنزلة التادفى الفلوات » وانما علينا- بعوزالله تعالى# نبج الطريق 
القصد وإيضاحه » حتى لا بوجد حول الله تعالى وقوته طريق أنبج ولا 
أخصر منه .والجد لله ربالعالمين . وبوفق الله تعالى من يشاء بها بشاء وبالله 
تعالى التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل 

البابٍ التاسع سر 
فى أفمال رسول الله صلى الله عليه وسلم » وف الشى' براه عليه السلام 
أويبلغه فيقره صامتا عليه لا يأم به ولا ينهى عنه 

قال على بن أحمد رحمه الله : قال قوم من المالتكيين : أفماله عليه السلام 
على الوجوب » وهى 5 كد من أ وامره . وقال آخرون منهم ومن المنفين: 
الافمال كالا وامر قال آخرون من كاتاالطاثفتين ومن الشافعيين : الافمال 
موقوفة على دليلها » ثا قام منها دليل على أنه واحبصير أليه 6 وما قام دليل 
انه منها ندب أو إباحة صير اليه . وممن قال هذا من الشافعيين أنو بكر 
الصيرفى » وابن فورك . وقال سائر الشافميين وججيع أحماب الظاهر : ليس 
شى” من افعاله عليه السلام واجبأ » واعا ندينا الى ان نتاسى نه عليه السلام 
فيها فقط » وأن لا نتركها على معنى الرغبة عنها » ولنا ترحكبها على غير معنى 


لامج سدم 


الرغبة عنها . وكنم نترك سار ما ندبنا اليه ما ان فملناه أجرنا» وان 
تركناء لم تأئم ولم تؤجر ء إلا ماكان من افعالهبيانا لا مر أو تنفيذاً لمك , 
فحى حينئذ فرض » لان الا مر قد تقدمها فهى تغمير الا مر 

قال على : وهذا هو القول الصحيح الذى لا يجوز غيره 

واحتج من قال انها على الوجوب واباأوكد منالاوامر يما * ثناه سعيد 
الجعفرى قال ثنا أبو بكرن الادفوى(١)ثنا‏ ار أحمد بن مد بن امعميل 
بن النحاس النحوى (؟)عن أحمد بن شيب النسالىعن سعيد ن عبد ا رحمن 
كنا سفيان -- هو ابن عيينة -- عن الزهرى ٠‏ قال : وثبتنى معمر بعد عن 
اأزهرى »عن عروة بن الزبير أن مسور بن مخرمة ومروان بن الحكم ‏ يزيد 
أحدها على صاحبه ‏ إلا : خرج رسول اللاصل الله عليه وسلٍ عام الحديبية 
فذكر الحديث وفيه طول » فاما فرغ من قصة الكتاب قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ااه وكيوا وروا م العلقوا» لالاج انو لاقام يم 
رجل » حتى قال ذلك ثلاث مراتء فها لم يتم م هم أحد ء قام فدخل على أم 
سامة فذ كر لما ما لقى مرى الناس » فقالت أم سامة : يارسول الله أنحب 
ذلك 9 اخرج ثم لا تكلم منهم أحداً حتى تنحر ونحاق » نرج عليه السلام 
فتحر بدنه ودع حالته » فاما ا ذلك قاموا فنحروا وجمل لعضهم 
ليحلق) 0( 07 م بقتل بعتأ غم 


)0( هو عحد بن على بن اعد الف لسري 1 م ل 
مجلد توق سنة 84 وبرججته فى الطالع السعيد (ل/اه*) 

(؟) متول ف كتاب الناسخ والمن.وخ من القرآن طبعه بحصر السيد أمين 
الماجى وترجته فى ابن خلكان :١(‏ هم) 

إن سقط من الاصل وزدناه من مسندك أحمد )5 : اعم 


داوع سد 


لان الذى أوجب الله علينا طاعته وأمرنا باتباعه هو الثنى صلى اللهعليه وس » 
الذى انك ر عليهم التأخر ما أمرم به » ولم يأمر باتباع الذين خالفوه حتى فعل 
ما مر به » والذين أحموه حتى جعاوه يشكو ما لتى منهم «'ومن أخل مل 
الناس وترك أمر رسولالله صفىالله عليه وسلم » وحمل بما أنكر معليه السلام 
ولم يفت الى أمر نبي صلى اله عليه و #وضوان قعل امن أخطئبه ولعمد 
ذلك فقد ضل ضلالا بديداً » وم 5 ن عليه متارقه الإسادم . وليعم كل ذى 
لب ان ذلك الفعل من أهل الحديبية رضى الله عنهمخطاً ومعصية » ولكنهم 
مغفور لطم بيقين للف فى الهالا بذكن لقان اعيعد يذ فر والحدببية » 
وليس غير كذلك » ولايحل 1 سل أن ,قتدى بهم فى ذلك » فلابد سكل 
فاضل من زلة » وكل عالم من وهلة » وكل أحد من الخيار فانه بوَْخذ منقوله 
وفعله » ويترك ويرغب عن ك.ثير منةوله وفعله» الا رسول الله صلى الله عليه 
وس ٠ومن‏ اتندى بأهل الحدببية هذا الفعل الذى أنك ره ر سول اللهصلى 
ال ميعوج فدات لذ وى لداعي تطتون ل 31ر7 ة فى ذلك 
وغيره » وم يضمن ذلك لغيرمم ٠‏ وقد أقر بعضهم رضى الاعنهم على نفسه 
الخطاً العظم فىهدا البابم » هنا عبدالله بن بوسف عن أحمد بن نتح قال ثنا 
عبد الوهاب بن عيسى عن امد بن حمدءن امد بن على عن مس ثنا ابو كريب 
تمد بن العلاء وحمد بن عبد الله بن نير قالا أنياً ادو معاوية عن الامش عن 
الى وائل شقيق بزسامة . قال سعءت : سهل بنحنيف بصفين يقول : انهموا 
رأيم على دينم فلقد رأيتنى يوم الى جندل ولو استطايع رد أمر رسول 
لله صلى الله عليه وسلم . قال الاعمش عن الى وائل عن سهل ‏ ارددتنه 
قال على : ويوم الى جندل هو يوم المديبية » فقد أقر سهل رضى الله 
عنه أنهمأساؤا ارأى يوم الحديبية » حتىلو استطاعوا رد امو وسو لاش ميق 


له عليه وسلم اردوه #ثنا ابوسعيد الجمفرى(١)‏ ثنا إن الادفوىثنا ابو جعفر 
أبن الصفار عن النسانى عن سعيد بن عبد ال رحمن ثنا سفيان بنعبينة عن الزهرى 
قال : وثبتنى معمرعن الزهرى»عنعروة بن الزبيرعن المسور بن مخرمةومم وان 
ابن الحم فذ كراحدث الحدببية :وفيهان عمرين الحطابقال:والله ماشككت 
مذ اساءت الا يومئذ » فائيت النى صلى الله عليه وسلٍ » فقلت : الست نى 
الله حقا ؟ قال : بلى ١‏ قلت : السنا على الحق وعدونا على الباطل ؟ قال : بلى! 
قلت : فلم نعطى الدنية فى ديننا إذاة قال :إنى رسول الله ولست أعصيه وهو 
ناصرى . قلت : أو ليس وعدتنا أنا سنأتى البيت فنطوف به ؟ قال : بلى 1 
أفأخبرتك انك تائيه العام : قات.لا قال: انك تأتيه وتطوف به . قال فأتيت 
ابا بكرء فقلت : يا ابا بكر أليس هذا نى الله حا + قال : بلى ! قلت: أ لسناءلى 
الحق وعد وناعلى الباطل #قال بلى ! قلت . فلم نمطى الدنية فى ديننا إذا 7 قال أمها 
الرجل : انه رسول الله وليس لعصى ربه وهو ناصره » فاء تمسك بغرزه حتى 
موت » فوالله انه لملى المق . قلت : أوليس كان محدثنا أنا سناتى البيت 
ونطوف به ؟ قال : بلى ! أَفأخبرك انك تأتيه العام : قلت . لا . قال : انك 
متأ تيه وتطوف به . قال الزهرى : قال عمر: فعملت لذلك أعمالا 

قال على : لم يشك مر قط مذ أسل فى صحة نبوة مدص الله عليه وسلم» 
ومعاذ الله من أن يظن ذلك به ذو مسكة » ولكنه شك فى وجوب اتباع ما 
أمرم به من الحلق والنحر » وامضاء القضية بينه وبين قريش. ثم ندم عمر على 
ذلك كا ترى » وحمل لذلك أحمالا مستغفرا مما سلف منهء من الأمر الذى 
بنصره الا ن من اضله الله تعالى بالتقليد الفاسد » ومثل هذا من غير اهل 
الحديبية فسق شديد » ولكنهم بشهادة النى صلى الله عليه وسلٍ مغفور لحم» 
لا يدخل النار مهم احد الا صاحب الخمل الاحمر وحده 


)١(‏ مفى فى ص 4٠‏ 2 سعيد الجعفرى © فيبحث عن ته 





سس ممع سد 


قال على : وقد بين النبى صلى الله عليه وسلدينهم فى هذا الباب »م .نا 
يحبى بن عبد ال رحمن ثنا ابن دحيم ثنا ابراهيم بن حماد ثنا اسمعيل بن اسحق 
ثنا نصر بن على ثنا وهب بن جرير ثنا الى عن ابن اسحق قال ثنا عيد الله بن 
(أبى) (١)تميح‏ عنجاهد عن ابنعباس قال : حلق يومالحديبية رجال وقصر 
آخرون » فذكر ابن عباس انه صلى الله عليه وسلٍ ترحم على المحلقين ثلانا» 
وعلى المقصرين واحدة » بعد أن ذكربهم ثلاث مرات. فقالوا : مابال المحاقين 
ظاهرت طم الترحم 7 فقال عليه السلام : انهم لم يشكوا 

قال على : ل يشكوا فىء وجوت كنذا مرء + شك المترددون فعوقبو اج 
ترى » واذكانوا مغفورا ط مكلوم . وكذلك الذين فروا من الزجف؛وم احد 
فأخبر تعالى انه انها استفزث الشيطان ببعض ماكسبوا »ثم اخبر تعالى اندعفا 
عم . . قن اقتدى بهم فى الفرار من الزحف فهو غير حاصل على ما حصاوا 
عليه من المفو 6 بل دبوء لغضب موالله تعالى ولاس اعد عن يقتدى 
ياهل الحديبية فى خطيئة وقعت منهوقد ندموا عليهاء راعترفوا بها » وينهى 
عن الاقتداء بهم فى فعل فعاوهكلهم » موافقارضا الله عز وجل ورضا رسوله 
عن اه طيد وبي عن حرم اليذه قل اليم عو عينة ب واليكرة عن 
سبعة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسل» وانهم حر واسبعين بدنة عنسبعمائة 
أنسان ما سوى البقر » فيقول هو لاء : لا جوز الاقتداء بهم فى ذلك تقليدا 
لمالك » ثم يحض على الاقتداء هم فى خطيئة اخطأوها قد تادوا منها . فهل فى 
عكس المقائق والجاهرة بالباطل اشن من هذين المذهبين ! وبالله تعالى نموذ 
من الحذلان 

ومن العجائب التى لا ينهم منها الا الاستخفاف بالدين والحنا » احتجاج 
ابن خويز منداذ المالكى » فى ايِاب افمال رسول الله صلى اله عليه وسلم 

)١(‏ سققط من الاصل خطأً 


فرضا » بحديث الانصارى الذى قبل امرأته وهو صاتم ء فامرها أن تستفتى 
فى ذلك امسامة » فاتىالنى صل الله عليه وسل فوجد المرأة فسألعنها ءاخبرته 
ام سامة مخبرها .فقال له )١(‏ رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : الا اخيرما اتى 
افمل ذلك * فقالت : قد فعلت فزاده ذلك ششرا وقال : يحل اللهارسوله ما شاء 
فغضب رسولالله صلى الله عليه وسلم . وقال : اماوالثهانلا تقاكم لله واعامكم 
ممااتق. 

قال ابو مد : وان احتجاجاءنخويزمنداذ يبذا الحديث » وهو لا يقول 
به » ولا لستحبه ولا ببيحه» بل يكره القبلةللصاتم وبرغب عن فعل النى صلى 
الله عليه وسل فى ذلك » ويسخط الله تعالى ورسوله صلى اللهعليه وسلم ارغبته 
مما كان عليه السلام يفعله : لآية من الآيات الشنيعة » وهو لا إرى هذا 
الفمل واجبا ولا مستحباً ولا مطلقاً , ثم يحتج به فى ايجاب أفعاله صلى الله 
عليه وسلِ . وليس العجب ممن يطلق اسانه بعمثل هذا (؟) الخنا » فانه قد عدم 
الرقبة والحياء والحوف » ولا يبالى بالاثم ولا بالعار . وائما العجبممن لسمعه 
ثم يقبله » ويكتبه مصدقا له مستحسنا » وإنا لله وإنا اليه راجمون على دروس. 
العمل وذهاءه . 

وهذا الحديث الذى ذكر أعظم حجة فى ان فماله عليه السلام ليست 
على الوجوب » ولكنها مستحبة مندوب اليها » يأثم من تركها راغباً عنها » 
3 أنم ان خوبز م:_داذ ونظراؤه فى رغبهم عن فمل النبى صل الله 
عليه وسل فى التقبيل وهو صانم » ولا يأئم من تركها مستبا لها غير راغب 
عنها » ولا يوجر أيِضا » وأما من فعلهام تسيا فيها بالنبى صلى اللهعليه وسلم » 
فهو مأجور .والجد للهرب العالمين 

)١(‏ كذا فى الاصل ولمله فقال هما ما هو الظاهر من سياق النص 

(؟) فى الاصل « هذه » 


هج سد 


واححتج من قال : ان افعاله عنيه السلامكا وامه » بأنقال:قد امرنا باتباعه 
عليه السلام بقوله تمالى : < فآمنوا بالله ورسوله النى الاي الذى يمن بلله 
وكلاته واتبعوه لعلكك تهتدون » . قالوا : وهذا اهاب علينا انباعه » فى فعله 
وإمرة مواد 

قال على : الاتباع لا يفهم منه محا كاة الفعل فى اللغة أصلا » وانها يقتضى 
لال له ليه للا واطامة لاع عن ود وجل ء وقد ين ذا 
عليه السلام فى قوله : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد . وبقوله صلى 
لله عليه وس :كل أحد يدخل الجنة إلا من أبى ٠‏ قيل ومن أن تارسولك 
الله * قال : من أطاعنى دخل الجنة » ومن عصالى فقد أبى 

قال على : والمعصية انما هى مخالفة الامر » لا ترك محاكاة الفمل » وما 
فو قطامن الغة نوسني تارك محاكاة الفعلعاصياً إلا بعد أن يؤمر عحاكانه 
فانها استثنى عليه السلام من وغول اطنة من الف الا مر فقوا مويق مول 
يحاكى الفعلغير راغب عنه على دخولالجنة» فقد صح انه ليس عاصيا » وإذا 
يكن ن عاصيا فلم يتنب فرضاً . فقد صح ان محاكاة النمل ليست فرضاً . 
وأيضا فا فهم عربى قط مر خليقة يقول : اتبموا أمرى هذا » اله أراد 
افملوا ما يفعل » واتما ينهم من هذا امتثال امره فقط . وأيضاً فان أفعال 
النى صلى الله عليه وسل لا يختلف أحد فى انها غير فرض عليه مجردها »ومن 
الحال أن يكون كذلك ويكون فرضاً علينا . وهذا هو خلاف الاتباع حقا . 
وقد هذر قوم بأ قالوا : من الحجة فى ذلك قو لاله عز وجل : 7 وماآ نا ك5 
اارسول نفذوه وما نمام عنه فاتبوا » 

قال على : وهذا مخليط » لا ن الايتاء فى اللغة انما هو الاعطاء » واللفمل 
لا ل » واعا يعطينا أوامره فقط » ولاسها وقد أتبع ذلك بالنعى » وانما 
توعد الله على مخالفة الا مر بقوله تعالى : « فليحذر الذين يخالفوزعن أمره ». 


اص 5 سل 


وقال لعضهم : الضمير فى أمره راجع الى الله عز وجل 

قال على : فيقال للم لا علي » أمر رسول الله صلى الله عليه وسلِم هو 
أمر من الله عز وجل نفسه » بقوله تعالى : « وما ينطق عن الهوى انهو إلا 
وحى بوحى > . فنطقهكله أمر لله عز وجل 

قال على : وهذه الآ ية كافية فىان اللازم انعا هو الا مر فقط » لا الفمل 
لان اشاعر وجل:انها أختى أن الوح من قبله تعالى هو النطق » والنطق انا 
هو الامر » وأما الفمل فلا يسمى نطتا البتة . فصح أن فعله عليه السلامكله 
اباحة وندب » لا إيحجابءالا ماكان منه سانا لا مر 

قال على : وقال بعضهم : معنى أمره هنا حاله »كا تقول أمر فلان اليوم 
على استقاءة » أو أمره على عوج > يعنى حاله 

قال على : وهذا يبطل بأنهذه الأبة انما جاءت بايجاب ما ذ كرٍ قبلها من 
الامر الذى هو النطق . قال الله عز وجل : ١‏ لا تجملوا دماء الرسول بينم 
كدعاء بعضكم بعضا قد بعل الله الذين يتسالوت متم لواذاً لدو ان 
مخالفون عن أمره أن تصييهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم » . فصح فصح أن هذا 
الوعيد فى أمره للم بالبقاء معه » وكذلك كان عليه السلام لا يؤذن لشى” 
من صاوات التنف لكالعيدين والكسوف تفريقاً بين الفعل والا مر » إذ لو 
دعوا الى الصلاة لكان أمراً » والا مر فرضٍ . وقد © ثنا عبد الله بن يوسف 
ثنا مد بن فتح ثنا عبدالوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن تمد ثنا أمد بن على ثنا 

نا زهير بن حرب ثنا جرير عن الا مش عن أبى الضحى عن مسروق 
عن عائّشة أم المومنين .قالت : صنع وسول الله صل اللهعليه وسم أمراً فترخص 
فيه » فبلغ ذلك ناساً من أصعانه فنكا نهم كرهوه وتنزهوا عنه » فبلغه ذلك 
فقام خطيباً فقال: مأ بالرجال بلغهمعنى أ ترخصت فيه فكرهوه(١)وتنزهوا‏ 
يلت 


(1) فى الاصل ١‏ م كرهوه » وصمحناه من مسلم 


سنس لاج سد 


عنه » فوالله لاأنا أعمهم لله وأشدم له خدية 

قال على : فهذا نص جلى على ان رسول الله صلى الله عليه وس »لم ينكر 
عليهم ترك فمل ما فمل » قصح انه ليس ذلك واجبا » ولوكان واجباً لا نكر 
ركه » وانا انكر عليهم | تكاره والتئزه عنه » وهذا متكر جداً » وقدأ نكر 
عليهم ترك أمره افوضح الفرق فين الفغل والا م اللو عقل- وبالله تعالى 
التوفيق . ونه الى مسلم * ثنا خحمدين ر رافم » وعبيدالله بن معاذ ء وابن أبىتمرء 
وقتيبة » وتمد بن عبد الله بن مير » وأبو كريب » وأوبكر بن ألى شيبة . قال 
ابن رافم : ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن هام بن منبه . وقال ابن معاذ : ثنا 
أ ثنا شعبة عن حمد بن زياد . وقال ابن أنى عمر : ثنا سفيان - هو ابن 
عيينة - عن ألى الوناد عن الاعرج . وقال قتيببة : ثنا المفيرة المزائي عن 
أى الزناد عن الاعرج . وقال ابن عير : ثنا أبى عن الا مش عن ألى صا 
السمان . وقال ابن أبى شيبة » وأبو كريب : ثنا أبو معاوية عن الامش عن 
أنى صالح . ثم اتفق هام وممد بن زياد والاعرج وأو صالح كلهم عن أبى 
هريرة انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ذروق ما تركتم » فنا 
هلك الذبن من قبل بكثرة مسائلهم ل »ما مهيتم 
نه تايوه ».وما مرت )لاثماو هاما الستطدم . هذه روابة كل من 
0 شى” الا انه قال ه «مازكم » 

قال أو مد : وهذا خبر منقول نقل التواتر عن ألى هريرة » فلم يوجب 
رسول الله صلى الله عليه وس على أحد لامها استطا اام عو جناب 
ما هى عنه فقط . ولا يجوز البتة فى اللغة العربية أن يقال :امرتم عافعلته. 
وأسقط عليه السلام ماعدا ذلك»وأمرهم بتركة ما تركهم د وقد عسنا اشرورة 


(1) فى الاصل « جرير » وهو خطأ فليس لرير ذكر فى هذءالا سانيد 
وانما هى روابة هام 6 فى صحيح مسلم 





لاهج سد 


الحس والمشاهدة اله عليه السلام وكل حى فى الارض لا يخاو طرفة عين 
من فمل 6 اما جاوس أو مشى أو وقوف أو اضطجاع أو نوم أو اتكاء أو 
غير ذلك من الافمال » فأسقط عليه السلام عنا كل هذا » وأمرنا بتركه فيه . 
حاشى ما أمر نه أو نهبى عنه فقط . فوضح يقيناً ان الافمال كلها منه عليه 
السلام لا تازم أحداً » وانما فيها الائتساء بالآية المتقدمة فقط 

قال أبو محمد :سم الخدت الى كز ياواه امد فى فعل أحد 

من الصحابة رضى الله عنهم أحمعين » ولا فى قوله . لآن اولئكالذين كرهوا 
ما فمله عليه السلام » قصدوا بذلك الخير فى اجتهادمم . وقد أنكر عليه 
السلام ذلك . فصح انه لا ححة إلا فما جاء عنه عليه السلام فقط »والجد 
شرب التالين 

قال أو ممد : وانا حضنا الله تعالى فى افعاله عليه السلام على الائتساء 
به بقوله تعالى : « لقدكان لكم فى رسول الله اسوة حسنة » 0 
فهو ابا -ة فققط » لان لفظ الايجاب انما هو علينا لا لنا . تقول: "عليك أن 
تصلى الس » وانصوم رمضان » ولك أن نصوم عاشوراء » وتتصدق تطوها » 
ولا يجوز أن يقول أحد ف اللغة العربية : عليك أف تصوم عاشوراء» 
وتتصدق نطوعا » ولك ان تصلى الس » وتنصوم رمضان . هذا الذى لايمهم 
سواه فى الاغة التى مها خاطبنا الله تعالى بما ألرمنا من شرا ئْعه 

قال أبو محمد : وقال بعضهم قوله تعالى بعقب الآية المذكورة : « لمن 
كان رجو الله واليوم الاخر » . يبان ان ذلك ايجاب لان هذا وعيد 

قال أبو عمد : هذا التأويل خط » لان الائتساء المندوب اليه فى الا بة 
المذكورة »انما هو للمؤمنين الذين برجون الله واليوم والآخر » ول يقل 
تعالى هو على الذين يرجوزالله واليومالاً خر . وأما الكفار الذينلا يرجون 
لله واليوم الآ خر » فراغبون عن الائتساء به عليه السلام » وكذلك قوله 


حلى الله عليه وسل : اننى أصوم وأفطر وأنكح النساء » فن رغب عن سنتي 
فليس منى . وصدقعليهالسلام »ان من ترك شيئًاً من افعاله راغياً عنها فهو 
كافر » وأما من تركها غير راغب عنها لكن اقتصاراً على الفرض » وتخفيرفا 

من التطوع » عالما بأنه يقرك فضلا كثيراً » فقد أفلح “ما قال عليه السلام 
للأعرابى الذى حلف لايزيد على الوا مرالواجبات شيئا » فقال عليه السلام : 
أفاح والله » ان صدق دخل الجنة / 

قال أبو تمد : وفى هذا الحديث بيان كاف فى ان الاوامر هى الفروض » 
وان افعاله عليه السلام ليست فرضضاً » لآن الاعرابى انما سألرسول الله صلى 
الله عليه وسلم جما أمر به » لاعلى ما يفعل » ثم حلف ألا يفعل غير ذلك » 
قصوب رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله » وحسن فعله . وهذا كاف لمن 
عقل»إذ 1 بازمه عليه السلام اتباع افعاله » وهذا مالا اشكال فيه 

قال أبو حمد : ى قد أتكر رسول الله صل الله عليه وس على أصحانه 
رضى الله عنهم الترام الماثلة لافعاله »م ثنا عبدالله بن ربيع ثنا محدبن 
معاوية القرشى نا أبو خليفة نا أبو الوليد الطيالسى هو هشام بن عبد 
املك سابيي. ن حماد بن سامة عن ألى تعامة السعدى عن أبى نضرة عن ألى 
سعيد الحدرى قال رار ير ا 
فعليه فوضعهما عن ن إساره » تخلع القوم نا » فاما قضى صلاته قال : ما 
خل ع لالج كوا : وأبناك خلعت تفلعنا » قال لاا 
يل ون ان فيهما قذراً وأذى » فاذا أتى احدك المسجد فا.خظر 
فى نعليه » فان كان فيهما أذى فلبمسحه 

. قال أبو مد : فهذا عدل من الصحابة ‏ أبو سعيد الحدرى س شيد 
ا رسول الله صلى الله عليدوسل أأنتكر علهم التزام )١(‏ ماثة افسله » قبطل 

١ )‏ )فى الاصل » التلازم وهو غير واضح 

إجع زلا اا 





كل تعلل بعد هذا . وصح أن لا يلزم إلا أمره عليه السلام فق 

قال أبو محمد : وانما تعلق بماذكرنا قوم من أاب مالك » على انهم أ ارك 
خلق الله لافعاله عليه السلام . فقد تركوا فعله عليه السلام فى صلائه بالناس 
وهم وراءه قيام أو جلوس ء وتركوا فعله عليه السلام فى دخوله وامامته 
بالناس بعد ابتداء أبى بكر بالتكبير بهم والصلاة » وجوزوه فى الاستخلاف 
حيث ل بأت به نص ولا اجاع . ورغبوا عن فعله عليه السلام فى الصب على 
بول الصتى » واختاروا الصوم فى رمضان فى السفر » ورغيوا عن فعله عليه 
السلام في الفطر » ورغبوا عن فعله عليه السلام فى التقبيل وهو صاتم > 
والمباشرة وهوصام » وقد غضب رسول الله صلى الله عليه وسلمعلى منرغب 
ع ن ذلك أو تنزه عنه » وخطب الناس ناهيا عن ذلك . ورغبوا عن فعله عليه 
املا ف ترام ف والطون» فى المخري» وتركوا قلتعنيه الالام فى اللدية 
فى حجة الوداع وأخذوا بأمرله متقدم » لوكان على ماظنوه لكان منسوخا 
بآتخر فعله عليه السلام » وتركوا فعله عليه السلام فى حكه بالسلب للقائل » 
وتركوا فعله عليه السلام ىسجوده فى سورة :«والنجم» » وى :9 إذا السماء 
انغقت » » وتركوا فعل ججميع الصحابة فى هذين الموضعين » وكل من أسلم 

من الحن والانس 

قال أو تمد : فأما ماكان مرء افعاله عليه السلام تنفيذاً لامر فهو 
واجب . فن ذلك قوله عليه السلام : صلوا ما رأيتموتى اصلى . وخذوا عنى 
مناسكح . وهمه باحراق منازل المتخلفين عن الصلاة فى الجماعة . و جلده 
شارب الخ . لانه عليه السلام لا أخبر أن الاموال والاعراض حرام » ثم 
ل 
ذلك حق . وأما بمد الأمى فواجب لا اباحة » لأنه عليه السلام لايم اله 
بأمر حق » وقد أمر بجلد الغارب » ثم كانت فمله بيانا اجلد الذى أمر به . 


د ومس 


وكذلك ما كان من افعاله عليه السلام نهياً عن شى” أو أمراً بشى' فهو على 
الوجوب » كازالته منلى الله عليه وسلم ابن عباس عن إساره ورده الى عينه . 
فهذا وإن كان فعلا فهو أمر لان عباس لاوقوف عن عينه 6 وبى له عن 
الوقوف عن يساره ؛ وائا الفعل الجرد هو الذى ليس فيه معنى الاأمر 

فان قال قائل : فبلا قلم ان همه عليه السلام باحراق بيوت المتخافينعن 
الصلاة » اباحة لا فرض » على أصلى فى انتقال الشى' اذا فسخ لهذا قرت 
المراتب منه » لا الى أبعدها عنه + قيل له وبالله تعالى التوفيق : كذلك تقول 
مالم بأت دليل على انه منقول الى أبعد المراتب عنه » ولكن لما قال عليه 
السلام : أمرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » ناذا قالوها عصموا 
منى دماءهم وأموالهم الا بحقها» وحساهم على الله . ثم أخبرعليه السلام انه قد 
ثم حرق بيوت التخلفين » عامنا بالنص المذ كور أنذلك حق واحب اتفاذه . 
إذ قد نص اله لا يستبيح دما ولا مالا إلا بحق » والمق فرضمالم يأت دليل 
عل ل ااه 

قال أبو محمد : قد قلنا: إن القائلين يأن افعاله عليه السلام على الوجوب » 
ثم أشد الناس خلاف لهذا الاصل الفاسد . فان المالكيين .قولون : ان خطبة 
الامام يوم الجمعة خطبتين قئما يجلس بينهما ليست فرضاً » وانما الفرض خطبة 
واحدة . وما روى قط ان النى صلى الله عليه وسلم خطب الا خطمتين قاءا 
يجلس بيهما » فلم يروا فعله عليه السلام ههنا على الوجوب . وبةولون : ان 
رثنت الوضبوة لسن فرضاً » ولا شك فى ان النى صل الله عليه وس كان بوتب 
وضوءة ولا تكسا لا يشك مسلم فى ذلك . ويرون : ان الصلاة الصبح 
عزدلفة ليس فرضاً » ولا بطل حج من تركه . ورسول الله صلى الله عليه 
وسل صلاها هناك » وآذن ان من لم يدركها هنالك فلا حج له 000 
أن من صلى المغرب قبل مزد لفةليلة النحر فصلابه نامة . ورسول الله صلىالله 


يوس أخرها ال الردافة عر يليا إلانيا . ولا برون : رءىجمرةالعقبة 
فرضًا . ورسول الله صلى الله عليه و قد رماها. ولا برون : الضحعة لعد 
ركمتى الفحر (قبل) ( )١(‏ صلاة الصبح فرضا . ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان يفعلها داتما عليها مواظبا طا . وكذلك فقهاء المدينة السبعة » وأهل 
المدينة » وكل هذه المسائل ماهير الصحابة والتابعين والفقهاءبرونها فرضا (؟) 
واما أتينا هذه المسائل لثلا بدعوا اجماعا على امها ليست فرضا » ومثل هذا 
لو تتبع كثير . وبالله تعالى التوفيق 

قال أبو عمد : فان نعارض فعل وقول » مثل ان يحرمعليه السلام شيئا ثم 
نفعله » نان هذا ان عامنا ان الفعل كان بعد القول فهو نسخ له » وبيان ان 
حك ذلك القول قد ارتفع » لأأنه عليه السلام لا يفعل شيئا محرما . ولامجوز 
أن يقال فى شى'فعله عليه السلام : انه خصوص له الا ينص فى ذلك » لانه عليه 
السلام قد غضب على من قال ذلك » وكل شى” أغضب وسول الله صلى الله 
عليه وسلٍ فهو حرام » وذلك مذ كور فى حديث الانصارى الذى سأله عن 
قبلة الصائم » فأخيره عليه السلام انه يفعل ذلك » فقال الانصارى : بارسول 
الله انك لست مثلنا قد غفر الله ما تقدم من ذنيك وما تأخر » فغفضب رسول 


لله صلى الله عليه وسلم . 00 : والله الى لاتقام لله » وأعلمي بما آنى وما 

)١(‏ لفظ « قبل » زدناه تصحيحا للكلام فان موضع هذه الضجعة كا 
هو وارد فى السنة بين ركمتى الفجر وبين صلاة الصبح » وهى مشروعة عند 
كثير منالا ثمة » واختار المؤلف وجويها وهوقول اتفرد به فيا نعم واليه 
عيل الشوكانى انظر نيل الاوطار ” : "5 (الطبعةالمنير بة) 

).0 )هذا غير ملم ى الاضطجاع بمدركتتى الفجر قأل ابن القبم فى زاد 
المعاد : 2 وأما ابن حزم ومن تابعه نهم بوجبون هذه الضجعة وسبطل ابن 
حزمصلاة من لم لضطحعها » وهذا مماتفرد به عن الامة». 


م 


ا أوكا قال عليه السلام 

فلا يحل لا حد بعد هذا أن بقول فىثى ' فعله علي هالسلام : انه خصوص 
له » الا بنص مثل النص الوارد فى الموهبة(١)‏ بقوله تعالى : « خالصة لك من 
دون المؤمنين » . ومثل وصاله عليه السلام فى الصوم » وةوله ناهيا لم : الى 
لست كبيئتي . ومثل نومه ‏ عليه السلام ‏ وصلانه دون تحجديد وضوء » 
فسئل عليه السلامعن ذلك فقال : عينى تنامان ولاينام قلى . فا جاء فيه بيان 
كا ذ كرنا فهو خصوص » ومالم يأت فيه نص (؟) فلنا أن نتأسى به عليه 
السلام » ولنا فى ذلك الاجر الجزيل . ولنا أن نترك غمير راغبين عن ذلك 
فلا نأثم ولا توجر . فماحاء ما ذكرنا : نهيه عليه السلام عن الصلاة قائما » 
إذا صلى الامام جالسا . ثم صلى هو عليه السلام حالس فى مرضه الذى مات 
فيه » وصلى أو بكرمذ كرا الى جانبه قائما فأقر . فعامنا أن ذلك نسخ لايجاب 
الجاوس عن المذ كر خاصة . فان شاء صلى حالسا » وذلك أفضل عندنا, » وإن 
شاء اتا » كل ذلك ائز حسن . وكذلك قلنا فى حضه عليه السلامعلى صيام 
وم عرفه » م افطر هوعليه السلامفيه » فقلنا : صيامه أفضل للحاج وغيره » 
وافطاره مسن . وقد روت عائشة : اله عليه السلام كان ترك الفعل 
وهو ها حقية أن خف النانن فيفر ض ؛ عليهيم »كا فعل عليه السلام فىقيام 
الليل فى رمضان » قام ثم ترك خو أن يفرض علينا . وانما قلنا هذا ثلا 
يقول جاهل : أيجوز أن يترك عليه السلام الافضل » ويفعل الأقل فضلا ؟ 
فأعامناه له عليه السلام يفعل ذلك رفقا منه » كا أخبر عليه السلام انه لولا 
رجال من أصحابه لا يتخلفون عنه أصلا ء وانه لا يجد ما يحملهم عليه ما تخلف 
عن سرية يوجهها فى سبيل الله » فأخبر عليه السلام : انه يتخلفء ن الجهاد 
وهو أفضل » خوط ان يشق على أمته زوعلا كني 


لشاعهه دا 


قال أبو مد : وأما إذا ل م يعم أى المكين قبل » الامراً م الفمل ؟ فانا 
تأخذ بلوائد كا فملنا فى نبيه عليه السلام ع عن الشرب اتا » وروى عذه ه01 
عليهالسلام انه شرب قائا . وفى نيه عليه السلام : عن الاستلقاء ووضع دجل 
على رجل » وروى عَنّة. انه رؤى عليه السلام مضطجماً فى المسجد كذلك » 
َأُخْذنا ههنا بازائد » وهو النعى في كلا الموضيق ء لا رت الامت م اباحة 
الاضطجاع على كل حال » والاستلقاء م لشاء » واباحة الشرب على كل حال . 
فقد تيقنا اننا تقلذا عن ه_ذه الاباحة الى نهى عنكلا الا مرين بلا شك فى 
ذلك ؛ ثم لا ندرى هل نسخ ذلك الذهى أم لا ولا يحل لل أن يتركشيئا 
هو على يتين من انه قد اومه ‏ لعى' لا يدرى أهو ناسغ أم لا * واليقين لا 
بيبطل بالشك » والظن لا يغنى من الحق شيمًا . فنحن على ما صح لدينا أنه قد 
زمناء» <ى يقهم المدعى ليطلانه_ : علينا البرهان فى سحة دعواه » وإلا فى 
ساقطة » وبالله تعالى التوفيق . وهكذا قلنا فى قول رسول الله صل الله عليه 
وسلم :كل مما يليك . مع ما قد صح من تتبعه الدباء من نواحى القصعة ولا 
فرق . على ان هذا 8 ليس فيه اندعليه السلام تناول الدياء مما(»)لا بليه» 
بل يمكن تتبعه مص نواحى الصحفة مما يليه » وليس هكذا الاقوال . فانه صلى 
اللهعليه السلام اذا قال قولا فيه اباحة » ثم جاءبعد ممومتحريم ء الا اله مكن 
استثناء اباحة قبل » فواجب:ضم القولين ججيعاً الى واحد 6 واستثناء الااقل 

الاك لا د الفول مان جل ء ونس فى الس راق لمر الو لا تشسدمن 
ولا بغيره 

قال أبو مد : فالحاصل من هذا ارت القولين إذا تعارضا وأمكن أن 
يستنى أحدها من الااخر » فيستعملان ججيعا لم يز غير ذلك » وسواء ينا 
أبن أول أوم نون » ولا يجوز القول بالنسخ فى ذلك »ء الا ببرهان جلىمن 

» ف الاصل « أنه » (؟ )فى الاصل« ما‎ )١1( 


لعن أو اجماع أو تعارض لا يمكن معه استثناء أحدما من الاآخر . وأما 
القول والفعل اذا تعارضا » فا كان الفعل قبل القول أُولم بعلم أقبله أمبعدهء 
فالحك للقول » ويكون الفعل حينئذ منسوخا . ولا يجوز أن لستثنى منه 
الفعل » لا تنا لا تدرى أحاله تخص أم زمانه أم مكانه 8 إذ ليس فى الفعل بيان 
عموم ولا تفسيرحد » وإذكان الفعل بعد القول» -فينئذ مخص منه تلك الال 
يقن فقطء لا امن ذلك عل اشين + ولمنا من يمن ازمان او المتكان 
على بقين » ولا يجوز أن تحك فى الدين بالك . 6 فعلنا فها قد صح من ان 
المرأة تقطم الصلاة » ثم صح ان عائّشة ذ كرت : انها كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يصلى » وهى بين يديه معترضة كاعتراض الجنازة » فتكره أن تفعد 
ختؤذى رسول له صلى الله عليه وس » فتمسك ما هى . فصح بهذا النص ان 
هذا الفع لكان بعد النهى » لا نها اخيرت انها لو قعدت لا ذت رسول الله 
صلى الله عليه وس بذلك(١) ‏ ودل أيضاً هذا ابر على المداومة على ذلك » 
فاستثناء حال الاضطجاع من قطع المرأة الصلاة على سار أحوالها . وبلله 
تعالى التوفيق 

قال أبو مد : ولو كانت الافعال على الوجوب » لكان ذلك تكلينا مالا 
يطاق » من وجهين ضروريين . احدها : اهكان يازمنا أن فضع أيدينا حيث 
وضع عليه السلام بده » وأن نضع أرجلنا حيث وضع عليه السلام رجله » 

)١(‏ الذى بدل عليه حديث عائشة انها كانت تنكر على من يفتى -من 
الصحابة بان صرورالمرأة يقطم الصلاة فقالت : «شبهتمونا بالجير والكلاب 
والله لقد رأبت رسول الله صلىالله عليه وس يصلى وانىعلى السرير بينهو بين 
ألقبة تقلة: تعدو ل الطاعة كأ كه أن أجلي فأوذى :سول الله صق 
إل عليه وسل ف نسلءن عذد رجليه 4. صحيح مسلم ( 40:١‏ )وهذا ظاهر 
فى أن مافهمه المؤلف من ول عالشة خطا 


8ه ميس 


وأن عشى حيث مشى » وننظر إلىما نظر اليه » وهذا كلهدخروجعنالمعقول . 
والوجه الثانى : ان أ كثر هذه الاشياء التى تصرف عليه السلام بافماله فنها 
قد فنيت » فكنا من ذلك مكافين مالا نطيق » فبط لكل قول فىهذا الباب 
حاشى ماذ كرنا من الائتساء به عليه السلام فى افعاله . وأما من قال : نطلب 
الدليل » فان وجدنا دليلا على وجوب الفءعل صرنا اليه » وإن لم مجدد ليلا 
حملنا الافعال على الالتساء فتقط » فهو تفس قو لنا » إلا اننا تحملباعلى الا لتساء 
أبداً مالم جد دليلا على الوجوب » فانوجدناه صرنا اليه . و بالل تعالىالتوفيق 

قال ابو مد : وأما الشى” نراهعليهالسلام أو يبلغه أو يسمعه » فلا يكره 
ولا يمن به شباح. لان الله عز وجل وصفه عليه السلام فقال : « الذرن 
يتبعون النى الاي الذى يجدونه مكتوبا عندم فى التوراة والاتجيل يأعرثم 
بالمعروف و يهام عن المنكر » . فاوكان ذلك الشى" منكراً لهى عنه عليه 
السلام بلا شك » فاما لم ينه عنه لم يكنمنكراً »فاذالم يكن منكرا فهو مياحج 
والمباح معروف . وما عرفه عليه السلام فهو معروف » ولا معروف الاما 
ما عرف » ولا منكر الاما انكر ش 

فن ذلك : غناء الجاريتين فى بيته » وهو عليه السلام يسمع ولا يشكر ‏ 
فانكر ذلك ابو بكر » فانكر الننى صلى الله عليه وسلم على الى بكر انكاره 
فصح بذلك ماذ كرنا نصا » ووجب الانكار عل ىكل من انكر ما عامه عليه 
السلام فاقره . ومن ذلك : زفن السودار'ت » فنْهام حمر » فانكر عليه 
السلام على حمر انكاره علهم . ومن ذلك : اللعب القى رأىعليه السلام عند 
عانشة » وفمها فرس ذو اجنحة مع مبيه عليه السلام عن الصور » فكان 
ذلك مستثنى نما نهى عنه » ومثل انكاره عليه السلام الصور فى الستر » مم 
اباحته لذلك اذا كان رقا فى نوب » واستثناؤه اياه من جملة ما نبى عنه من 
العبور » فلما قطعت هاّشة السقر وسادتين » اتكاً عليه السلام عليهما ولم 


ينك رحما . فصح من ذلك ان المعلق من الثياب التى.فها الصور مكروه؛ ليس 

حراما ولا مستحبا » لكن من تركها اجر » ومن “استعمليا ل يانم 6 والختار 
هنا عليه السلام الافضل » واختاره لعائشة وفاطمة رخى الله عنهما ٠‏ وصح 
بذلك ان الثياب التى فيهاء الصو راذا كانت وسائد » فذلك حسن مباح مستحب 
لانك رهه اصلا بل به » وكذلك الشى” اذا ركه عليه السلام و , نه عنه 
ولاام ر به » فهو عندنا مباح مكروه » ومن تركه اجر » ومن ن فعله ل ألم و 
عقن ن [ كل متكا » ومن استمع زان الاق اقلق كان الله عراننا 
لما اباحه عليه السلام لغيره » ولوكان مستحيا لفعله عليه ريه ركه 
كارها له » كرهناه ول تحرمه . 

فان قال قائل : لاير حوره عر الدامل عله وار لكاي 
وم يأمثم باعادة الوضوء » وانتم لا ترون ذلك “قبل اواك نمال التوفيق: 
ما روى احد قط ان رسول الله صلى الله عليه وسلم آم نياماء ولا عل أنمم 
ناموا . وانماجاء الحديث : انه عليه السلام | بِطأبالعشاء الا خرة حتىنام الناس 
ومع لهم غطيط » وصاح تمر : نام النساء والصبيان . فالحديث ما تسمع بين 
فانم ناموا وهو عليه السلام فائب غير حاضر » وانما أعلمه عمر بنوم النساء 
والصبيان » وهذان الصنفان ليسعليهم حضورالصلاة فى الجاعة فرضًا . وايضا 
فن اين للمحتتج هذا ان يقول : ناموا قعودا نوما قليلاء بلا أن برد ذلك فى 
الحديث » ولعل فهم من نام مستندا الى صاحيبه او الى الحانئط او مضطحما 
نوما طويلا » ما يدرى من ل يحضر نوم بم كيف كان نوموم . ومثل هذا من 
الدعاوى لا ستحيزها ذودين متم بالصدق . قاما صبح أنه عليه السلام كان 
فائياء ولم يأتنانص فى انه عليه السلام م عل نومهم » وصح أمره عليه السلام فى 
حديث صفوان بن عسال المرادى بالوضوء من النوم حملة : ازمنا ان لاتزول 
عما أمرنا لامر لا ندرى اعامه عليه السلام ام لم يعامه ؟ ولوصح عند نا انه 


سس ةرهم اعد 


عليه السلام عل امهم ناموا واقرثمعلى ذلك لقلنا به » ولا سقطئا الوضموء من 
نام ججلة على أى حال نام . ولو صح فى ذلك الخبر أن عمرقال : نام الناس . لما 
كان طم فيه متعلق لأنه كان يكون ممناه نام الناس الذين لا ينتظرونه عليه 
السلام » وكيف وكل طائفة منهم تمخالف هذا المبرء لا نهم يخصون بعض 
احوال النوم دون عض » وليس بينا فى الخبر اصلا 

فان قال قائل : أحبوز ان يخنى ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 
قيلله : نعم! م جازعندكمعاشر الشافعيين والمالكيين والمنفيين قول جابر: 
كنا بيع امهاتالا ولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . على ان 
بيع امهات الاولاد اشهر من نومقوم فىالليل » والقوم فى عوزة من المصابيح 
وك السعد . وكا بقول المالكيون : انهخنى عليه ذيح آل لى بكر الفرس 
وأ كلهم اياه بالمدينة » وهذا أشيع من'نوم قوم فى ركن المسجد » لقلة اميل 
عندثم بالمدينة فى ايامه صلى الله عليه وس » ولشدةالعيشعندثمٌ » وتلةالادام 
وشدة امتزاج اهل بيت الى بكر مع النبى صلى الله عليه وسلم وعجاورتمم له. 
فكيف يحخنى عليه أنهم ذبحوا فرسا فا كلوه » ولايخنى عليه نوم قوم فى 
كن المسيحد وهوغائب عمهم . ولو صح انه عليه السلامكان حاضرا فى المسجد 
لامكن ان يختنى نوم من فى ركن المسجدعنه » فكيف وقد صحانهعليه السلام 
كان فائيا عنهم » مع أرف تخصيص نومهم ينهم كانوا قعوداً لامستندين 
ولامضطحمين ولامشكئين كذب من اقدم عليه . وبالله تعالى التوفيق 
أشياء قاطعة من الكلام فى 'افعال النى صلى الله عايه وس » وف الشى" يعامه 
فيقر عليه » اذا استضافت الى ما ههناتم اكلام فى ذلك . كرهنا تكرارها 
وبالله تعالى التوفيق . 


باب اكلام فى النسخ 
وهو الموق” عشرين 

قال ابو تمد على بن احمد.: حد النسخ انه بيان انتهاء زمان الا مر الاول 
ها لا يتكرر . واما ما علق بوةت ماء فاذا خرج ذلك الوتت » أو ادى 
ذلك الفعل » سقط الا مر به »فليسهذا نسخا . ولو كانهذا نسخا » لكانت 
الصلاة منسوخة اذا خرج وقنها . والصيام منسوخا» اذا ورد الليل . والوطء 
منسوخا » بالاحراموالحيض والصيام . والحجمنسوخا» بانقضاءأًشهره . وهذا 
مالا يقوله احدء بالاججماعاليقين المقطوع به على انهذا لا يسمى نسخا» يكنى 
من الاطالة ذيه. و بالل تعالى التوفيق . مع امن سمى هذا نسخا » فعليهالبرهان 
على وجوب لسميته نسخا » ولا سبيل الى وجوده فبو باطل قال تعالى :«قل 
هاتوا برهانم ان كنم صادقين » . 

قال ابو ممد: وقد قال بعض من تقدم :ان النسخ هو 5 
البيان تفسه . ظ 

قال ابو حمد : والنسخ على ما فسرناه قبل نوع من انواع تأخيرالبَيَان . 
لان تأخير البيان ينقسم قسمين . احدهما : جلة غير ممهومة المراد بذاتها» 
نفل قوله تاق :8 واقيى الفسلاة واكو اوكاة © .اذا عاء وافت تكلنت 
ذلك» بين لنا الحم المراد مئا فىذلك اننظ المجمل بلفظ آخرمفسر. والقسم 
الثانى : عمل مأمور به فى وقت ما » وقد سبق فىعلم لعن وجل الاسيعلنا 
عنه الىغيره فىوقت اخرهفاذا جاء ذلك الوقت بين لنا تعالى ما كان مستورا 
عنا من النقل عن ذلك العمل الى غيره » و باخملة فان اسم البيان يعم جميع 
احكام الشربعة كلها . لانبا كلها اعلام من الله تعالى لنا » و بيان المراد منا 


مدا ااو|» سدم 


فان قال قائل : ليس النسخ هن الاق » لان البيان بقع فى الاخبار » 
والنسخ لا يقع فى الاخبار.قيل له وبالله تعالى التوفيق : اننا ل تقل: ان النمخ 
هوالميانواعا قلنا :هو نوع من أنواع البيان » فكل نسخ بيان » وليس كل 
مان ها . فن البيان مابقع فى الاخبار وى الاوامر »ومنه فاكم فىالاوامر 
فقط » فن هذا النوع الواقع فى الاوامر»النسخ . ٠‏ وهو رفع لام متقدم » 
وقد يكون ايضا بيان ( )١(‏ يقع فى الاوامر ليس نسخاء لكنه تفسير مجملة » 
الا انهلايجوز لاحد ان حمل شيئامن البيان على انه فسخ رافع لا مرمتقدم» 
الا بنص جلى فى ذلك او اماع او برهان ضرورى » على ما نذ كر بعد هذا 
ان شاء الله تعالى فى باب كيفية معرفة المندوخ من الممك . الا ترى ان قوله 
تعالى :« فاذا انسلخ الاشهر المرم فاقتلوا المشركين حيث وجد تموثم». فلسنا 
تقول : انه نسخ اهل الكتاب منهذا الحكم » لكنائقول : ان المراد بقوله 
تعالى فىهذه الا ية « فاقتلوا المشركين » انماهم من عدا اهل الكتاب . وبين 
ذلك تعالى فى استثنائه اهل الكتاب فى الا بة الاخرى » وهكذا قو لنافى آنة 
الرضاع » وآبة قطم السارق . وقولهتعالى :«الف سنة الالخسين اما »» فنقول 
بلا شك : ان الله تعالى لم يرد بذل ككل رضاعة »ولا كل سارق » ثم نسخ 
ذلك عن بعضهم . وكذلك قوله تعالى : « فاجلدوا كل واحد مهما مائة 
جلدة » . فانه تعالى لم يرد بذلك العبيد والاماء ثم نسخ سين عنهم . وله 
الف سنة كاملة ثم استدرك تعالى اسقاط الخسينطاما . لكنه تعالى اراد ىق 
كل ما ذ كرنا مابتى بعد ما استثنى عز وجل وخص من كل ذلك . وكذلكء 
قولنا فى قوله تعالى :2 ففدية من صيام او صدقة او نسك »6. انه تعالى لم يرد 
كل ما بقع عليه اسم نسك او اسم صدقة او امم صيام » لكن ارادما بينه 
النى صلى الله عليهوسل فى حديئه لكمب بن عبرة 


)١(‏ مرفوع و« يكون» ثامة 


1 سد 


فآان قال قائل : ان البيان بقع موصولا إعضه ببعض » والنسخ لا بقع 
موصولا . فالمواب وبالله تعالى التوفيق : انناقد قلنافى هذا ما فيهكفاية من 
انه لي سكل بيان نسخاء فا كان من البيان نسخالم بقع موصولا» وما كان 
منه غير نسخ لكن تفسيراً لمراده تعالى فى جلة ما » خائز ان بقع موصولا 
وجائز ان بقع فى مكان آخر من القران والسنة » وبالله تعالى التوفيق. والنسخ 
إيشقسم فى اللغة قسمين . احدها : التعفية » تقول : انتسخت دولة فلان » 
ونسخت ارح ار القوم » اىعفته جملة . والقسم الثالى : تجديد الشى” كتين 
أمثاله تقول > يحت الكتات اننا كفية , فالقسم الاولالذىهوالتعفية 
هو الذى قصدناه بالكلامنفى هذا الماب 6 و تقتصد القسم الثابىواعا ذكرناه 
ليوقف عليه » وليعلم انالا نقصده بالكلام فى هذا الباب فير تفع التخليط 
والا شكال . انشاءالله تعالى 

قعل 

قال ابو مد : الاو امر فى نسخها وائباته! تنقسم اقساما اربعة لا خامس 
ولق حكه » وقسم ار تفع حكمه ولت لفظه . فنىهذه الاقسام الثلائة الاواخر 
ارتفع حكمه ولفظه فقد روينا : ان رجلا قرأ آبة وحفظها » ثم اراد قراءتما 
غلم بقدر 6 فشكا ذلك الىرسول الله صلى الله عليه وسلم » فاخبره عليه السلام 
انها رفعت . ومن ذل كالعشراارضعات الرمات ؛ ومن ذلك السورة التىذة كر . 
ابو مومى الاشعرى : انهم كانوا يقرؤنها على عبد رسول الله صلى الله عليه 
وسٍ » وكانت فى طول سورة براءة » واما نسيت فارتفعت من الحفظ ٠.‏ الا 
ابة منها وهى : لوكان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالئا» ولا يملا 


جوف ابن آدم الا التراب ويتوب الله على من ناب . والسورة التى ذ كر ايضًا 
ابو موسى : الها كانت تشيه احدى لجعت شمو و ا 011 
آية ذكرها . وقد نص الله تعالى على ذلك اذ يقول : ماننسخ م اق 
نسأها( ١)نأت‏ بخيرمنها اومثلها».وقد روينا انرسول اللهصلى اللهعليهو 
7 سورة فاسقط منها آبة فاما سلقال: :أثم ألى أوكا قال عليه السلام # فاجابه 
فسأله رسول الله صل الله عليه وسل عمامنعه ان يلقنه الآية ٠‏ فقال الى : 
ظننت انها رفمت . فقال عليه السلام © ترفع . « قبذا بيان صحة ماذ كرنا 
من انه يرفم لنفظ الااية ججلة . واما القسم الذى رفع لفظه وبق حكه » فابة 
انحو واة امسن رضعات الحرمات » وقد تعلل قوم فى رد هذا الحديث 
عند : فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانم المما 
من القران 

0 ابو حمد : وهذا لاتعلل فيه » وابما معناه :انه يقرأ من القرآن الذى 
سقط رسمهوائياته فى المصحف» ولمتقل قط عائشة : انه من القرآن المتلو فى 
ال معيدن فبطل تعللهم . واما القمم الذى رفم حكمه وبق لفظه» فقوله تعالى: 
« فأمسكوهن فى البيوت » وقوله تعالى : 2 وعلى الذين يطيقون فدية طعام 
1 وان تصوموا خير لم » ::واناف فخيرة 

جدا . واما الذى يت لقله وحكيه ع فبار الات المميجات 

والاوا من الواودة يلظ وموك أن يل |لاليه وبي » منقسمة على 
الاقفاة الاارقة الى < ؟ ط أيسا .ولا رلى غلاوةاق قولا هيكذ تعاراض 
لقولنا انه ليس له عليه السلام لفظ إلا قد بلغ الينا . فائنا انها تفينا بقولنا 

(1) بمتح النونالاولى واسكانالثانية وفتح السين واسكان الهمزةوهى 
قراءة ابن كثير وابى مرو وقراً الباقون ‏ ننسها » بشم النوت الاولى 
وكسر السين 





ساح د 


هذا أن يكون له عليه السلام لفظ لم ينسخ حكه » فيسقط فلا يبلغ: الينا لا 
لفظه ولا حكمه . فهذا الذى تفينا مجلة بقوله تعالى : « اليوم ١‏ كلت لك 
دين » . وبقوله تعالى : « وما ينطق عن الطوى إن هو إلا وحى بوحى». 
وبقوله : « إنا نحن تزلنا الذ كر وإناله لحافظون » . والهفظ يكون بتبليغ 
المعنى . فسكل حك نقل الينا كيفية فمله صلىالله عليه وسلم فيه » وصفةحكمه 
و ينقل إلينا نس لفظه فى ذلك . فهو مما ارتفع لفظه وبتى حكمه . وذلك 
حو ما روى من قسمه عليه السلام مال البحر بن » وحكمه باليين مع الغاهد» 
ومساتاته ومزارعته أهل خيبر » وما أشبه ذلك . فهذا لابد من انه قدكان له 
فى ذلك لفظ إلا انه لم ينقل » وتقل الحم فهو بمنزلة ما ذكرنا انه رفع الفظه 
من التلاوة وبق حكمه ولا فرق » وكل ذلك وحى مر الله تعالى . وأما 
المنسوخ لفظه وحكمه » فرفو ع عنا عامه وتتبعه وطلبه 
فصل 

قال أبو عمد : قال بعض القائلين_وقد ذكر النسخ وارتفاعاللفظالمنسوخ 
فقال : وهذا وجه من وجوه الحكمة » يجوز أن بكون علٍ الله تعالى ان 
برفم هذا اللمظ يصلح مالا يصلح ببقانه » وذلك اله إذا رفع تمالى الكل 
فقد عل اتنا سنقبل على الا مر الناسخ. ولا تتداخلنا فيه الشكوك » لان الله 
تعالى علم ان سيكون قوم من خلقه يبطلون النسخ » فكانوا يضاون يبقاء 
اللفظ المنسوخ فرفعه لهذا المعنى 

قال أبو محمد : وهذا من أفسد قول فى الارض وأسقطه . ويقال لمن 
قال هذا الهجر : أ كان الله تعالى غير قادر من وجوه الصلاح على أ كثر من 
أن رفع بع ضكلامه ثلا يضل به قوم من خلقه 8 أم كان قادراً على أنيكفيوم 
هذه المونة كلها وديم أن ببين هم المنسوخ بيانا جلياً رفع به علوم 


الشكوك والهيرة # فان قال : لم يدر الله تعالى على أ كثر » كفر ووصف 
نفسه من القدرة نأ كثر ما وصف له خالقه عز ودلا دائبا شرح 
زمه ويبين لهدى الناس فما بدعى . وإن قال : بل اله تعالى قادر على 
ماذ كرت . قيل له : فقد فعل ما غيره اصاح لم منه » وهذا ضد مذهبك 
الفاس د . ويقال له أيضًا : إذا كانت الحكمة عندك ردفع لفظ عض 
المندوخ جملة #اكادلسل 4 1 6 فلاىقي* أبق تعالى لفظا 5 منسوغا حتى 
00 ه جاعة أنت أحدثم 7 فى أشياء كثيرة تدعى انت فهها النسخ ويخائفك 
فها غيرك » وأشياء حكئيرة تدعى انت امهاغير منسوخة وبدعى غيرك فها 
اسع . فأن قلك المكمة التى تطالب بهار بك تعالى ؟ وما الذى جعل رفع 

ما وقع أوى بالرفم من المنسوخ الذى أبق لفظه » حتى ميرت فيه طوائف 
من أهل الملة 8 وما الذى جمل ابقاء ما أبتى لفظه من المنسوخ اولى بالابقاء 

مما رفع لفظه من المنسوخ وما الذى اوجب نقض الحم عاكان امس فرضا 
ثم حرم اليوم ؛ اوما كارف حراما امس ثم ابيح اليوم # وهل هذا هنا حال 
استحالت أو طبيعة انتقضت »؛ فاوجب ذلك تبديل الشرائع #ان هذاطو 
الضلال البعيد » والعاد الشديد » والجبل المظلم » والقحة الزائدة» وما ههنا 
شى' اصلا الا أن الله تعالى اراد ان يحرم علينا بعض ماخلق مدة ماء ثم أراد 
كمال اق ستحة ..واراد أن يديح لنا بعض ماخلق مدة ماء ثم أراد تعالى أن 
محرمه علينا . ولا علة لشىء من ذلك م لا علة لبعثته حمداً عليه الصلاة 
والسلام فى العصر الذى بعثه » دون أن يبعثه فى العصر الذىكان قبله » وم 
لاعلة لكون الصلوات خمساً » دون أن تكون ثلانا أو سمعا 


م 


سسم هم" امه 
فصل 
قال أو ممد :قال الله تعالى : : 2 ما ننسخ من آنة أو ننسأها نأت بخير منها 
أو مثابا » . وقد قُرى ؛“ أو ننسها » ومعنى اللفظين مختلف » فالنسخ قد 8 
معناء وهو رقع الحم .. وأما ننسها فمناه من النسيان وهو رفع الافظ جلة 


وأما ننسأها فهو مق التأشير 6وممتاة أن وخر العمل مها الى مدة معاومة» 
ويفعل الله م نكل ذلك ما شاء لا معقب لمكمه 


فصل 
اختلف الناس ف النسخ على ما بقع » أعلى الأ مر أم على المأمور به 8 


قال أبو مد اوالتجيح من ذلك ا النسخ اتاريقع على الا مر »و لاجوز 
أن بقع على المأمور به أصلا » لان المأمور به هو فملنا » وفعلنا لا يخاو من 
أعف وكين : إما أن يكون قد وقعمنا بمدا ؛ وإما أن يكونم بقع منابمدء 
فانكان قد وقع منا بعد فقد فنى » لان أفمالنا أعراض ذانية » ولا يجوز أن 
ينعى ما قد فنى » إذ لا سبيل الى عودته أبداً » وكذلك لايجوز أن يؤمر 
أيضا بما قد فنى» لاأنه لا يجوز أن يعود أيضاء ولا أك يباح لنا ماقد فنى 
أيضاء لازكل هذا محال ٠و‏ إن كان لم بقع مناء فكيف ينسخ شى لم يكن 

بعد . فصح أن المرفوع انما هو الا مر المتقدم » لا الفمل الذى لم تفعله بعد . 
اذ قد صح ان الا مر هو المرفوع فهو المنسوخ » والنسخ انما يقع ف الائمر 
لانى المأمور نه . وبالله تعالى التوفيق . 

وبرهان ماذ ترناه قوله تعالى : 2 ماننسخ من آية أو ننسأها » فخي 
تعالى ان الآآية هى المنسوخة لا أفمالنا المأمور بها ء والمنهىعنها . والآية فى 


الجعدوهن: انعد 





الام الوارد من قله كنالى + باكخانما وجب أو تحرص مأغرم ...وما المأ مون 
ه فوى حركاتنا واعمالنا من صلاة وصيام وإقامة حد وغير ذلك » فصح 
ما ذكرنا نميا . وبالله تعالى التوفيق 


فصل 


وقد تشكك قوم فى معانى النسخ والتخصيص والاستثناء » فقوم 
جعاوها كلها نوما واحداً 

قال أبو ممد : وهذا خطأء لان النسخ هورفم حك قدكانحقاً » وسواء 
عرفنا انه سيرفع عنها أو لم نعرف بذلك » وقد أعلٍ الله تعالى مومى وعيسى 
عليهما السلام اله سيبعث نبي يسمى مدا بشرائع مخالفة لشرائعهما » فهذا 
نسخ قد أعاءنا به . واما التخصيص : فهو ان بخص شخص او اشخاص من 
سائر النوع »كا خص عليه السلام بفرض الهجد » واباحة تسع نسوة » وكا 
خص بنو هاشم وبنو المطلب بتحريم الصدقة » وأو بردة بأن تخزى” عنه 
الجذعة فى الاضحية . وأما الاستثناء : فهو ماجاء بلفظ عام » ثم استثنى منه 
بعض مايقع عليه ذلك اللفظ . كقوله تمالى : « إلا على أزواجهم » . وما 
أشبه ذلك . إلا ارك التخصيص اذا حقق فيه النظر فهو استثناء صبيح »6 
والفرق بين النسخ والاستثناء » هو أن اخلة المستثنى منها بعضها » ل برد قط 
تعالى الزامنا اياها بعمومها ء ولا أراد إلا ما بتى منها بمد الاستثناء.. وأما 
النسخ : قالذى نهينا عنه اليوم قدكان مراداً منا بالأمس » بخلاف الاستثناء . . 
وبالله تعالى التوفيق 

فان قال قائل : إن النسخ استثناء الزمان الثاتى مر: اطلاق الفعل على 
التأبيد . قبل له وبالله تعالى التوفيق : ليسهذا مما تجمله مع الاستثناء المطلق 


نوعا واحداً» لما ذكرنا من ان المستثنى لم برد قط منا بوجه من الوجوه » وأن 
المنسو خ قدكلفناه » وهذا فرق ظاهر بين . فان كان هذا احالف بريد أن 
يقول : إن النسخ نوع من أنواع الأستثاء ‏ لاله استشاء زان :ومخصنصة 
انكل نسخ استثناء » وليس كل استثناء نسخا . وهذا صحيح 
فصل 
فى امكان النسخ ثم ايجابه ثم امتناعه 


قال أبو حمد : أنكر بعض اليهود النسخ جلة » وقد تكامنا فى هذا فى 
كتابنا الموسوم بالفصل(١)‏ ونءيد ههنا منه ما بليق بغرض كتابنا هذا إن 
شاء الله تعالى . فنقول وبالله تعالى التوفيق : ان منسكرى النسخ قلوا : ليس 
من نظار قول أصحانا بالعلل 4 وهؤلاء قوم تعقو( 3 على دمم لعالى 5 
فيقال طم .: اونا أى حكنة وحمت عليه تعالى أن نأض امس عا اص نه » 
أترى لولم يأمس تعالى ما أمر به لسكانت تبطل حكمته + أو لو أمر بغير ما أمر 
نه لكانت تبطل حكمته # أو تروت إذ قدس الارض المقدسة » ولعن 
أريحا . لوقدس أريحا ولعن أورامل اكان ذلك مفسداً ه-كمته #وإذ حظر 
العمل فى السبت وأبا<ه فى الاحد » أدأيتم لو عكس الا مر أكان ذلك مبطلا 
لحكمته ؟ فان راموا فرقا بين شى” من ذلك لحقوا باجانين » وجاهروا ا 
لا يهم وا عم بطلانه 

ثم يقال لهم : أليس الله تعالى تد ملك قوما من السكفار العصاة الظامة 


() ج ا ص١٠١٠‏ 





ومكهم » وأذل قوما من الكفار العصاة الظلمة وملك غيرثم رتابهم » وملك 
قوما صالحين فض-_لاء مؤمنين ومكنهم وبسط أيديهم » وأذل قوما صالحين 
فضلاء مؤمنين وملك غيدثم رقابهم » ومد أعمار قوم كفار طغاة » واخترم 
آخرين مهم قبل بلوغ الا كتهال »؛ وفعل مثُل ذلك بقوم مؤمنين أفاشل . 
ومكن قوما عصاة مردة من البيان والكلام فى العلوم حتى أضاوا أمما من 
الحلق » وجعل آخرين منهم بلداء أغبياء . وفمل مثل ذلك أيضا بالممؤمنين 
سواء سواء» فا الذى جمل هذا حكمة دون عكس كل ذلك ؟ وما الفرق 
بين هذا من افعاله تعالى ونين أن 7" ر اليوم ف سه 
0 

فآن قالوا : ان هذا هواليداء(١).‏ ازمهم مثل ذلك فى كل ماذ كرنا أ تا » 
وفى احيانه من يحي ثم اماتته » وفى اغنائه من يغنى ثم افقاره » وفى تصحيحه 
جسم من يرزقه العافية ثم ؟رضه » وف اطهرم بعد الفتوة 

ذفان قال قائل : ما الفرق ون البذاء والسع ١‏ 

قيل له وبالله تعالى التوفيق : الفرق ينهم لان ؛ وهو ان البداء هو أن 
بأمر الا مر وال" مر لا يدرى مارؤول اليه الحال » والنسخ هو أن بأمر 
بالأمر والامر يدرى انه سيحيله فى وقت كذا ولادد » قد سبق ذلك فى 
عامه وحتمه من قضانه ٠‏ فاما كان هذان الوجهان معينين متغايرين مختلفين » 
وجب ضرورة أن يعلق على كل واحد منهما امم يعير به عنه غير اسم الآخر 
ليقع التفاهم وياوح الحق . فاليداء ليس من صفات المارى تعالى » ولسنا تعنى 
الباء والدال والالف » وائما نعنى الممنى الذى ذكرنا مر[ ان يأمر بالاامر 
لا يدرى ما عاقبته . فهذ! مبعد من الله عرز وجل » وسواء “موه نسخأ أو 
بداء اها حرو رايا النسخ فن صفات الله تعالى منجهة أفعال هكلها » وهو 

(1) بمتح الباء وتخنميف الدال المهملة من البدء 


القضاء بالا مر قد عل انه سيحيله بعد مدة معلومة ءده عز وجل »كا سبق 
فى عامه تعالى . ولسذا نكار على ااذون والسين والحاء » وائما نعنى المعنى الذ 
بيناء وسواء سموه نسخاً أو بداء أوما أحبوا من الامماء » ولكن اسمه 
عندنا النسخ . و.هذه العبارة نعير عن هذا المعنى الذى لا يخلو لله تعالى فعل 
منه أصلا فى دار الابتلاء » وكل شى” منها كائن فاسد . وهذا هو النسخ » 
وهو نوع من أنواع الكوق والفهاد الجاريين فى طبيعة العالم بتقدير خالقه 
ومخترعه ومدبره ومتممه » لا إله إلاهو . واسم الصمة الاولمعندا البداء» 
فنها يعبر عن هذا المعنى الذى هو من صفات الختارين من الانس والجن 
وسائر الحيوان » وهوخلقمذموم لاله نتيجة الملل والندم والسا مة ؛ وهذه 
الاخلاق منفية عن الملا كه ينص القرآن » فكيف عن ع اليارى تعالى . فبذا 
فرق مابين البداء والنسخ قد لاح » والمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم 

قال أو محمد : والنسخ قبل حاول الوقت الذى علٍ الله عز وجل انه محيل 
فيه الحال - : متنم فى الوجوداء لا فى قدرئه تعالى على ذلك »وهو عندنا 
فى ظاهر الى ممكن 

قال أو محمد : وهو فى وقت حاوله وباوغ أمده الذى قدره تعالى كائناً 
فيه واجبٍ . وهو - بعد أن أعامنا الله عزوجل اله لانى بعد محمد صلى الله 
عليه وس - ممتنع لاسبيل آليه فى الوجود » لاعلى معنى أنه تعالى لابوصف 
بالقدرة على ذلك - بل تعوذ بالله من الفكر فى هذا أو التشكيك - بل 
هوعز وجل قادر الان وأبدا على أن يبعث نبياً آخر » بدين آخر » ولكنه 
أخبرنا انه لاييفعل ذلك » مريداً لتركه » وقوله الحق . فعامنا أن كون مالابريد 
تعالى كونه » ممتنع أن يكون أبداً 

ويقال ل ن أبى النسخ “فا القر ونان عات إشى'فوقت ماكو فتلت 
لنا » ويعامنا انه اذا أأتى وقت كذا وجب الانتقال الى شى” آخر » وبين أن 


سس #8 سسم 


يأمرنا ولا يعامنا انه سيقلا الى شى“ آخر ؟ وهذا مالا سبيل الى وجود فرق 
فيه أبداً لذى تمييز وعقل . لاأنه ليس لناعلى الله تعالى شرط » ولا عليه أن 
لطلمناعلى عامه » ولايتقمن (١)مسار‏ ناء ولاأن يأخذ آراءنا فى شى'.ومدعى 
هذا ملحد فى دين الله عز وجل »كافر به مفتر عليه . وقد نص تعالى على ذلك 
بقوله تعالى : « ولا >يطون بشى” من عامهالا عاشاء » . و بقوله عز وجل : 
« فلا يظهر على غيبه أحداً الا من ارتضى من رسول » . وهذا مالا يخالفنا 
فيه الا بعض المهود وان أهل اللاسلام فكلوم ييزون النسخ » الا بعض 
من منع من هذه اللفظة وأجاز المعنى » وهذا مالا ننازعه فيه اذا سلم لنا 
الصرفة المسماة » فاسنا ممن يمتغل بالا.م الا حيث اوجب ذلك النص 

وأما الهود : فغير منكر من شدة جهلوم وضعف عت وهم 4 وعظيم مهم 
وكذيهم وتناقض ةو الم » وصلاءة وجوهه, ورخاوة قلومم ؛ وفرط غييظهم 
على دبهم عز وجل إذ أحل بهم من البلاء والذل والمهانة والحسة ما أحل ‏ 
أن يدعوا أن للم على .هم شروطا اكثر من هذا . فهم بدعون لت بن 
أحبارهم يسمى اشماعيل » لعنة الله عليه وعليهم أن الله تعالىمايقول المهود 
المشركون غلوا كيرا باقناق ف خرتهيت المتدس يكنات اهياغين وهو 
لعنونل رمم - ببكى وين كا تعن الخخامة » وامم لعذوزرممرغب الى اشماعيل 
هذا الرذل أن يبارك عليه » بمعنى ان ريهم طلب هن اشماعيل البركة . فن كان 
ريه عنده فى لصاب من لطلب بركة اشماعيل لنفسه » غير منكر أن لسفهوه 

)0 بفتح التاء والقاف والميم المشددةء قال فى اللسان 717:11 : 
« قال ابن كيسان شين ععنى حرق ماو من اتقميك الفى” اذ أشرفتعليه 
3 تأخذه » وقال : « تقمنت في هذا لك موافقتك أى توخيممها 6 وهذا 
هو المراد هنا . وفى الاساس * : 18# : « وأنا متقمن بثأرك متوخ له » 
والمسار جمع ٠سرة‏ 





فها أحبوا . وهذه صفة جنى لعب يعقوم وسخر منهم » لا صفة البارى 
0 . على أنه قد بين للم فى فى التوراة اص”رسول الله صلى الله عليه 

» وأنذروانه . فصح بذلك أن شريمتهم انما علقت لطم بشرط مالم بأ 
1 المنتظر» الذى هو رجاء الا مم » والذى ستعلى من جبال فاران »ومعه 
ألوف من الصالحين » والذى عل الله تعالىكلامه فى مه ومنءصاه اه انتقم منه 
خصارذلك عتزلة ما امروا به من د العمل فى الثية بأواهر ماء وف البيت والشام 
بأوامر أخر . ومثله ما أمروا به من العمل فى غير السبت » ثم تحريم العمل 
فى السبت . وعتزلة صيام وقت ما » والمنع منه فى وقت آخر . ومثل اباحة 
الوطء فىقتما» ونحر به فى وقتالحيض . وسار الشرائع المرقتطة با ؤتاتماء 
ابتك ا ل لا ام الع . وكل ذلك لا علة له ولا 
شى “نوجيه أملاء لآ مضايحة ولا غيرها, لاله تعالى أراد ذلك هيا أراة 
خلق ماخلق من الخلائق النختلفات فقط » وبالله تمالى التوفيق . فكيف وفى 
توراتهم ان الله تعالى أباح لدم وبنيه أ ك لكل حيوان حاشا الدم » وهذا 
خلاف شريعة مومى عليه السلام . فقد صح النسخ عندمم 


فصل 
فها يجوز فيه النسخ ونيا لا جوز فيه النسخ 

قال أبومد : النسخ لاجوزالاف السكلام الذىممناءالا مر أوالنهى» وقذ 

بينا فى كتابنا الموسوم بكتاب التقريب لحدود المنطق : ان الكلا مكله ينقسم 

اربعة اقسام : امرورغية وخبر واستغهام . فالاستفهام والخبر والرغبة لا.يقع 

فمهأ سخ 6 واعا الى الرجوع عن الخبروءن الاستفهام استدراكاء فكا ذلك 


ومعرفة وكراضة لارجع عن الاستفهام عنه لعرض حدث 6أولعم فى كن 
يل وان اارجو ع عنالرغبة » فاعايسمى استقالة أوتئزهاحما انحط اليهقبل 
ذلك . وقدقدمنا أنالمعالى اذا اختلفت فواج ين يخالف بين اممائما» لثلايقع 
الإفعال» وليلوح البيان ولصح الفهم والافهام » فبتى الرجوع عن الام 
باحداث أعى غيره فيسمى سخا » وهو فعل من عل انه سيرفع أصره ويحيله » 
ناذا ورد الكلام لفظه لفل الخير » ومعناه معنى الا مرءجازالنسخ فيه . مثل 
5وله تعالى : « والذين يتوفون منحم 0 أزواما وصية لازواجهم متاعا 
الى الحول غير اخراج »6 . وفى ه_ذا توجد منا المعصية . مثل قوله تعالى 
2 مقام اإرهم ومن دخله كان ١‏ منا 6. فاعما هذا أ لنا بان نؤمن كل من 
دخل مقام ابراهيم » وليس هذا خبرا »ولوكان خيرا لكان كذيبا » لاله قدقتل 
الناس حوله ظاما وعدوانا 

قال ابوتمد : وموجود فى كل لفة أن برد الا مر بلفظ امير » و بافنظ 
الاستفهام »كقول القائل لعبده : تفع أمركذاء أو ترى ماحل بك 9 واعا 
ذلك ان المبرعن الشى'ايجاب ما يخبر بوعنه » والامر ايجاب لفعل المأمور به » 
فهذا اشتراك بين صيغة الخبر وصيفة الأأمر . فاذا قال قائل : حق عليك 
القيام الى زيد» فهذا خبرصحيح البنية 6 معناه قم الى زيد . وكذلك قوله تعالى 
:<ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا». معناه ليحج أيما الناس 
منسكم من استطاع. وكذ لك اذا قال القائل : قد أوجبت عليك القيام الوزيد » 
فهذا خبرصحيح البنية» معناه قم الى زيد . وكذلك قوله تعالى :9 كتب عليكح 
الصيام م كتب على الذين من قبلكم ». معناه صوموا » فاكان من الاخبار 
هكذا فالنسخ فيها جائز . واماما كان خبرا جردا مثل: قامزيد » وهذا ممرو» 
ووقع امسخطب كذا ؛ وزيد الآن قائم »وغدا يكون أم ركذا . فبولاجوز 
النسخ فيه اابتة » لانه تكذيب هذا الخير » والله تعالى مئزه عن الكذب 


سيا سد 


باخباره تعالى لنا ان قوله الحق . وبقوله تعالى :9 فالحق والق أُدول». وهو 
موصوف يانه ينسخ ونحيل وبدل لامو بقوله تعالى :2 عحو الله مانشاء 
ويثبت وعنده أم الكتاب » . و بقوله تعالى : « وى الملك من نشاءو تتزع 
الملك من نشاء وتعز من نشاء وذل من تشاء». 0 له تعالى:< نِضل من لشاء 
ومهدى من لشاء ». وباخياره تعالى اله كليوم شان ود ع 5 
فى بعض الاوامر 1 فيها النسخ أملا + فقالوا :كل ماعل بالعقل فلا جوز 
أن سخ مثل التوحيد وشبهه 
قال ايو مد : وهذا فاسد م ن القولءلانه يمل ما يجوز مع مالايجوز»ولكن 

كر نازهدا القول »فيقال له : ما ارت شوك لاجوز سخ التوحيد: فان 
كنت تيت آلهلضف اذاعك |الله تعاليانه نه لاينسخ هذا الدبنابدالاجوز تيديله» 
وان كنت ريد انهلا ساضفى سابق عل الله تعالى انه لاينسخه ابداء عامنا انه 
لايجوز نسخه . فنعم ! هذا قول صميح . وهكذا اباحة الكيش » وتحريم 
الحزير » وججيع شرائع اله الحنيفية المستقرة » لايجوز نسخ شى'منها أبداء 
ول خرق ين التوخد وسائر الشرائع فى ذلك البتة . وإن كنت يزيل أله 
لعالى غير قادر على نسخ التوحيد » او انه تعالى قادرعلى نسخه والا مر بالتثنية 
أو التثليث » الا انه لو فعل ذلك لكان ظاما وعبثاً . ناعم انك مخطى” ومغتر 
على الله تعالى » لا نك معج ز له متحك عليه » وقاض بأنك مدير لخالقك عر 
وجل » وموقع له تحت رتب وقوانين بعقلك ان خالفها عبث وظم ٠‏ وهذا 
كلام يتوول الى الكفر المجرد » والشرك الححض ؛ مع عظيم مافيه من اهل 
والجنون . بل :قول : ان الله عز وجل قادر على أن ينسخ التوحيد » وعلى 
ان بأمر بالتثنية والتثليث وعبادة الاوثان » وانه تعالى لو فمل ذلك لكان 
حكمة وعدلا و<قاً » ولكان التوحيد كفراً وظاما وعيثاً » ولكنه تعالى 
لا يفعل ذلك أبداً ءلانه قد أخيرنا أنه لايحيل دينه الذى أمرنا به » فلما أمنا 


ذلك سان قا قرا الله منه كفراً وظاما وعيثاً » وصار ما أمر نه حا وعدلا 
وحكمة فقط » وليس اعتقادنا التوحيد حقاً ولا ححكمة بذاته » دون أن 
يكون لله فيه أمر » ولسكن أنها صار حقاً وعدلا وحكمة لان الله تمالى أمر 
له ورضيه ومماه حةا وعدلا وحكمة فقط . فهذا دين الله عز وجل الذى نص 
قليه بأنه يفعل مايشاء » وانه «لايسكل تمايفعل وثم يسثاون » . وانه لو أراد 
أن يتخذ ولد لاصطن مما يخاق مايشاء » وهذا هو القول الذى دلت العقول 
على صحته وبطلان ماعداه )١(‏ . لان العقل يشهد أن الله تعالى خلقه » وأنه 
قذكان آعالى حقواحداً أولا ء إذ لا نفس حيوانية ولا عقل مركب فههاولا 
فى غيرها » ولا جوهر ولا عرض » ولاء_دد ولا معدود » ولارتية من 
تيده والة تعالى خلق النفوس بمد ان لم تكن » وخلق العقول على ماهى 
عليه بمد أن لم تكن ؛ ورتب فيها الرتب على ماهى عليه بعد ان لم يكن شى* 
منها . وأنه لو شاء ان يخلق العقول على غير ماهى عليه » وأن برئب الامور 
فيها على خلاف مار تبها لفعله » ولا تعذر ذلك عليه . ولكان حينكذ هو الحق 
والمدل واطنكية » وما عداه الظلم والجور والعيث » لا معقب لحمكمه. 
ومن ادعى غير هذا » فقد ادعى أن رتبية العقل المجهول فى النفس كانت 
موجودة اذ لا عقل ولا نفس » وهذا عين التناقض والمبال والحلف والحال » 
وفنا اداه تعدا 1ه سر ا نمتظى” “به »ا ولصور له حدوث العام 
بعد أن لم يكن ؛ اشسرف على صحة ماذ كرنا وأقّنه وشاهده وعامه ضرورة » 
ول يكن له عنه محيد أصلا . ومن أصحب الله تعالى تفسه الميرة » وتمييزه 

)١(‏ كلا بل هذا الغاء للمقل جلة ورحم الله ابن حزم فقد غلا فى العّسك 
بالظاهر حتى وصل الى ما ترى » وه_ذا طرف الافراط » يقابله من الحافب 
الآخر خصومه الذين فرطوا فى النصوص وغلوا فى القَسك بالآراء والعلل » 
وخير الاهور الوسط 





ا ©/ا سسمم 


الضعف )١(‏ نحير وتصور الامور بخلاف ماهى عليه » ولم يخرج الى طرف . 
وظن الظنوت المردية » ولله تعالى الجد على ما علم وهدى » لا إله الا هو 
ارحمن ن الرحيم 
قال ابو خمد : وه ن بديع ماقطع أصا بناعلى انه لايجوز نسخه » شكرالمنعم 

وأ كبر التي لاسبيل ال الى اباحته فى ؛ العقل أصلا 

استنة د ملا قد 9 الاسد على افتراسه » فر باه» ولاب له ولاام ولامال 
فأحسن ثر بيته » ثم علمه العلوم كمه واره» و بذلهولا استخدمه وموله 
وزوجه وخوله .ثم ان ذلك اسن اليه زبى وهو محصن ؛ وسرق وقذفء» ثم 
تاب من كل ذلك وتعيد » ثم قامت عليه بذلك بينة عدل . وقدم الى يتيمه 
وهو لعد 2 . برعم بين فائرى ان يفعل فيه + الشكر ف.عفوعنه 
ولاسما وقد تاب م وراش بان دجم مننأه أه بالسيا طْ م يقطع بده 6 م شن 
بشدخ هامته بالححارة دتى عوتث ؟ فان قال 3 0 أن 1 عئنة 57 رأف 
به أنواع العذاب التىذ كرناء فقدترك مذهبه الفاسد » فى انلا 0 احسان 
المنعم . فان قال : ان هذا الفعل هوشكره على الحقيقة . قال خلاف ماادعى 
ان العقل يوجبه » وسمى غاية الاساءة احسانا . فان رجع المنان قوك؟ اغا 
يحسن فى العقول شكر المنعم الذى أهر الله تعالى بشكره » لاشكر المن.م لذى 
أمرالله سال «الاشر ارس وان لايقارضعلى احسانه » رجع الى الحق » والى 
أنه لاحسن الا مافعل الله تعالى 4 ولا فميتح اللا مامبى الله عننة 6 وهدا الذى 


)0( ق الاصل « الضعيف 6 وهو خط 
(؟) هذا ابداع من المؤلف ف المغالطة » أو سهو ماف المسئلة من 


والعجب منذهاب هو لاء القوم ء عن نو رامق فى هذهالمساًلة . وث#لسمعؤن 
الله لتعالى شول :2 لانحد و ؤمنون بالله والدوم الا ر بوادوذ من . حاد 
الله ورسوله ولوكانوا آباءم أوأ بناءهم أو اخو انهم أوعشير هم أ أولئك كتب فى 
قأومم الاعانوايدثم بروح منه ويدخلهم جنات تجرى مننحتها الاممارخالدين 
فيوار ضى اللهءمم ورضوا عنه أولئك حزب الثهألاان حزبت الله م المملحون». 
وقوله تعالى :9 يا أ ما الذ, ن | منواكونوا قوامين بالقسط عل شهداء لله ولو على 
أتقسم أو الوالدين ويا ريين 6 فأويجب لعالى القيام عليوم عرالحق » وان 
أدى الى صلم وفتلوم 4 و قطع ديم واوعليه , وأعضائهم » وض ريسم 
بالسياط » وشدخهم المجارة > وهتك أستار 6 وس نساتمم وذرا دعم 
وسع مع أملا كوم وبيعوم مماليك ؛ وأخ سذ أموام . وإذكنوا آباءنا المحسئين 
اليا ١‏ اذا كقزرو »تأ 2ك «الد ورالا برعل الاطلاق اوبهذ كه محال 
واعاالذى جب فهو بر الوالدين ,الا بوين اللذن أ وف الله رهاء واما الذى 
يجب أيضا فهو شكر المنعم الذى أمر الله بشكره » ولولم يأمرنا تعالى بير 
وين ا وجب برها ولا عقوقهما» دلوم يمرن بكر الماء م لما زم شكره 
ول كفر: 3 لايازم بر لانن الحر بين ا ا المنعم 
الحربى أو ادارب 4 ولو تأمرنا بارحم -ة لا فكت الفا . ا اننا تضجع 
المعالى الدقيقة . فهذا اليتيم الذى امتحن فيمن رياه وأحسوالئهع بين أمزتق 
-كلاهها واجب - أحدها شكر وليه و وال 2 شكر ريه ومولاه 
الذى أنعم . عليه بالحياة . وشق سمعه وبصره » وحباه مرك الالطاف مالا 
بحصيه » وهيأ له هذا الرجل يتوه وحوطه . فقد لعارض الواجمان »وحم 
ربه وخالقه » ويقيم فى الحسن اليه أمر الله ؛ جزاء له على اجرامه » لا انتقاما 
منه فى مقابل احسانه 


سس بي سد 


المروف الصغير ونذحه ونطبخ مه ونأ كله » و تفعل ذلك أيضاً بالفصيل 
الضغير ونشكل أمه'اياه » ونولد عليها من الحئين والوله أمراً ثرق لوب 
سامعيه له ويولم فوس مشاهد.ها . وقد شاهدنا كيف خوارالبقر وفعلها اذا 
وجدت دم ثور قد ذي » وكل هذا حلال بل مأمور به يكفر من ل يستحله » 
ويجب بذلك سفك دمه . فأى فرق فى العقول بين هذا » وبين ذيح صبى آدى 
و أبيح لنا ذلك م وقد حاء ىف معن القر م : ان مومى عليه السلام أمر 
فى أهل مدبن إذ حاريمم بقتل جميع أعطفاللم أوللم ع عن آخرثم من الذ كور . 
و سد سكل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين يصاون ىق 
البيات . فقال : ثم من الحو هل وها كهشي” عت الا موود الواردة 
من الله عز وجل ؟ 

وقد قأل قوم : اذا جاء أمر بشريعة ما » وجاء على فعلهاوعد »وعلى تركبا 
وجدوما ذلك الام ر > فقّد انتسخ الوعد والوعيد عليه 

قال أبو محمد : فيقال له وبالله تعالى التوفيق :لم يفسخ الوعد ولا الوعيد» 
لا نهما اماكانا متعلقين بثبات ذلك الامر لا علىا لاطلاق » واعا , بصحالنسخ 
فيهما لو بق ذلك الا مر بحسبه » ثم ير باأسقاط ذلك الوعد وذلك الوعيد. 
وغدامالا بزل اليه بعد ورود الخبر به » ولا نسخ فى الوعد ولا فى الوعيد 
البتة » لا نه كان يكون كذياً واخلاظ » وقد تنزه الله تعالى عن ذلك . ولكن 
الآيات والاحاديث الواردة فى ذلك مضموم لعضها الى لعض » ولامحوزان 
نقتصر منها على بعض دوف بعض » على ما بينا فى كتاب الفصل . وبالله 
تعالى التوفيق 

قال أبو تمد : وقدغلط قومغلطاً شديداً وأتوا بأخبار ولدها الكاذبون 
والملحدون» منها :أن الداجن أ كل صحيفة فيها آبة متلوة(١)‏ فذهيت البتة. 

)١(‏ فى الاصل منزلة وبالهامش « متلوة »م أثدتناه 





ومنها :أن قرآنا أخذه مان إشهادة رجلين 6 وشهادة واحدة . ومنها : أن 
قرا ات كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دنا مان » وجع 
الناس على قراءة واحدة 

قال أبو محمد : وهذا كله ضلال نعوذ بالله منه ومن اعتقاده » وأما الذى 
لايحل اعتقاد سواه فهو قول الله تعالى : « انا ع تزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون 6 . فن شك فى هذا فقد كفر » ولقد أساء الثناء على أمهات 
المؤمنين ووصمهن بتضويع ما دلى فى سومن » حتى تأ كله الشاة فيتلف » 
مع أن هذا كذب ظاهر ونال ممتنع » لان الذى ا كل الداجن لا يخلو من 
احتف ع انا ان كو رسول الله صلى الله عليه وسَلِم خافظا ل و عاق 
قد أنفية:. فآ ن أن فق .حمظه قوآة أ كل الدالون الصعيفة أو تركيا إن 
كان رسول اذمل اشدعد ةرمل كد انفية #شمواء ا عه الداجن أو تر 
قد رفع من القرآن » فلا حل اثباته فيه .ما قال آءالى : « سنقرئك فلا تنسى 
إلا ماشاء الله » . فنص تعالى على أنه لا يندى أصلا شيئًا من القرآن ء إلااما 
3 الله تعالى رقعه بانسائه » فصح 3 حديث الداجن افك و كد وقرية » 
ولعن اللا من جور هذا أو سيدق به » بل كل مارفعه الله تعالى م ن القرآن 
فعا رفعه فى حياة نديه صلىالله عليه وسل » قاصداً المرقمه » ناهيا على لاو نه 
إن لغ متي او عقوا من الفيدور كا ولا سييل إلى كن دو ” من 
ذلك بعد موت رسول الله صلى الله عليه و » ولاجيز هذا مسلم » لأنه 
تكذيب لقوله تعالى :« انا تحن نزلنا الذكر وإنا لالحافظون ». ولكان ذلك 
أضا فكذي) تقول قيال »3 اليوم أ كلت لك دينكم » . ولكانمايرفع 
منه بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرماً فى الدين » ونقصاً منه » 
وابطالا كال المضمون . ولكان ذلك مبطلا طذه الفضيلةالتى خصصناما » 
والفضائل لا تنسخ . والمد لله رب العالمين 


سس 1/6 سد 


وأما فمل مان رضى اقعنه اخ ترسوك اسيل اقدخلية رودا ٠”‏ الا 
والقران #وع »ما هومر تب »لامزيد فيهولانقص ولاتبديل » والقراآتالتى 
كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وس باقية كلها ما كانت »لم يسققط 
منها شى" » ولا يحل حظر شى' منها قل أو كثر . قال الله تعالى :< ان علينا 
جمعه وقرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علينا بيانه ». ولبيان هذا وتقصى 
السكلام فيه » مكانه من باب الاحجاع من كتابنا هذا . ان شاء الله تعالى 

قال ابو مد : وقد قال قوم فىآية الرجم : انها لم تكن قرا نا ء وفى آيات 
ارضعات كذلك 

قال ابو د “ون انام ذاءولا تقطع انها كانت قر آنا متلوا فى 
الصلوات » ولكنا تقول : انها كانت وحيا أوحاه الله تعالى الى نبيه صلى الله 
5 عليه وسلْ مع عا رعق اليه من الةران » فقرى” المتلو مث.ونا فى المصاحف 
والص_لوات » وقرى سار الوحى منقولا محفوظا معمولا به» كسارٌ كلامه 
000 5 دقع آيات فى عمد رسول الله مسل الله 
عليه وس ٠‏ رلك الصدور جبلة . لةوله تعالى : « مانفسخ م ن آبة أو ننسها 
تأت بخير منها » . ولانجيز ذلك بعدموته . لقوله تعالى ات عبن ما 
أو مثلها ». فاعا اث شترط الله تعالى انا رفعها معلقا بأن يأتينا خير منها أومثلها » 
وهذا مألا سبيل اليه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم » لأ الائيان 
با بة إمده لأسبيل اليه » اذ قد اتقطع الوجى عوته . ومن أجازذلك فد أجاز 
3 النبوة بعده » ومن أجاز ذلك فقد كفر » وحل دمه وماله . ولاسبيل 
الى أن ينسى عليه السلام شيثاً من القرآان قبل أن يبلغه » فاذا بلغه وحفظله 
الناس »فلسنا نذك ر أن ينساه عليه السلام » لانه بعد محفوظ مثبت ٠‏ وقد 
مل ذلك ىخر يح : أنه سمع رجلا بتلو القرآن فدما له بالرحمة » 
وأخبر عليه السلام أنه أذ كره آبة كان نسبها . ولانه قد بلغهمم أمر 35 


شاه سد 


حدثنا عد الله بن يوسف عن احمد بن فتح عن عبد الوهاب بن عيسى عن 
اد بن عمد عن امد بن على عن مسلٍ ثنا ابو بكر بن أبى شيبة وأبو كريب 
قالا ثمزا أبواً سامة عن م بنعروة عن أ بيه عن عائشة » انالنى صلى الله عليه 
وسلم : سمع رجلا يقرأ من الليل . فقال : برحمه الله » لقد أذكرنى كذا ٠‏ 
وكذا آبة كنت أسقطها من سورة كذا وكذا . ورواه عبدة وأبو معاوية 
عن هشام : اذ كرنى آبة كنت أنسيتها 


فصل 
هل يجوز نسخ الناسخ 


قال أبو تمد : ولافرق بين أن ينسخ تعالى حك بغيره » وبين ان ينسخ 
ذلك الثالى بثالث » وذلك الثالث برابع » وهكذا كل مازاد » كل ذلك ممكن 
اذا وعدوام برعا عل نه . وقد حاء فى بعض الا ار : أحيلت الصلاة 
ثلائة أحوال » وأحيل الصيام ثلائة أحوال » فكان عاشوراء فرضا » ثم نسخ 
فرضه لصيام رمضان بشرط أن من شاء صام ومن شاء أطعم مسكينا وافطر 
هو ءثم نسخ ذلك بايجاب الصيام على الحاضر المطيق الصحيح البالغ [العاقل . 
وكان من نام لاحل له الا كل ولا الوطء » ثم نسخ ذلك باباحة كل ذلك فى 
الليل والحظر لصيام الليل الى الفجر . وقد أوردنا فى كتاب التكاح من 
ديوائنا الكبير المسمى بالايصال ‏ بأصح أسانيد - أنت تكح المتعة 
أناهنه الله تعالى » ثم نسخهء ثم أباحه ثم نسخه ء ثم أباحه ثم نسخه الى 
بوم القيامة 


50000 
فصل 
فى مناقل النسخ 

قال أبو مد : مراتب الاوامر فى الشريعة كلهاحمسة لاساد سلا » وهى: 

حرام . وهوالطرف الواحد » وفرض» وهوالطرف الثانى . وبينهذن الطرفين 
لاثة مراتب» فيلى الحرام مرتبة الكراهة . وهى الاأشياء التى تركها خير من 
فملها» الاأن من تركها أجر » ومن فعلها لم يألم . وذلك نمو الا كل مشكثا» 
والتمسح من الغسل فى نوب معدلذلك » وما أشبه ذلك . ويل مرئية الفورض 
مرتبة الددب » وهى الاأشياء النى فعلواخير من تركها » الا [أن] )١(‏ من فعلها 
اجر ومن رك غير راغبعتها ليأثم .وفى هذا الباب يدخل التطو ع كله با فمال 
35006 هاتين المرتبتين مرتبة المباح المطلق » وهو ماتركة وفمله سواء» 
اذفمله ل يوجر ول يأثم » وان تركه ل يوجر ولجيأثم » كجلوس الانسان مر بعا 
أومر فوع اركبة الواحدة 6 وصماغه ويه افر أو أنرودة » وخسه الشّى بيده 
وما أشبهذلك ٠‏ فاذا فسخ الفرض نظر » فان كان بلفظ «لاتفهل » بعد أن سأ 
بفعله ذهو منتقل الى التحريم » لان هذه صيغة التحريم . وان نسخ بأن قال 
:9 لاجناح عليى». أو بلفظ تخفيف » أوبقرك أو بفمل» م يفتقل الا إلى أقرب 
المراتب اليه » وهو الندب » وذلك مثل صيام عاشوراء , فانه .1 سخ وجوبه 
انتقل ال ىالندب . وكذلكان نسخ التحريم فان كان نسخه بلفظ: «افعل » »تقل 
الىالفرض » لآن هذه صيغة الفرض . وان نسخ « بلاجناح6» أو بتخفيف » 
اتتقل الى أقرب المر اتب اليهوهى الكراهة .وإذا نسخت الكراهة أوالندي 
بلفظ :3 افعل »ا نتقلا الى الفرضءفان نسخابافظ «لاتفمل» انتقلا الىالتصجر يم » 
فان نسخا بتخفيض» ا نتقلا الى الاباحة المطلقة » لاأن الاباحة أقرب اليهمامن 
الفرض والتحريم » لان المسكروه والمندوب اليه مباعان » ولكنهمامعاقان 

(1) ضقط لط ١‏ 33 » من الاصل 000 





بشرط كا ترى . وقد نسخ نحريم وطء النساء بعد النوم فى ليالى الصوم الى 
الاباحة بالندب » ونسخ المنع من القتال بايجابه » ونسخ فرض استقبال بيت 
المقدس بالتحريم » وقد نسخ فرض بفرض آنخر »كنسخ حبس الزوانىالى الجلد 
واارجم » أو الجلد والتغريب 
فصل 
فى آية ينسخ بعضها » ماحم سائرها 7 

قال ابو ممد: اذا جعت الآية أو الحديث حكين فصاعداء لخاء نص أو 
اماع بنسخ أحدالمكمين أوتخصيصه أواخراجه الى الندب»وقف عنده »وم 
بحل اسم أنيقول: ان الك الآخرمنسوخ من اجل نسخهذا الحكالمذ كور 
معه فى الاابة اواطدات ولا:انه مخصوص » ولا: أنه ندب» بل بق على حكمه 
ها كان 6وعلى مابو حمه ظاهره» لقولالله عزوجل:«ولاقف ماليس لك بوعل ». 
ومن ادعى ان هذا الحم مر قدط اك او نسحخه بحك آخر » فقد افترى على 
لعز وجل » وادعى مالا دليلله عليه » وازمه ان متىوجد فى سورة واحدة 
1 منسوخة » أنيقول: اذتلك السورة منسوخة كلوامن أجل الا بةالمنسوخة 
3 » وازمه ماهو أخص من هذا » وهو أن يقول : ان القرآن كله منسوخ 
أل وجوده فيه أحكاما كثيرة منسوخة » ولا فرق بين عطف حك على 
حك ؛ وبين عطف آيةعلى آية » ولافرق بين ذ كرحكين فى آية » وبين ذ كرها 
فىسرورة» فاذاوجب أن بكون أحد المكينالمذكورين فى الآية منسوخاء 
زم مثل ذلك فى أحكام السورة كلها» لا ن الك المذ كور معهامنسوخ ألضاً 
ولافرق . وهذدا ايطال الشر لعة جملة » وخروج عن الاسلام . ومن الله 
تعالى العافية عليئا من ذلك » ويه التوفيق 


قال أو مد : مثال ذلك . قوله تعالى : « واللائى يأتين الفاحشة من 
نساتم فاستشهدوا عليون أن لعة م فال شهدوا فأمسكوهن ف البيوت 
حتى ,توفاهن الموت أو عل الله من سبيلا » . ثم لسخ تعالى الامساك فى 
السيبوت وأئنث استشهاد الا رلعة . وقد نعى رسو لالله صلى الله عليه وسلم 
قن مير البثى وحاوان التكافن:وكديت الحجام ومن ال كم 
الحجام ء غاتدر بمحدبثه عليه السلام ؛ أطعمة رقيقك وناضحك 59 فيازم 
من خالفنا أن ع من أجل ذلك مهر ىو وحاوان الكاهن 4 1 مالا 

قال أبو تمد : ولا فزق ف اع عقل أم فى أى نص » وحد هذا الرجل 
وقتله حرام » مالم يقترف مابحلدمه ؟ انهذه لغباوة شديدة » وعصبية مذهبه 
الفاسد قبيحة . ونعوذ بلله من التقليد المؤدى الى القول على الله تعالى عثل 
هذا بغير علم ولا هدى ول كنات مثير . وليت شعرى ما الفرق ديله وبين 


من عارضه ذال : بل ا حرم الله أكلها <رم سعها ؟؛ 
فصل 
كك بعل المنسوخ والناسخ مما ليس منسوخا 


,. 1 0 3 7 1 0 
قال ابو محمد : لا يحل لمسل ,تومن بالله واليوم الا خر ان يقول فىثى من 
القرآن والسنة : هذا منسوخ» الا بيقين » لان الله عز وجل يول : « وما 
أرسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله »© . وقال تعالى : « اتبعوا ما انزلاليم 
من ربكم ». فكلما انزل الله تعالى فى القران أو على لساننبيه ففرضاتباعه 


فنقال فىشى”» نذلك . اله منسوخ»فقدأ وجب ألا يطاع ذلك الا ص وأسقط 
زوم اثماعه . وهذه :عصية لله تعالى عردة ) وخلاف مكفوف #الاان هوم 
برهان على صحة قوله » والا فهو مقير مبطل .ومن استحاز خلاف ماقلنا 
فقوله ,وول الى ابطال الشريمة كلها » لا نه لافرق بيندعواه النسخ فىآية ما 
و حدريث م 6 وبين دعوى غيره النسخ 6 آنة اخرى دك ار . فعلى 
هذا لا يصح شى' من القرآن والسنة » وهذا خروج عن الاسلام . وكل ما 
ثدت سقين فلا مطل بالظانون بولا جوز أن نسققط طاعةاص امنا الله تعالى 
ورسوله الا سيقين لح لاحك اا كاد تدايج فرك وثبت » فلنقل ى 
الوجوه التى به لصح سخ إل به ة أوالحديث 6 فاذا المي من تلك الوجوه» 
وقد بطلت دعوى هن ادعى النسخ ف شى' من الا , بات أو الاحاديث 

قال ابوتمد : فاذا اجتمءت عماءالامة -كلوم بلاخلاف منواحد مهم 
على لسخ آي أو حد بث وى صح النمخ حائد ل 6 فان اذ تلفوا نظر نا : فان 
وكا ا ولك لا كن ا وكهدنا ١‏ ده كان بنك الا جر 
بلا شك » أو وجدنا نصا جليا على انه منسوخ ووجدنا نصا فى ذلك منممى 
لعد و أو هن لعد ع قلق مرا ثبة الى مرثمة على ماقدمنا فقد أيقنا 
التسخ ؛ فثل قو لغيه السلام: :ميتم عنزيارة القبورفزوروهاء ومهيتم عن 
الانتياذ فى الا سقية فانتيذوا » وأباح الانتياذ فى كل ظرف . ومثل قول جابر 
:كان 1" الخررلة مر بن من رسول الله صلى اللهعليه وسل ترك الوضوء ممامست الثار 
ومثل ماروى :انه رخص ف الهحامة للصام» والترخيص لاون الاإعداليى 
والحجامة هكذا تقتضى ذعل الا اجم اجو معاء فهذان وجوان .أو جد 
حالاقد أهّذا بابطاطاوارئنا عها» وحالااً أخرى قدأ بقنا نزوطا ووجو.م,اورفعبا 
الحال الاولى» ثم حاء من من قرت أوحديث موافق للحال ال مر فوعة الى قد 
سقطت بيقين » الا اننا لاندرى » هل جاء هذا النص ‏ الموافق لتلك الال 


دوليم د 


المرفوعة_قبل محمى“الحال الرافعة أو بعدها؛ فاذا كازمثلهذا فهر ضآلا بترك 
ماقد أيقنا بوجونه علينا » وصح عند نا تزومه لنا » وحرم علينا أن برجع الى 
عالق نا ابار تفاعهاعنا ؛ وصح ءندنا بطلاماء إلا بنص جل راد لنا الىالحالة 
الاولى » ورافع عنا | الحال الثانية . ومن تعدى هذا فقد مما مالا عل له به » 
ورك الأق واليقين » واستعمل الشلك والظنون » وذلك مالا يحل أصلا . 
فكيف وقول الله تعالى : « انا تحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون » . وقوله 
تعال :و داقه عن ارشد مو القن 4 وقول لحالى 6« اليوغ اكلت لم ديم 
واتحامت علي نهمتى 6. 0 قاطعة بأنه لاوز المتة أ ون الله تعالى 
تر كنا فى عمياء وضلالة» لادرى معها أبداء هل هذا الح منسوخ أوغير 
منوخ هذا 2 قوفف أبدا . إذ لو كان ذلك لكان الدين قد 
بطل أ كثره وللكنا فى هك متصل لا ندرى أنعمل بالباطل فى نصوص 
كثيرة من القرآن والسنن » أم نمل باحق + وهل تن فى طاعات كثيرة لله 
تعالى وارسوله صلى الله عليه 0 على ضلال أم على هدى 7 حاشا لله من 

هذا . فصح يقينا أن كل حم تيقنا إطلانه فهو باطل أداً » بلا شك » حتى 
يأنى نص ثابت بأنه قد عاد لعد بطلانه هكذا ولايد » وإلا فلا » والجد لله 
رب العالمين 

فن هذا الباب : ماقد أيقنا م ن ان اباحة زواج أ كثر من أربع 55 
قد ارتفعت » وأن نكاح أ كثر من أد بع حرام على كل أحد د غك ربوال 
لله صل انه عليه ولت بيقين » وقدجاء حديث بتخيير من أسل وعنده أكثر 
من أر بع » فسكان هذا الحديث موافقا حال مافسخ من ترك التحريم رواج 
أكثر من أربم » وما كان عليه من أسلم وعنده أ كثر من ن أرابع > لانم 
نكحوهن وذلكغي رحظور عليهم » فلما ؤزل التحريم خيروا فى أد اسع منهن. 
وكان من ابتدأ نكاح خامسة فصاعدا »وأ كثر م من أر بع معاء أو أختين» 


اجيم د 


أو أم و ابنها» بعك نزول حرم كل ذلك : : _عاصياً لله عز وجل 6وعاملا عملا 
ليس عليه أمره فهو رد . ففعله ذلك كله رتوو وعدت زكر ابر سمو 
محاول غير ماض أصلا » فصح بذلك ارتفاع التخيير » وأنه انما كان ذلك للذين 
نكحواأ كثر من أريع قبلأن يحظر ذلك . وأيضاً فلو صح مخيير منابتدأ 
نكاح خس فى كفره » بعد ورود النهى عن ذلك : لما كان فى ذلك اباحة 
00000 أسلم » وعنده أختاق أو حر عتان 

ومن ذلك أيضاً : أننا قد أبقنا أنه قدكان فى ص_در الاسلام : اذا نام 
اارجل فى ليل رمضان ؛ حرم عليه الوطء والاأكل والشرب . ثم نسخ ذلك. 
وحاء حديث ألي هريرة عن الفضل بن عباس عن النى صل الله عليه وسلم 
بأن من أدركه الصبح وهو جنب فقد أفطر » فكان هذا الحديث موافتا 
لتلك الحال المنسوخة 6 وقد أيقنا برفعها وباباحةالوط؛ الى تبين طلوع الفجر » 

فلا سبيل الى الجوع الى حظر الوطء » إلا بديان جلى 

ومن ذلك : أننا قد أيقنا بأن الوصية ل تكن مدة من صدر الا-لام 
فرضاً » ثم أيقنا ول وجوب الوصية لاوالدئ والا فريين » » ثم جاء حديث 
عمران ن الحصين فى الستة الاعبد #2 فكالتف هذا الحديث موافقا لاحال 
المر فوعة من أن لا يلزم المرء افق والتشوائزيية: ٠‏ فلم يز نا أنترفع 

به حك الآية القن فق آيتنا :اننا تاسخة ادال الآ ولى + ولأجاز :لنا أن" رجع 
الى حالة قد أيقنا انها حظرت عليئا » إلا بنص جلى 3 هذا الحديث كان بعد 
كوك الا كاه ؤياق! ولئك الا عبد م يكونوا أقاربالموصى بعتقهم عولا سبيل 
الى وجود بيان بذلك ابد ( و دالله تعالى التوفيق . 

فصح أن كل ما كان فى معنى الال المتقدمة ‏ من اباحة ترك الوصية 
للوالدين والاقر بين - منسوخ بيقين » ول لصح أنه عاد بعد أن نسخ » ولا 
يحل الك بالظنون . وأيضا فقد ملك قوم .رح العرب أقاريهم» وقد 


لابو 


كان هراسة )١(‏ أغا عنترة » واستلحق شداد عنترة » وكان هراسة عبداً 
ايه . وقدكان فى نساء الصحابة رضى الله عنمهم من باعها عمها أخو أبيها » 
و أم ولد أبى اليسرل ؟) الانصارق 

قال أو محمد : ومن أستجاز أن ترك اليقين من الانة المذكورة » بأن 
يشول : لعل حديث سمران فى الا عبد الستة نسخها » فليقنعوا من ٠‏ أصحاب ألى 
حنيفة بقوطم : لعل حك العرايا نسخ بالنهى ء عن المزايشة » وبقوطم : لعل 
القصاص بير الحديد ندخ بالنغى عن المثلة » وليقولوا بقول من منع أن 
عسح على الفين » وقال : لعل ذلك فسخ با بةالوضوءااتى بالمائدة ولياخذوا 
بقول ابن عباس فى اباحة الدرث بالدرمين » ويقواوا : لعل النهى عن ذلك 
نسخ بقو له عليه السلام : انما الربا فى النسيئة . وليأخذوا بقول عمان البتى 
فى ابطال العاقلة . ويقولوا : لعل حك العاقلة نسخ بقوله تعالى : «ولاتكسب 
كل نفس إلا عليها » ولا تزر وازرة وزر أخرى» . وليبطاوا السارويقولوا : 
لعله نسخ بنهيه عليه السلام عن عاض ده ويتهلنا كل القبين 
والسباع » ويقولوا : لعل النهى عنها منسوخ بقوله تعالى : « قل لا أجد ذيا 
اوحى الى محرما ؛ . الا بة 

فان أنوا م نكل ماذ كرنا ‏ وقالوا : لا تقول فى شى“من ذلك: انه منسوح 
إلا بيقين » نحكذلك بازمهم أن يقولوا أيضاً بقول ان عباس : ان الاابة 
القصرى نسخت الآنة الطولى »؛ فيوجيوا خلود القاتل من المسامين فى نار 
جهام أبداً » فان أبوا رمهم مثل ذلك فى آبة الوصية ولا فرق . وكذلك 
القول فيمن قال فى رضاع سالم » فاءه لما كان مرتيطا بالتبنى » وكان التبنى 
5 يمتح الهاء وتخهيف الراء 

)١(‏ بفتح الياء المثناة التحتية وفتح السين المهملة صحالى شهير شهد 
نا بعدها واسمه كمب بن يمرو 





5 
منسوخا» بطل السم المتعاق به لبطلانه » وكل سبب بطل » فانمسببه يبطل 
بلا شك . فان هذا أيضاً خطاً » لا الات نص ولا اجماع ولا ضرورة 
مثاهدة بأن هذا المي مخصوص به التبنى فقط » بل هو مموم على ظاهره 
لا يجوز مخصيصه بالدعوى بلا ئس ولا اججاع . 
فو ذه الوحجوه الابعة لاسب الى أن يعم نسع آبة أو حديث بغيرها 
أداً » إما اماع متيقن » وإما تاريخ بتأخر أحد الاامرين ن عن الآخر مع 
عدم القوة على استعمال الامرين » وإما عو بأن هذا الامر ناسخ للا ول 
وأمر بتركه » وإما يقين لنقل حال ما فهو تقل لكل ما وافق تلك المال 
7 بلا شك . فن ادعى نسخا بوجه غير هذه الوجوه الاربعة » فقد افترى 
انما عظها وعصى عصيانا ظاهراً ٠‏ وبالله تعالى التوفيق . 
فما تبين بالنص أنه منسوخٌ » قوله تعالى : « وماجملنا القبلة الى كنت 
عاها إلا لنهلم من يتبع الرسول و نقاب على عقبيه » . ثم قال تعالى : 
فلنولينك قبلة ترضاها » ٠‏ فهذا تأخير لائح ان القبلة التى كانت قبل هذه 
ماستواخة أن النوسه الهالكمبة كان بعد تلك القبلة » وهذا أأيضا لهأجماع. 
ومثل قوله تعالى : « فالان باشروهن » 6 . فنسخ يذلك الهى عن الوطء 
فى ليل رمضان . ومثل قوله تعالى : « فن شهد منكم الشهر فليصمه » . 
سخ به قوله تعالى:وعلى الذبن يطيقونه فدية طعام مسا كين(؛) )١‏ فن تطوع 
ديرا فبق عي له وأن تصوموا خير لكم إن كنم تعامون » . وهذا تقل 
مسئند الى النى صلى الله عليه وسلم باجاع ( يعنى لسخ إباحة الفطر والاطعام» 
من ندب الى فرض . ومثل نسخ قيام الليل » فانه نسخ بالنص المنقول باجماع 
.من فرض الى ندب . 
)١(‏ هذه قراءة نافع وابن ذكوان وأبى جمفروالحسن والمطوعى وهشام 
و رأ إنباقون :< مسكين » بافراد 





بحا قت 
قال ابو محمد : وقد ادعى قوم فى قوله تمالى :2 الآن خهف الله عنكم 
وعم أن فيكم شنا . أنه نسخ لقوله تعالى : « إن يكن منكم عشرون 
صابرون يغلبوا مائتين 6. 
قال أو محمد : وهذا خطأ » لانه ليس إجاعا ء ولافيه بيان نسخ» ولا 
نسخ عندنا فى هذه الا يات أصلا » وانماهى فىفرض البراز الى المشركين . 
وأما بعد اللقاء فلا حل لواحد مذا أن يولى دبره ريع منعلى (١)وجه‏ الارض 
من المش ركين» الأاعدرةا لقتال أو متحيزاً الى فئة _علىمانبين فى موضعه إن 
شاء الله تعالى كان مريضاً أو زمنا 6بقوله تعالى :2 ليس على الضعفاءولا 
على المرضى ولا عنى الذين لاجدون ماينفقون حر ج اذا نصحوالله ورسوله». 
فان قالوا :ان الضعيف القلب معذور لاأنه داخل فى جلة الضعفاء . قيل طم : 
هذا خطأ لاأن منرضى أن يكون مع الموالف ماضعف قلبه ؛ ملوم بالنص 
غير معدذور . وأنضا فان ضعف القلبقدنبيناعنه بقوله تعالى : «ولاتبنوا 6. 
ولاتجوز أن يكو نتعالى اراد وهن البدزءلا“نهلايستطاع(») على دفعه أصلا 
والله تعالى لا بكاف إلا مانطيق » وضعف القاب مقدور على دفعه » ولو آرآد 
الجبان أن يشت ليت » ولكنه اثر هواه والفرار 6 على مالايد لهمن درا كه 
من اموت الذى لا بعد و وقته» ولايتقدم ولا يتأخر» وهذا دين. وبالله تءالى التوفيق. 
والعجب ممن يقول : إن هذه الاية مبيحة طروب واحد أمام ثلائة 
فليت شعرى من أبن وقع طم ذلك + وهل فى الابة ذكر فرار أو تولية دبر 
وجةامن الوجوة» أو إشارة آليه ود ليل عليه # ماق الاية شى”* من :ذلك 
البتة » وإعا فيها إخبار عن الغلية فقط 6 إششرط الصير » و تبشير بالنصر مع 
الثبات . ولقد كان ينيغى أن يكون أشد الناس حياء من الاحتجاج هذه 
)١(‏ فى الاصل « أهل » وهو خطأ ظاهر (؟) استعمله متمديا بالمرف 


ولم أجد له وجها لانه متعد بنفسه 








لكد ميواحت 


الآيات فى إباحة الفرار عنثلائة ‏ : أصحاب القياس التجين علينا بقول الله 
تعاق « ومن أجل الكتات هن ا وتعامئه قطان كاذه اليك > باو ولوق 
لنا: أن مافوق القنطار عتزلة القنطار » فبلا جعلوا ههنا مافوق الاثنين ععزلة 
الاثنين » واسكن هكذا إمعزالله عن ركب ردعه )١ ١(‏ واتبمهواه ( واضرت 
عن الحقيقة جانباً » وأما تحن » فاو رأبنا فى الايات المذكورة ذكر إباحة 
قرا راقلا بح ولبنك ]لآ مر نزينا» ولمكنا د قنيا لابابحة القرار أثرا ول 
دليلا بوجهمنالوجوه . وإعاوجدنا ذها أتنا إن صبرنا غلسالمائةمنا المائتين » 
وصدق الله عز وجل » فليس فى ذلك مارعنع أن يكون أقل من ماعة 3 0 

مائة يلون العشرة لاف مم وأقل و١‏ كلقع غ1 فال تفال 5 من 
فئة قليلة غات فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين ». وهكذا كله اخبار 
عن فعل الله تعالى ونصره عز وجل ن صير منا » فتللك الااية التى فيها أن 
الماثة اقلت الاين وى الخبا د ع تمض ماف اليه التى فير أن المائة 
منا غاب الالف » وهاتان ال دتان 52 ها اخبار عن عض مافى إل بة الثاك 
التى فيها : 0 من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة 0 فم بخص فى هذه ال د 
عددا من عدد » ا 

فان 0 قليل التحصيل : فأى معنى لشكرار ذلك ومافائدته0 

فيل ةقد د 5 المؤاى عن هذا الفتضول من الناوال البشيف » ىق 
باب دليل الخطاب من ديواننا هذا » ولحكن لاد من ابراد بءعض ذلك » 
لورود هذا السؤال . فنةقول وبالله تعالى التوفيق : هذا اءعتراض منك على لله 
عز وجل » واأمنى فى ذلك والفائدة مجني والفائدة فى تك رارقصة مومى 
عليه يه العلام ف عَدةَ مر اضع . 3 بعضها اأنم, ف اير م من لعض » ٠‏ ولعضها مسأو 

)1 بفتح اراء واسكان الاك أى : إردعه ني فيمنعه عنو<هه ل 
ركب ذلك فضى لوججبه وردع فم بربدع 


د ويه سد 


لبعطن: و6 ك و كنال النتين وازمان والتكل يعد 2 كر الماكية ».وكا كرن 
تعالى: وأقيموا الصلاةوالصلاة الوسعطى». بعد ذ كر الحافظةعلى جميع الصلوات» 
و6 كرر تعالى:«فبأى آلاء ربكا تكذبان». فى سورة واحدة احدىوثلائين 
مرة » ولم يكررها ثلاثين مرة » ولا تمانية وعشرين مرة » ولا كررها اها 
ق عي اك السووةة و أخير نان فى كات ,1ه رف النيانات» والا رض 
ونا تسا وق ضاق الخن بارت القع ف 10 بذككر نه اغير هام ولا 
سل رب العالمين عما قال ولاما فعل . واعا علينا الايمان مكل ما أتى من عند 
اث وشولة ا هن واعافو تق فوضية ولا مداطء ولا الا حر عل الادزان 
ه وعلى تلاوته وعلى قبولهكا ذكرنا . فأى حظ أعظم من هذا الحظ المؤدى 
الى الحنة 1و3 الأ دع وهل يني 1 كترون هذا الامر إلا من لا عقل له 
ونال الله عما يفعل إلا قلعه :ا وعاهن ١‏ سد فاسق » لابد من 
أذ هذه » وما فهاحظط ختار 

فان قال قائل : فا معنى قول الله تال + الا ن خيق اث عن .٠ق‏ 
الات المذ كزواك "ومااهذا التقيى « وهر عي" قد غاطنا اله تال ه 
وامتن به علينا » فلايد من طلب معناه والوقوف على متمدار النعمة عليئا فى 
ذلك » وما هذا الشى” الذى خهف عنا » لاحمد الله تعالى عليه » وتعرف وجه 
الفضل علينا فيه 

فالجواب وبالله تعالى التوفيق : إن هذا السؤال تيح حسن »© ووجه 
ذلك أن أول الآنة يبين وج-ه النعمة علينا وموضع التخفيف » وهو قوله 
تعالى : « حرض الئرمنين على القتال إن يكن من عشرون صابرون يغلبوا 
مائتين » . فكان فى هذه الا نه التحر يض لنا على قتاطم » وأماب موضنا 
الهم و#ومنا على دارم رحن عفر يدر بدرقيةا هو ظاهر الاانة 3 
ومغهومها الذى لا هم منها 3 غير ذلك م خدف عنا تعالى ذلالك وجعلا 


فى سعة من ترك التعرض القسد [لمعاشي + 4 إذا كارك المقاتلون من الجهة 
المقصودة أ كثر من ضعفينا . وكنا بالا به الاولى فى حرج إنلم نغزهم ونحن 
قَْ عشر عددثم » فندن الآ نف حرج إن ل ندم إذا كان المقائلون من 
الجهة المقصودة مثلينا ف قل » فان كانوا ثلانة أمثالنا فصاعداً فحن قاشفة 

ن أن لا نقصدم مالم يتزلوا بنا» ومالح يستنفر نا الامام أو أميره » إلا أن 
حبار اووس الهم وثم فق "أضعاف هو نأى هذه الوحوه الثلابة كان فقد 
حرم علينا الفرار جلة » ولو أنهم جيم أهل الارض والملاق طم مسلم واحد 
فصاعدا » فهذا هو وجه التخفيف . وممذا تتألف الآيات المذكورة مع قوله 
تعالى : 2 ومن يولم بومكذ دبره الا متحرقاً لقتال أو متحيزاً الى فئة فقد باء 
لغضب مر ن الله ومأواه جم » ٠‏ ومع قول رسول الله صلى الله عليه و 
وإذا استنفرتم فانفروا ٠‏ ومع اجماع الامة على انه إذا نزل العدو بساحتنا » 
ففرض علينا السكفاح والدفاع . وأيضا فقول الله عر وجل : « الآن خفف 
الله عنم وعلم أن فيكم ضعفا 6. يبين وجه التخفيف وإا هو يمن فيه ضعف 
فقط » فصار هذا التخفيف اا هو عن الضعفاء فقط . كقوله تعالى : « غير 
وى الضرر ». وكثوه تءالى : « ليس على الضعفاءو لا على المرضى » الانة. 

ومن النسخ الذى بينه النص قول رسول الله صلى الله عليه وسم ال منقول 
اميك : لا وصية اوارث . . فنسخ ذلك الوصية لاوالدين والاقربين الذين 
يرون » وبق الوالدان والا قربون الذين لايرئون على وجو ب فرض الوصية 

قال أبو مد : وقد بينا فى حكتابنا هذا فى باب الكلام فى الا خبار 
المالورة يي ن الننى صلى الله عليه وسلم فى فصل أفر دياه للكلام فيا ادعاه 
تومن تنارض :لاه ار كلاه استغنينا عن تكراره ههنا ؛ فيه بيان 
غلط قوم فها ظنوه نسخا وليس بنسخ » ولكن اكتفينا بأننهنا عليه ههنا 
لا نه لاغنى عزيد معرفة فقه النسدخ عنه . وبالله تعالى التوفيق 
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قال أو عند ولايضركون الآية المشوخة ق تزتي مخف فاط 
والثلازة ىمتقدقة :اول الشؤرة أو:ق تنورة متقدية فق الترتري #«وتكون 
التانبيقة لاق القر الدؤرة أرق سور متأكرة ف ,العاتوي: به الا ن القراة 
لم ترتب آياته وسوره على حدب زول ذلك » لكر كم شاء ذو الجلال 
والا كرام منزله . لا إله إلا هو . ومرتبه الذى لم يكل ترتيبهالى أحد دونه . 
فأُول ما نؤل من القرآن : « اقراً اسم ريك الذى خلق خاق الانسانمنعلق 
اقرأ أ وربك الاكرم الذى ء م بالقلم علم الانسانمالم يعلم ثم : « ياأما المدثر 
فانذن ويك فكبى وقادك قزر وارتون فاع .. بوها امنا خرن ورف 
ر المصحف فى الخط والتلاوة » وآآخر ما تزل الكلالة » وهى فىسورة 
النساء »وسورة براءة » وها فى صدر المصحف فى الخط والتلاوة » فلا #وز 


8 
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مراعاة رتبة التأليف فى معرفة الناسخ والمنسوخ البتة » وقد نسخ الله قوله 
تعالى : « والذين يتوفون منك ويذرون أزواجا وصية لا زواجهم متاما الى 
الحول غير اخراج »6 بقوله تعالى : «والذين يتوفون منكم ويذرون أزواحا 
لصن ا سين ارنة اعون وعشرا » . باجاع الامة 7 » والناسخة فى 
المصحف ف الحط والتلاوة والترتيب والتأليف قبل المنوخة » وفى هذا 
كفاءة . وبالله تعالى التوفيق 


قصل 
فى نسخ الا خف بالا*ثقل والا*ثقل بالا'“خف 


قال قوم من أصصحابنا ومن غيرث : لا يجوز نسخ الا “خف بالا*ثقل 
قال أبو عمد : وقد أخطأ هؤلاء القائلون . وحار نسخ الا خف بالا ثقل 


والا*ثقل بالا “خف» والشى” عثله » ويفعل الله مانشاء ولا إسكل عما يفعل . 
وإن احتج محتج بقول الله تعالى : « بريد الله بم اليسر ولا بريد بكم العسر» : 
وبقوله تعالى : « يريد الله أن يخفف عنكم وخاق الانسان ضعيفا » . وبقوله 
تعالى : « وما جمل علي فى الدبن من حرج » . ويقوله تعالى : « ماننسخ 
من ا أؤنضاها فضي ماق مثلها » .فلا حجة لطم فىشى" من ذلك . اما 
قولهتعالى : « بريد الله 35 البسر ولا بريد بكم العسر »366 وما جعل عَلِيم ف 
الدنمن حرج» * فنهم » دينالله كله يسرء والعسر والحرج هو مالا يستطاع 
3 ما استطيع فهو يسر . وأما قوله تعالى : « يريد الله ان يخفف عنكم » 
فم !ولا خفيف فى المالم إلا وهو ثقيل بالاضافة الى ما هو أخف منه » 
ولا ثقيل البتة إلا وهو خفيف بالاضافة الى ماهو أثقل منه . هذا امر يعلم 
حا ومشاه_دة » ولا بشك ذو عقل ان الصلوات الس المفروضة علينا» 
الخ حو قن مره ا 1 ع دعاك رامو انق اشن انان 
امس . وقد خفف الله تعالى عن المسافر لؤعلها ركشن ه وعن اخائف كعلها 
ركمة واحدة ؛ ولو شاء أن لا كافنا صلاة أصلا لكان اخف بلاشك » وقد 
نص الله تعالى فى الصلاة على انها كبيرة إلا على الحاشعين . ولا يشك ذو 
عمل وحن أن عنيام شنو خف من صيام عام “وان صيام سناعة خف من 
صيام بوم » فسكل ما كالغنا الله تعالى فهو لسر ولاينك بالاضافة الى ما هوأشد 
مما حمله من كان قبلنا .كا قال الله تعالى آمراً لنا أنندعوه فنقول : 9 ولاتحمل 
علينا أضرا ماته على الذين من قيلنا ريئا ولا محملنا مالا طاقة لنا به » ٠‏ 
وكا نص تعالى انه وضع بنديه صلى الله عليه وس الاصر الذى كان عليهم » 
والاغلال التىكانوا يطوقونما . إذ يقول تعالى : « الذين يتبعوناارسولالنى 
الأ الذى يجدونه مكتوبا عند ف التوراة والاتجيل يأمرمٌ بالمعروف 
وينهامم عن المنكر ويحل للم الطيبات ويحرم عليهم الحبائث ويضع عنهم إصرم 


ه84 د 


والاغلال التى كانت عليوم ©' فهذا هو عين اليسر 6 وعءين التخفيف واسقاط 
رع وان ع ما كفا 0 #| كلفه عض قوم مومى » منقتل أنفسهم 
بأبديم . فكلشى” كافناه مون عند هذا . وكذلك مافى شرالع 0 من 
انه من خطر(١)‏ على ميت تنجس نوما الى الليل » وسائر الثقئل التى كلفوا 
وحرم علهم » وخفف عنا ذلك كله » ولله الجد والمنة ٠‏ وأما قوله تعالى : 
« مانتسخ فى 11و تساها ءات ضيو مها أو مل انا سيعاء ين نينا 
لكم 6 وكلام الله لا يتفاضل فىذاته » فعناه أ كثر أجرا 

ولو احتج هذهالا . به مره ن يستجيزأن بقول : لاينسخ الااخف الأبالا تقل 
لكنا أفوى شنا عن عالق لا نه لاخلاف أن الاثقل فاعله أعظم أجراً 
وقد قال عليه السلام لعالشةفى العمرة : هم على قدر نصبك و تفقتك.فاذا كانت 
الناسخة أعظم اجراً ء فلا يكون ذلك إلا لثتلواء فبذه الآية عليهم لا هم 
نيتنا امم كل ماشغيوا به . ثم نقول : ان من قال: ان الله تعالى إعا 
بلزمنا ك3 الاشياه » فانه بلزمه إسقاط الشرائع كلها لامها كلبائقال بالاضافة 
الى ترك تملها » والاقتصار على حمل جزء من كل عملمنها ؛ وهذا شى" بعلم 
بالحس والمشاهدة . فصار قول من خالفنا مودي الى الحروج عن الاسلام 
جملة » ولاعمل فى الدنيا إلا وفي هكلفة ومشقة . وقد قال الشاعر : 

هل الولد المحبوب (؟) الا تءلة وهل خلوةالمسناء إلا أذىالبعل 

وفى الا كل والشرب مشقة» فلو ان الانسان يصل الى ذوق الطعوم 
المستطاءة امخض دود تكلف تناول ومضغ وبلم » لكان أخف عليه 
قل مشقة ة وأيسرغرراً . فرب ختنق بأ كلة كان ؤفذلاك حتفه » أوالاشراف 
على الحتف .ورب متأ" عا بدخل من ذلك فىحوفه » وعا بدخل بك راع 

)١(‏ كذا بالأصل (0) فى نسخة «المولود» والتعلة بفتح التاء وكسرالعين 
ما بتعلل به أى يتلوي به ويتشاغل كالعلالة 


ملك احدتهيق فياًم لذيك . ومن ملوث لثوبه عا سقط من بده 00 
تتبعنا مانى اللذات من عسر ومدقة لطال ذلك جداً » فكيف بالاعمال 
المكلفة . واسكن العسر والمشقة تتفاضل » فاعا رفم اللهعز وجلعنا فى إعض 
المواضع مالانطيق » وخنف تعالى فى بءضها تخفيما أ كثر من مخفيف آخر 
وقد جاء فى الار : حفت الجنة بالمكاره . فبطل بهذا الحديث نصا قول من 
قال : إن الله تعالى لاإينسخ الاخف بالاثقل ٠‏ وصح ل الله تعالى يفعل مالشاء 
فينسخ الاخف بالاثقل » والاثقل بالاخف » والشى” عثله » والشى”' باسقاطه 
خلة » ويزيدنا شريعة منغير أن نف عنا لخر 1 لامعقب لحكمه ولاسكل 
عنَا فل 

فان اعترضوا بقوله تعالى : « الا ن خدف الله عنكم » . ثم_ذه حجة 
عابيج عننة لاعيد علا ,لان" التكفيق الأكون إله بهد تفيل ١‏ فاذا شقن 
علينا تعالى أولا فا الذى يعنع يع أن فك وعليها آخرا شاو وقد كتارية 
خالينمن ذللك التثقيل الول م تقلنا به » ها المائم م من 11 يمودعلينا ثانية كا 
كان ولا 3 3 تزاد تثقيلا ور أشد منه » ؛ ويكى من هذا كله وجودنا مالا 
سديل طم لى دفع تسحخه تدا أشراء خمافا أَشياء ثقال . من ذلك شسده 
تعالى صيام بومعاشوراء بصيام شهر رمضان »ونسخ | إباحة الافطارفىرمضان 
واطعام 500 بدلمايقطرمن إيامه ‏ بوجوب صياءه ة رضاعلى كل حاضر 
صرح بالغ عاقل عالم بالشور وازوم الصيام فيه » ونسخ سقوط الغسل عن 
المولج العامد الذا كر لطهارته باحجاب الغسلعايه . ونسخ تعالى إباحة اكلام 
للمصلى بعد أن كان حلالا بتحرعه » وقد كان السكلام فيها فما ناب الانسان 
خف بلا شك . ونسخ تعالى سةوط فرض الهاد وبيعة المسامين ارسول الله 
صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء بايجاب القتتال . وحرم ار بعد احلاطها 
وقال تعالى : « كل الطعام كان حلا لبنى اسرائيل إلا ماحرم اسرائيل على 


ففسهة ». فصح أنه تمان حرم عليهم أشياء كانت لهم حلالا ٠‏ وكد كار 53 
المنسوخ م نكل ماذكرنا أخف من الناسخ بالحس والمشاهدة . وقد بين الله 
تعالى ذلك باخباره أن فى الجر وال مسر منافع للناس . فابطل تعالى علينا 
تلك ع . ولاشك ذو عقل ان عدم المنفعة قل من وجودها ٠‏ ونسخ 
تعالى الا ذى والحدس عن الزوالى والزناة بالحلد واارجم » والحلد والتغريب 
ولاشك عند م ن له عقل ان الححارة وال لت والسجن 

وقد اعترض لعص من مخالفأقولنا فى هذه المسألة بانقال فى نسخ الحيس 

عن الزوالى: إن الحبسلم يكن مطلقا » وإنعا كان مقيداً بوقت منتظر. لقوله 
تعالى,: 2 أو عل الله طن سبيلا م 

قال ابو مد : وهذا الاءتراض ساقط من وجوه ثلاثة . ادها 1 أنه 
لاجد مئل هذا الشرط فى أذى الزناة وتبكيتهمولا فسا ماذ كرنا مر » 
الحفائف المنسوخة بااثقائل والثالى . أن كل نسخ ف الدنيا فهذه صفته » 
إعا هو مقيد عند الله تعالى وقت محدود فى عامه تعالى . ما قالت عالشة فى 
فرض قيام الليل : إنه تعالى أمسك خاعة الآلية فى السماء اثنى عشر شهراً ثم 
أزها . ولافرق أن ندى الي 1 رينا تعالى أنه سونسح 07 به بعدمدة 
وبين أذلاببدى الينا ذلك حتى بنسخه » وكل ذلك نسخ . ولافرق بين معدل 
النسخ ومئؤجله » فى أنكل ذلك نسخ . والثالث : أن اك بيل الذى اننظر برن 
هو أثقل بما كان عليهن اولا » لا نه شدخ بالحجارة حتى يقع الموت ‏ , 
الايلام بالسوط »او ننى فى الارض عااد المريا تت السيول 
ما اختلفنا فيه فاجز ناه محن وابوه ثم 

وقد اعترض لعضهم فى فسخ البيعة على بيعة النساء بايجاب القتال بان 





امه ا 


قال :كان القتال اثقلعلينا فى صدر الاسلام لقلتنا » فاما كثر عددنا صاو 
تركه اثقل 

قال ابو مد : ولوكان هذا القائل علم بكيفيات الامماء وحدودالكلام 
لم أت بهذا الحذر . ويقال له : أخبرنا »أزادالناسحين نزول آبة إيجاب القتال 
زيادة قووا بها قوة ثانية أ كثرمما كانوا أم لا ؟ . فان قال : لا . تقض قو 
وثيرا عنها» واخيى أن الال يعد وول هذه الآية الموجمة للقتال- بعد أن 
كان غير واجب _كالحال التى كانت قبل أزول إيجاب القتال . و عل ماقدر من 
التفاضل فى القوة الموجبة لتزول إيجاب القتال » وإن قال : ١‏ نعم ! ججع أمرين 
أحدها : أنه يقهو مالس به علم ويكذب ء والثانى : أنه لم يتخلص بعد من 
الزامنا . ويقال له : لابد أنه قدكان بين بلوغهم العدد الذى' بلغوه حين زول 
آة إيجاب القتال عليهم » وبين 'زول الانة وقت مالابد منه » فقد كا نالعدد 
موجوداً ولا قتال عللهم » ْم نسخ باجا ب القتال وام فانه ليس فى المعقول 
أصلا » ولا فى الوجود عدد إذا بلغته الجاعة قورت على محار به أهل الارض 
كلهم »وقد أرم الله تعالى المسامين إذ أمرهم بالقتال مجاهدة كل من سك 5 
معمور العام من الناس . والمسامون يومكذ م سلغوا الالف » وقد عم كل 
ذى عقل أنه لافرق فى القوة.- على حار بة أهل الارض كلوم بين الف والئين 
وبين واحد وائنين . وإءا ههنا نزولالنصر . فاذا أنزله الله تعالى على الانسان 
الواحد قوى ذلك الواحدعلىمحاربة أهل الار ضكلهم » وعبزوا كلهم عنه كا 
قال تعالى لنديه صلى الله عليه وس : : « والله بعصمك من الناس » . وأبقنا 
بذلك لو بارزو هكلهم لسقطوا امافة قدو على جبيعهم . 

وقدقال يعض الخالفين لقولن : إن الصبر على القتالأثقل لذى النفس الا تفة 

قال أبو محمد : ومكفينا من الرد على هذه المقالة تكذيب الله عز وجل 

لما » فانه تعالى خاطب الصحابة رضى اللهعنهم » وثم 1 نف الناس نفوساً وأجماهم 


وو - 


قلو! وأعزم مما . اي يأنى الى بوم القيامة » وهم أعز 
الامم فوا وار ها عن الضيم . بأن قال تعالى : « كتب عليك القتال وهو 
كره ل وعسى أن تكرهوا شيئًاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً 
وهو اكيز لكم وكفانا عن وجل العشت ا نينأ نالقثال مكروة 
دخ انر اللي : عورالا وال وان لذ 
وار ا او ا 0 
فى هذه المسألة حك جلياً » لا يسوغ لا"حد أن يتكم نمدمياعه ىق عدا 
المعنى يكلمة مخاائمة لقولنا . والجد لله رب الءالمين 

واءترض بعضهم بأن قال : لم تسكن الخر سباحا » بل كانت حراما بالعقل » 
تعضخ اهما 

قال أبو محمد :فنقول وبلله تعالى التوفيق : إن هذا القائل لو اشتغل 
بقراءة حديث النى صلى الله عليه وسلم لكان ذلك أولى نه من السكلام فى 
الدن قبل التفقه فيه . وقد روينا فى الحديث الصحيح تحليلها قبل أن تحرم 
كما * نا عبدالله بن بوسف عن احمد بن فح عنعبدالوهاب بنعيسىعن احمد 
ابن مد عر اعد نعل عر ميل إن المتاج قال ناغبيد الله بن مر 
القوار برى نا أبو هام عبد الا “عق اديه اررق عن الى نضرة عن الى 
سعيد الحدرى قال : معت رسول الله صلى الله عليه وس قال انان 
ان الله يعرض بار ء ولعل الله سيتزل فهها أعسا 3 فن كان عنده منها شى 
فليبعه ولينتفع به . قال : فا لبثنا إلا يسيرحتى قال صلى الله عليه وسلم : ان 
لله حرم الجر فن أدركته هذه الآية وعنده هنها شى'فلا إشرب ولا يبع . 
وروينا من الاطراف الصحاح شرمها معلئاً لعز وعول [فاعل الاملوومم 

س أ كثر ذلك - عن حمزة » وسعد » وألى عبيدة بن ال راح » وسهيل بن 
بيضاء » وعبدا رمن بن عوف » وألى أأبوب » وأبى طلحة » وألىدجانة مماك 


بت واو ابح 


افق تخريطلة وى بى كت + اوتداة بن خميل م روفو دو رهزي والا مار 
رضى الله عنهم . فكيف يقول هذا الماهل : انها لم تكن حلالا » وازالعقل 
حرمها . وأبن عقلهذا المجنون العديم العقل _علىالحقيقة ‏ هن عقل رسول 
الله صلى الله عليه وس الذى كان يرام شرنوعاات .ولا شك ر ذلك عامهم 5 
أزيد من ستّة عشر عاما بعد ميءثه عليه السلام . فان الخر لم نحرم الا بعد 
جد وأحدكانت ف العام الثالث من الطجرة . وتنادم الصحابة فى المدينة 
حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم 04 وما وقمع لبوضهم من ا على 
بعض ومن النايات فى شارفى (١)على‏ » ومن التخليط فى الصلاة: أشهر من 
ان يحجبله من لدعم بالاخبار 4 وكل ذلك تعامةو لا بشكره عليه السلام . ولاحل 
لمن أن يقولإنه عليه السلام أترعلى حرام أصلا » ويكنى من هذا ماقدمنا 
منامره عليه السلام بديعها قبلا حرم 4 وبان انلقع مها 6 والشرب يدخلق 
الانتفاع وبالله تعالى التوفيق 


فصل 
فى نسخ الشى' بل أن يعمل نه 


قال ابو تمد : أ كثر المتقدمون فى هذا الفصل . وما ندرى أن لطالب 
الفقه اليه حاحة . ولكن ماتكلموا لرمنا بياناق فى ذلك محول اللهوقوته. 
والصحيح من ذلك: أن النسخ بعد العمل به وقبل العمل به جاتر كل ذلك» 








)0( الشارف من الاي لالمسن والمسنة © ههه شوارفوشرف 1 بهم الشين 
وتضم راؤها ونسكن نخفيفا ‏ وكان لعلى رضىالله عنه شارفان » فسكرجمزة 
رضى الله عنه وجب أسنمتها وبقر خواصرها وأخذ من أ كبادها . والقصة 


د ١آ١٠1‏ لد 


وقد نسخ تعالىعنا إحابة(1) خمسة وأربعين صلاة فى كل بوم وليلة » قبل ان 
لعمل م أحد 

قال الو حمد: ومن جعل هذا بداء فقد جمل النسخ بداء ولافرق ل 
ما ادكارم فى لسخ القى قبل أن لعمل به راجع عليهم فى اسخه بعد أن لعملنه 
ولافرق . والله تعالى بفعل ما يشاء . والذى نقدر انالذى حدات الى |( -كلام 
فى هذه المسألةمذههم الما سدف الصاح 3 وحن لانقول مهأ بل تفوض الا . مور 
الى الله مز وجل بفعل مايشاء » ليس عليه زمام ولا له متعقب » وسنبين ذلك 
في باب العلل من هذا الدروان ان شاء الله تعالى . فان قال قائل : فاذا اراد 
الله عز وجل منا إذ قال:صلوا#سينصلاة ىكل يوم وليلة » ثم نسخها وردها 
القن قل أ لفق لحني فيل لان ران تالى الأو فرق :إن أراد هنا 
الطاعة والانقياد » والعزعة على صلاتها » والاعتقاد لوجوما علينا فقط » وم 
و شال قدا ونا كررق فلك الضاوات © ولا أن تسترا :وحن لا لسكا نامر 
تعالى بعالم برد قط منا كونه » بل يوجب ذلك . وتقول : إنه تعالى أمر أيا 
طالب بالاان» ولم يرد قط تعالى كون إعانه ٠.وجوداً‏ . وقد نص تعالى على 
ذلك بقوله : « اولئك الذين لم يرد الله أن ليطهر قلومم » . وقوله تعالى 
« إنك لاهدى من انث ولكن الله مهدى هن لشاء © . فال تعالى أنه 
لم بحب هدابة أى طالب انه أزاد أذلاهدى قوماء وكاهم افو الاهتداء 
وقد بينا هذا فى كتاب الفصل . ولو أنه تعالى لم ينسخها حتى تصلمها » لعامنا 
حينكذ أنه تعالىأرا د كوها مناء كا عامنا أنه تعالى أراد إسلام أبى زوع 
وسار هق أل وان نعم ما آر أوا داق كونة سد ليور أو أخيرنا الله تقالى 
بأنه سيكو نءوالله أعلم » وهوالذى] طلمناعايه من غييه وحن 3 

)١(‏ فسدر نعل الآقتالك:واذا أردت الواتمدة مق أدندات اطاء نفلت 
إدخالةو إخراجة 


لل 2# 4 لد 


بالصلاة » وند بموت كثير هن الناس قبل أن يتأتى عليه وقت صلاة مد 
باوغه » إنه تعالى إنها أراد من هثلاء الانقياد والمزيعة فقط» والله تعالى ل 
برد قعل ممن مات قبل حاول وقت الملاة أن لصلها 

وأحتّج لعض من تقدم -فى احازة نسيخ الغ" قبل أن لعمل له محديث 
الوبير :إذ خاصم ألا نصارى فى سيل مهز ور ومذينب »)1١(‏ وجعل الام الآخر 
منه عليه السلام ناسخاً للاول » وأبطل قول من قال :كان الا مر الا ول على 
سبيل الصملح » وترك الربير!ءض حقه . وقال :إن هذا لايحل أن يقال »لا ن 
حكمه عليه السلام كله حقواجب . لقول الله تعالى : « فليحذر الذين يخالفون 
عن أمره أن آصيهم فتنة أو يصيبهم عذاب الم » . فل يخص أمراً دون أمر 
ولوساغ ذلك فى هذا الحديث » اساغ لكل أحد أذيقول فى أى حكم حكم 
نه رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذا علىسييل الصلح لا على سبيل الحقيقة 
وهذا كفرمن قائله 

قال أبو محمد : وقد صدق هذا الحتج فيا قال . 

وقال بعضهم : لو جازالنسخ قبل العمل لجاز قبل الاعتقاد 

قال أرو عمد نوهد قناسء والقناش ياطل :ولوق القياضن حم لكان 
هذا فاسداً» إذ لسن سقوط الفعل موحا لسقوط الاعتقاد 6.:وقند لمتقد 

)١)‏ مهزور ‏ يفتح المم واسكان الهاء وتقديم الزاى على الراء_ هو 
وادى قريظة بالقرب هن المدينة يهل عاء المطر خاصة . ومذينب لم 
لمم واسكان الباء وكسر النون بعد باء موحدة وفى الأأصل بز يادة ياء بين 
النون والباء وهو خطأ واد بالمدينة أأيضا . انظر الحراج ليحي بنآدم بشرحنا 
رقم 209 15+ 907" وفتوح البلدان (15 17 ) والموطأ (11 )ونيل 
الاوطار (5:. © ) وفتح البارى (ه : ”2 58م : )و شرح 
الى داود ( *:5ه*) 


اه ١‏ مم 

وجوب الشى" وتصحيحه من لا يفعله من المسامين العصاة » وقد يفعله من 
لا يمتقده من المنافقين والمرائين » هذا أمر يعل بالمشاهدة . فبطل أن يكون 
الاعتةاد مرتيطا بالعمل » و بطل ما موه به ه_ذا المعترض مر ن أنه لوجاق 
النسخ قبل العمل لجاز قبل الاءتقاد . فان قالوا: لو جاز فسخ الشى قبل العمل 
به لكان اعتقادهحسنا وطاعة » وفعله قبيحاً ومعيبة » وهذا محال . فالجواب 
:ان هذا شغب ضعيف لا“نهم جمموا بين حكم زمانين مختلفين » وانما يكون 
اعتقاد الشى“ حقاً -ان فمل- إذا لم,نسخ » فأما إذا نمخ ذنم االواجب اعتقاد 
أنه معصية إن فمل » واعتقاد أنه قد كان طاعة فى وقت آخر » وهذا ليس 
محالا . فان قالوا : الاعتقاد فمل . قيل م : الاعتقاد فعل النفس منفردة 
لا شركة للجسد معها فيه.»؛ والعمل فعل النفس بتحريك الجسد فهو شى' 
آخر غير الاعتقاد » وقد فرق رسول الله صلى الله عليه وسلٍ بدنهما بقوله 
صلى الله 0 وس : العمل بالنيات . خعل النية وهى الاعتقاد غير السعل 

قال ابو مد : وقد احتج القدماء _من القائلين بقولنا فى هذه المسالة 
جحجج ء منها أمره تعالى ابراهيم عليه السلام بذيح ولده » وقول ابراهيم عليه 
السلام : إن هذا طو البلاء المبين(6)1.وقالوا : هذا بيان جلى ان الذى أمر 
به نسخ قبل أن يكون » لان قوما قالوا : إعا أمر بتحرريك السكين على حلق 
ولدهفقط » فأ بطل تعالى قوطم بقول ابراهيم : «ان هذا و البلاء المبين» 
ولو لميؤمر بقتله لما كان فى بحريك السكينعلى حلقه بلاء » فصح بقولابراهيم 
عليه ا ا بالذيح » ثم نسخ ذلك قبل فعله 

قال ابو حمد : وهذا احتحاج و- لاينفك منه أصلا . 
0 قائل : عرذونا ما الذى أراد الله تعالى منا اذ أمرنا بالعى' ثم 
1١)‏ فهم الولف أن هذه الاية حكايه قول ابراهيم وسياق الاية بأباه » بل 
هو من قول الله عز وجل امتداحا لابرهيم على صبره وقوة عزمه عليه السلام 





لماعو د 


نسخه قبل فعله ؛ أراد العمل به ثم بدا له قبل فعله ؟ أم أراد اثلا يعمل به 8 
والعى' اذا لم برده تعالى فقد سخطه وكرهه وإيرضه » فعلى قولكم انه تعالمه 
بأمرنا مما بكره ويسخطوبازمنا مالابرضى كونه منا 

قال ابو حمد: فيقال وبالله تعالى التوفيق . إنه تعالى أمر با أمر من ذلك 
ولا مراد له إلا الانقياد من 00 فقط » ولم برد قط وقوع المعل » بل 
نهانا عنه قبل أذ يكون مناء ولا دكن عا مل #ولعنا تمك ان امنا 
لاك اماق ر قسدعل أنه بعد مدة ينهى عنه وإسخطه » واا الذى تنكر 
انال تعالى عا هو ساخط له فى حين 5 د لاسبيل الم انا 
أن امون م رامةاعسل انه سينهانا عد محا نان الاامن وتسحل بعد وقت 
مرور وقت الام رابه 6 فهذا واجب . ؤهذه صذة كل ع وكل مق مر قبط 
بكل وت » وبالله تعالى التوفيق . وقد اءترض ن لعضهم فى أمرهتعالى مفمسين 
صلاة ءُ جعاما تعالى الى حمس بان قال : اما بلزمنا الأهر اذا باغنا » وكان 
ذلك الام يبلغ عه ال السلين هات بعض من سلف هن | القائلين 
شولا اله اكعالى قد بلغ أمره ذلك الى رسوله » فهو سيدنا وامامنا» 
فكانت اخجسون لازمة له لباوغ الا مر مما أليه ثم نسخت عنه قبل 
أن للها 

قال | بوحمد: فان قالوا : لم برد الله تعالى قط بالخمسين إلاخساً » يععلى بكل 
واحدة عشر حسنات . واحتجوا بما فى آخر الحديث من قوله تعالى : هى خخس 
وهى خمسون لايبدل القول لدى . فالجواب وبالله تعالى التوفيق : ازلف هذا 
الكلام هوبيان قولنا لا قوطهم » » لاءن الس لا تنكون سين فى العددأصله 
وإعا هى حمس فى المدد وحمسون فى الجر » وكنا ألزمنا أولا سين ف 
العدد وهى خمسون فى الاجر فقط © فاسقط عنا التعب وبق لنا الا جر » 
فصح أن الساقط غير اللازم ضرورة . ورهالل_ ذلك :حطه تعالى الى حمس 
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وأربعين والى أربعين ثم الى حمس وثلاثين ثم الى ثلاثين» وهكذا خساً خسا 
حتى بقيت خمساً » وهذا لا اشكال فيه »فى أن الملزم أو لاغير المستقر آخرآء 
فيطل اعتراضهم » والججد لاتوت العالمين. 

ومن طريقما اعترض به بعضهم أن قال : لعلهعليه السلام قدصلى الخمسين 
قلاة عل سكاء اليل االؤتكة مرلتيا ففل تهنا 

قال أبوتحد : وهذا جهل شديد» ولوكان لقائل هذا أدنىعل بالاخبارلم 
يقل هذا البحر . لان الاسراء إما كان فى جوف الليل ول يأت الصباح إلا 
وهو عليه السلام قد رجع الى مكة » وكان مها قل مغيب الشفق و بعد غروب 
الشمس وقبل طلوع الشمس من صباح تلك الليلة» وإعا ازمت الخمسون فى 
بوم وليلة . وأيِضًا فهو عليه السلام » يذكر بلفظه فى ذلك الحديث : انه لم 
شك والجناواكنا مودره تناك الى موي عليه النثلام . وأما الملامكة فم 
ببعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الهم » بل بعضهم ثم ارسل من الله تعالى 
اليه ؛ واتما بعث الى الحن والانس السا كنين دورت سماء الدنيا . ه_ذا 
مالا خلاف فيه بين المسامين » مع النصوص الواردة فى القرآن والحديث فى 
خطاب هذين الذوعين فقط » واعا بعث المهما فقط » والملائكة فى مكان 
لا ليل فيه » وإعا هى فى السماوات التى هى الافلاك 6 وفى الكرمى ونحت 
الفرقق بويدولهت اليل آعا ببلغ الى فلك القمر الذى هو سماء الدنيا فقط » 
والمن مرجرموزبالشهب ازدنوا منها بنص القرآن بقوله تعالى : « ولقدزينا 
السماء الدنيا بمصابيح وجعلناهارجوما للشياطين ». فصح يقينا ان الملائكة 
لاتلزمهم صلائنا »لامهم لاليلعندثم ولا نهار 6 وإعاهمفى أنوار بسيطةصافية 
وإنما تلزم الصلوات فى أوقات الليل والنهار 

وقد احتج فى هذا لع ضمن تقدم أن قال : يقال لمن ألى ذلك: ما الذى 
أتكرتم 7أنسخ ماقد فعل عأم نسخ مالم يفعل عأم نسخ الا مر الوارد بالفمل8 


دا ع5وؤة لد 


ولاسيل الى قسم دابع . فان قالوا : نسخ ماقد فمل » أحالوا ولا سبيل الى 
نسخ خ ماقد نبل ؛ لا نه قد فمل وفنى» فلا سبيل الىرده . وإذقالوا: الع مام 
شعل » فد أثيتوا : نسخ الشى” قبل فعله » وهذا هو نفس ملأ بطلواء لآن الذى 
لم يفعل هو غير الذى فعل ضرورة . 

فانقالوا : نسخالا مر فلا فرق ين تسع لامر ل أذ يفمل النا انما وح 
ذلك الاأمر » وبين لسخه بعد أن يفعل الثناس مرجي ذلك الامر » والفعل 
الأمور به على كل حال غير الا مر نه » فلا يتعلق الا مر بالفمل لاله غيره » 
لان الامر هو فمل الله جردا » والفعلهو فعلنا ©.. ن فمينهما فرق م زرى 

قال ابو حمد : وهذه ححة ضرورية لايد عنها . 

واحتجأيضاً بانقال:إن الامر اذا ورد ففعله فاعاون ثم نسخ فلا خلاف 
فى جوازذلك ؛ ولاشكفى أندقد بتى خلق كثير لم يعملوا نه تمن لم أت بعد » 
وقد كانوا كلوم مخاطبين ذلك الا مر حين نزوله » فقد نسخ قب 0000 
عر الوم تراه ولافرق ين أن يجوز نسخه قبل أن العمل نه بعض 
المأمورين وبين سخهقيل أن تعمل نه دادع 

قال ابو محد : وهذه أيضا ححة ضرورنة لايد عنها 

قال ابو محمد ساق سائل فقال : لو أمر الله تعالى أمرفقال :اعملوا مهذا 
الامر تمانية أيام متصلة أو قال دا4 ]عون سخ هل ذا أم لا فقلت : إن 
النسخ جاتر فى هذا لا نه من امون التي قبل أن علد ترقانن 
أن بأمر نا مسن صلاة نصليها » وبين أن يأمرنا بعمل ماأبداً ؛ أو ثمانية أيام 
م بنسخه عنا قبل أن ينم عمل ذلك . ولد س للسكذبف الا مر والنبى مدخل 
وإنعا غن تكسن و ادا باد . فلو أن الاامر خرج هذا التحديد يلفظ 
الحبر م يجز نسخه » لا نه كان يمكون كذيا جردا » إذفى الاخبار قم الكذب 
وهذا مخلاف الأمر اذا خراج بافظ المبرغير مر تبط بتحديد وقت » فالنسخ 


دالامؤ د 


جائٌ فيه » لاأنه ليس يكون حيئ ذكذباء وها يكو النسخ حينئذ بياناً الوقت 
الذى ازمنا فيه ذلك العمل . فما حاء بلفظ الخبر على التأبيد فلا جوز نسخه 
قول الله : هى خمس وهى خمسون لاببدل القول لدى » فلو بدل لكان ه_ذا 
القول كذبا. ومنه لا بد الا بد دخلتالعمرة فى الحج الى يوم القيامة » والقول 
فى المتعة »فهى حرام حرمة الله ورسوله الى يوم القيامة » فلو نسخ هذان 
الأمران لكان هذانالقولان كذيا » إذ كان بيبطل وجودما أخيرنا بوجوده 
الى بوم القيامة . وبالله تعالى التوفيق 


فصل 
فى نسخ القرآن بالسنة والسنة بالقرآن 


قال ايوتمد : اختلف الناس فىهذا بعد أن ا تفقواعلى جواز نسخ القران 
بالقرآن » وجواز نسخ السنة بالسنة . فقالت طائفة : لاتنسخ اسئة بالقران 
ولا القرآن بالسنة . وقالت طائفة: جائ كل ذلك والقرآن ينسخ بالقرا قو بالسنة 
والسنة تنسخ بالقرآن وبالسنة 
قال انو خمد : وهذا نقول وهو الصحيح 34 وسواء عند نأ السنة المنقولة 
بالتوائر» والدنة المنقولة اعارالا حاد » كل ذللك بنسخ لعضه اما ؛ وينسخ 
حم تم سم - 
الايات من القران » وينسخه الايات من القران . وبرهان ذلك هأبيناه فى 
باب الا خيار من هذا الكتاب» من وجوب الطاعة ا حاء عن اذى صلى الله 
عليه وس كوجوب الطاءة لما جاء فى القر أن ولافرة, » وأن كل ذلك من 
ذاذا كان كلامه ونا من عند الله عز وجل 6 والقراث وحى 4 فسخ الوحى 
بالوحى جائر » لا نكل ذلك سواء فى أنه وحى . 


سس ره[ مسا 


واحتج من منع ذلك بقوله تعالى : « قل ما يكون لى أن أندله من ثتلقاء 


تفسى © . 
قال أو تمد : وهذا لاححة لهم فيه ؛ لا "ننا لم تقل إن رسول الله صلى 
الله عليه وسل ندله من تلقاء نفسه » وقائل 0 . وإءا تقول : إنه عليه 


السلام بدله بوحى منعندالله تعالى» ما قال 0 له أن يقول :هم إناته قبع 
إلا ما يوحى الى 8 فصح مدا ع جواز نسخالوحى بالوحى 6 والسنةوحى 
خااق أسخ أله 591 السنة» والسنة ل ن 

واعتهوا ١‏ هشوه تعالى : ٠‏ ما ننسخ من ١‏ به أوننساها نأت رامنا 
أو مثلها » . قالوا: والسنة ليست مثلا لاقرا ن و لا. خيرا ننه 

قال ابوحمد : وهذا أيضا لاحجة لهم فيه لان القران أ يض ليس بعضه 
غيرا نت ادف اغا للحي نات يزيا لكأو مثلها لكك . ولاشك أن 
العمل بالناسخ خير من العمل بالمنسوخ قبل أن ينسخ » وقد يكون الا'جر 
على العمل الناسخ مثل الاجر علي العمل ا قبل أن بنسخ » وقد 
ا إلأان اده الا أكاقة اننا أن: كون العمل بالناسخ 
أقل أجرآءن الفكل السو قبل أن سخ : لك إن كان أ ا 3 
مثله 0 من أحد الوجهين »تفضلامن الله تعالى _لا إله إلاهو عاينا . وأيضاً 
فالسنة مثل ال لقران فى وجهين 00000 كلاها من عند الله عز وجل على 
500 من قوله تعءالى : « وما ينطق عن الطوى إذهو إلاوحى .وحى» 
والثانى : استواؤها فى وخوب الطاعة اوه تعالى : « من لطع ارسول فقد 
أطاع الله وانقواله أعالى* 3 طم قراط هوا ارسول » نم افترقا فى 
أنلايكتبق المصحف غيرالقرآن » ولابتلى معةغيره مخلوطا به» وفى الاتماز 
فقط . وليس ف الءالم شيئان إلا وها يشتبهان من وجه » ومختلفان من آخر 
لاد من ذلك ضرورة . ولاسبيل الى أن مختلما من كل وجه» ولا أن نتائلا 


حداية .أت 


من كل وجه . وإذة ليدع مداطه »لديل الفتريت الناسخ أفضل وخير 
منالعمل بالية المنسوخة »وأعظم أجراً كا قلنا قبل ولافرق . وقد قال تعالى 
:« ولام مؤمنة خب من مقر ولو أجبتم » . وقد تكون اأشر شرك خيرا 
مها فى الجال » وفى أشياء من الاخلاق ونحوها » وإن كانت المؤمنة خيراً 
عندالله تعالى . وهذا شى' يعلم حساً ومشاهدة. والله تعالىالتوفيق 

واكجوًا اما يقوله الله تءالى : « عحوا الله ما يشاء ويثبت وعنده آم 
الكتاب 6. 

قال أبو حمد : وهذا لاحجة لهم فيه » لان كل ماجاء عن البى صلى الله 
عليه وسر لله عز وجل هو المثبت له » وهو تعالى الماحى به لما شاء أن يمعحو 
من اوامره »وكل هن عند الله . وهذه الا به ححة لنا علييمق أنه تعالى عحو 
ماشاء با شاء على العموم » وبدخل فى ذلك السنة والقران 

واعكدوا اها ذو تفال فين اناما ول الهم » ٠.‏ قالوا : 
والمين ن لا يكون ناسخاً 

قال أو تمد : وهذا ا م فعين. أخدها: نافد ونا ف اول الكلام 
فى النسخ 6 م وان المع يخ من أنواع البيان » لا نه بيان ارتفاع الا مر 
المنسوخ مو بياناثبات الا مر الناسخ . والثاتى : أن قوم :إن المبين لا يكون 
ناسخاً »دعوى لا دليل علمها »وكل دعوى لعرت ص وهان فخى فاسدة ساقطة 

واحتحوا بقوله لعالىي : : « وإذا بدلنا آبة مكان آبة والله أعلم : عا ئزل ». 

الأو جمد : وهذا لا حجة لهم فيه » لا نهم بقل تعالى :إنى لا أبدل آبة 
إلا مكان آنة » وإعماقال انا : إنه دل آنة مكان آنه » وحن لم نتكر ذلك 6بل 
ثبتناه » وقلنا إنه يبدل آبة مكان آة» ويفعل أيضاً غير ذاك » وهو تبديل 
وحى غير متاو مكان آبة» ببراهين آخر . وكل ما أبطلنا به أقواللم الفاسدة فى 
دليل الحطاب » فهو مبطل لاحتجاجهم .هذه الاب 


د.ا 


واحتدوا بقوله تعالى : « ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقغى اليك 
وحيه » . قلوا : فاذا منعه الله تعالى من أن سين القرآن من قبل أن يقغى 
أليه وحيه » فهو من نسخه أشد منعاً 

قال أبو تمد : وهذا شغب وتمويهء لا ننالم نمز قط أن يكون الرسول 
عليه السلام ينسخ الآ يات من القرآن قبل أن يقضى اليه وحى نسخها » وقائل 
ذلك عندنا كافر . وانا قانا : انه عليه السلام إذا قضى اليه ريه تعالى وحيا 
غير متلو بنسخ آبة » أنداه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الناس حينئذ 
كلامه » فكان سدة ميلعة :وشريمة لأزمة ووحنا متقولا ».ولا نظرة أن ل 
يسمى قرآنا ولا يكتب فى المصحف »لكا لم يضر ذلك سائر الشرائع التى كه 
بالسنة ولا بيان لمافى القرآن » منعدد ركوع الصلوات » ووجوهالركوات » 
وما حرم من البيوع وسائر الا حكام . وكل ذلك من عند الله عز وجل 

واحتج لعضوم بقوله تعالى : « قل أزله روح القدس من ربك » . قاله 
:وهذا لا يطلق إلا على القران 

قال أنو تقد : وهذا كله كذب من قائله وافتراء » وكل وحى ألى إلمه 
التي عل الميظلية :وبين يعرعة من القرائم + فاك #0 روح المد ومن 
ربه » وة تعرضاء لفن الحديك بان سين يل عليه السلام تزل فصلل فصلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وس » 
هكذا »حتى عامه الصلوات الس . وليس هذا ف القرآن » وقد 'زله روح 
القدس م ترى 

قال أبو تمد : فبطل كل ما احتحوا به وبالله تعالى التوفيق . 

وقد قالالشافعى رحمة الله عليه : إذا أحدث الله تعالى لنبيه عليه السلام 
أمراً برفمسنة تقدمت » أحدث النىعليه السلام سنة تحكون ناسخة لتلك 
السنةالاولى . فأنكر عليه بعض أصحابه هذا القول . فقال: لو حاز أن بقالك 


حت 11١‏ جه 


فى وحى أزل ناسخاً لسنة تقدمت فعمل بها النى صل الله عليه وسلم :إن مله 
هذا نسخ السنة الاولى » لكان إذا جمل عليه السلام سنة فنسخ بها 
سالفة له فعمل يهاالناس » إن عمل الناس نسخ السنة الاولى» وهذا خطأ 

قال أو يمد : وهذا اعتراض صحيح » والرسول غليه ايلام مفترض 
عليه الانقياد لام ربه عز وجل . فاعا د هالا مر الوارد مز الله 
عزوجل لا العمل الذى لابد منه » والذى انما يأني اتقيادالذلك الامر المطاع 

قال أبو تمد : فيقال لمن خالفنا فى هذه المسألة : أيفعل الرسول عليه 
السلام أو يقول شيك من قبل تفسه دون أن يوحى اليه به 8 فان قال : نمم ! 
كفر وكذبه ربه تعالى بقوله عز وجل : « وما ينطق عن الطوى إن هو إلا 
وعى برع وقوه لقالا مرا ل أن كول + دا أتبع إلاما يوحى 
إل » . فاما بطل أن يون فمله عليه السلام أو قوله | إلا وحياً » وكانالوحى 
ينسخ لعضه لعضاء كانت السنة والقرا 3 ن ينسخ لعضها لعضا 

قال أبو محمد : ومما يبين فسخ القرآن , السنة بيانا لاخفاء به . ةوله تعالى : 
«الأمكوهن ق اليوت حى بدرؤامن الوك اد عمل لان ع سبيلا © . ثم 
قال عليه السلام : خذوا عنى » خذوا عنى » قد جعل الله طن سبيلا » البكر 
باليك ر جلد مائة وتغريب سنة » والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ل 
كلامه عليه السلام الذى ليس قرآ نا ناسخاً للحدس الذى ورد به القرآن . فان 
قال قائل : ما نسخ الميس إلا قوله تعالى : « الزانية والزانى فاجلدوا كلواحد 
مهما مائة جلدة » . قيل له : أخطأت » لان هذا الحديث :وجب بنصه 
أنه قبل نزول آية الجلد » لاأنه بيات السبيل الذى ذكر الله تمالى » وأمر 
لم باسماع " تلك السبيل . وأَلِمناً فان فى الحدرث التغريب والرجم » وليس 
ذلك فى الأبة الى ذكرت » فالحديث هو اناسع على المقيقسة » لا سيا إذ 
كان خصمنا م ن أصحاب ألى حنيفة والشافعى أو مالك 4 فامم لا يرون 


جه 4 سه 


على الثيب جلداً ؛ انا يرون الرجم فقط . فوجب على قوطم الفاسد » أزرت 
لاندخل للا المد كورة ا أصلا فى نسخ الاذى د الذى كان حد 
الزئاة واازوالى . فان قال قائل مهم : : ما نسخ الا'ذى والحدس إلا ماروى 
مما كان نازلا » وهو : الشيخ والشيخة فارججوها البتة . قيل له وبالله تعالى 
التوفيق : قد تركت قولك ووافقتنا على جواز نمخ القرآنالمثاو بما ليس مثله 
فى التلاوة ؛ وعا ليس مله فى أن يكتب فى المصخف » فاذا جوزت ذلك » 
ْ فكذلك كلامه عليه السلام بنص القرآن وحى غير متلو » وليس ذلك بانع 
مان شع به 
وقد باح عضوم ههنا فقال : اعاعنى بقوله : « الرانية واازالى فاجلدوا 
كل واحد منهما مائة جلدة » . غير ا هنين فقط . وقال : م خر ج العبد 
والامة من هذا النص » فكذلك خرج المحصن والحصنة منه 
قال أبو تمد : فيقال له : إذا جوزت خروج حك ما بدعواك من أجل 
خروج حم آخر دليل » فلا تسكر على ألى حنيفة قوله لمن توح أمه 
وق يعلم أنها أمه فوطئها خاررج عن حك الزناة . .ولا تنكر على مالك قوله : 
إن من وطى عمته وخالته علك اليين » وهو يعلم أنهما محرمتان عليه خاررج 
عن حكم الرناة . ولا ندخل أنت فيهم اللوطى ولا ذكر له فيهم » وهذا 5 
0 جا من الوناة من وق عليه اسم ان وأ تدخلوا فيهم من 
لا بقع عليه اسم زالى » وهذا جهار ب,المعصية لله تعالى وخلاف عر 2 و نحكم 
فى الدبن بلا دليل. نعوذ ,الله من ذلك 
قال أبو محمد : ومما نسخت فيه اللمئةالقرآن . قولهعز وجل : 2 وامسحوا 
رو سكم وأرجلكع الى الكعبين » . فانالقراءة بخفض جلك و بفتحها 6 
كلاها لا جوز إلا أن بحكون معطوفا على اروس ف المسح ولابدء لا نه 
لايجوز البتة أن حال بين المءطوف والمعطوف عليه بخبر فير الخبر عن 


سمط 


المعطوف عليه » لاأنه اشكال وتلبيس وإضلال لا بيان» لا تفول : ضربت 
تمداً وزيداً » ومررتيخالد وعمراً » وأنت تريد أ نك ضر بتتمراً أصلا . فاما 
جاءت السنة بغسل الرجلين صح أنت المسح منسوخ عنهما » وهكذا عمل 
الصحابة رضى الله عنهم » امهم كانوا مسحون على أرجلهم »حتى قال عليه 
السلام : ويل للا عقاب والعراقيب من النار » وكذلك قال ابن عباس : نزل 
القرآن بالمسح 

قال ابوتمد : والنسخ مخصيص بعض الازمان بالحسك الوارد دون سائر 
الازمان ؛ وثم يجيزون بالسنة تخصيص بعض الاعيان ؛ مثل قوله عليه الملام 
افطع إلا فى ربع دينار فصاعداً » وما أشبه ذلك . فا الفرق بين جواز 
مسي يفطن الاعياق «المنة #رورون وان سي يمشن الازمان برا : وما 
الذى أ وجب أن يكونهذا ممنوعا » وذلكموجودا*فازقالوا : ليسالتخصيص 
كالنسخ » لان التخصيص لابر: فم النص » والنسخ يرفع ان كله . قيل له 
اذا جاز دفع بعض الئص بالسنة ‏ وبعض النص نص - فلا فرق دين 7 
بءض نص آخر بها » وكل ذلك سواء » ولافرق بين شى” منه 

قال أبو مد : خاو وخر ل كا ا 
ولايجوز أن رفع بقرآن؛ إذ لو رفعت بقرآن لكان ذلك القرآن 0 
متاواً » وليس فى شى” من المتاو ذ ذكر رفع لآية كذا مما رفع البتة » فوجن 
ضرورة أن ما أرتفع رسعه منالة رآن فئها رفعته سنت عليه السلام » وإخباره 
أن ذلك قد رفم » وهذا نفس ماأجز نا من نسخ القرآن بالسنة . ذان قالوا: 
إعا رفم بالانساء . قيل طم : : الا نساء ليس قرآنا » وإعا هو فمل منه تعالى 
أي بان لاسلى 

قال أبو تمد : وما فسخ من القرآن بالسئة . قوله تعالى :9 إن ترك خيرا 
الوصية للوالدين والاقربين »6. فسخ بعضها قوله عليه السلام :لاوصية لوارث 

انوا[ ال 





س١4‎ 


وقد قال قوم : إن الات المواريث نسخت هذهالابة 

ال أبو شمد : وهذا خط محض » لأأن النسخ هو رفع حكم المنسوخ 
ومضاد له » وليس فى آية المواريث ما يمنع الوصية للوالدين والا قريين »6 إذ 
0 . ومن بديع ما بيقع لمن قال : إذ 
القرآن لا تنسخه السنة 6 | 3 نسوا أتفسهم . ا الت 
فى الستة الاعييد » ناسخاً للوصية للوالدين والا قريين . فأئنتوا ما تفوا » 
وصحوا ما أبطاوا . وقد تكلمئا فى بطلان ذلك فأغنىعن ترداده » ولا فرق 
بيهم فى دعوام لذلك » و ببنمن قال : بل الأابة نسختحد يث الستة الا عبد. 

وممانسخ منالسنة بالقرآن » صلحه عليه الملامأهل الحديبية الىالمدة التى 
كانت » ثم نس الله تعالوذلك فى سورة براءة » ولم يجز لناصلح مشمرك إلا على 
الاسلام فققط » حاشا أهل الكتاب » فانه تعالى أجاز صلحهم على أداء الجزية 
مع الصغار 6 وأ بطل تعالى تلك الشروط كلها » وتلك المد ةكلها . وبالله تعالى 
التوفيق 

فصل 
فى فسخ الفعل بالا مر والأمر بالفعل 

قال أبوحمد : قد ببنا أنكل مافعله عليه السلام من أمور الديانة » أوتاله 
منها فهو وحى من عند الله عز وجل . بقوله تعالى : « إن أتبع إلا مابوحى 
الى » . وبقوله تعالى : 2 وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى بوحى »© . 
والله تعالى يفعل مالشاء » فرة يئزل أوامره بوحى بتلى » ومرة وحى ينقل 


ولايتلى » ومرة بوحى يعمل نه ولا يتلى ولاينقل » لكنه قد رفم رسعه 
وبق حكمه » ومرة أن يرى نبيه عليه السلام فى منامه ماشاء » ومرة بأتيه 


ل ه6١‏ سد 


جيريل بالوحى » لامعقب لحكمه . خائرْ نسخ أمرهعليه السلام بفعله » وفمله 
بأمره » وجائد نسخ القرآن بكل ذلك » وجائز نسخ كل ذلك بالقرآن » وكل 
ذلك سواء ولافرق . وكذلك الشى* براهرسول الأهصل اللهعليه وسلم ويقره 
ولا ينكره » وقدكان تقدم عنه نحريم جلى » فان ذلك نسخ لتحربمه » لاله 
مفترض عليه أأمّ يغ »واتكار المنكرء وإقرار المعروفهو بيان اللوازم ؛وهو 
معصوم من الناس ء ومن خلاقما أمره به رنه تعالى . فلمااصح كل ماذ كرنا 
أبقنا أنه اذا عل شيئاً كان قدحرمه ثم عامه ول يغيره : : أن التحريم قد نسخ 
وأن ذلك قف هادا نفقا شان ومدووه عير شك ..واما إن كان قد تقدم فى 
ذلك الشى” نهى فقط » ثم رآه عليه السلام أو عامه فأقره »فاتما ذلك بيان 
أن ذلك النهى على سبيل الكراهة فقط . لاله لا يحل لأحد أن يقول فى 
رشى'من الأوامى : إن هذا منسوخء إلا ببرهان جلى » إذ كلها على وجوب 
الطاعة ها » وما تيقنا وجوب طاعتنا له » كرام علينا مخالفته لقول قائل: 
هذا منسوخ . ولو جاز قبول ذلك ممن ادعاه بلا برهان » لسقطت الشمرا م 
كلها . لأنه ليس قول زيد وعمرو وماقك والغافعى وأى حتيفة : هذا 
منسوخ » بأولى من قول كل من على ظهر الا“رض -- فيا يستعمله من 
ذكرنا ‏ : هذا أيضاً منسوخ » وقد قال تمالى : ه قل هاتوا برهانكم ان 
كم بات » . ومن قال فى شى" من أوامر الله تعالى أ و أوامر رسولةسل 
الله عليه و : هذا منسوخ» أو هذا متروك » أوهذا مخصو صأو هذا ليس 
عليه العمل. فقد قال : دعوا ما أمسك به ربكم ونبيكم ولا تعماوا به » وخذوا 
قولى وأطيموتى فى خلاف ما أسثم به ْ 
قال ابو مد : أق من قال ذلك أن يعصى » ولا يلتدت الى كلامه » الا 
أن بأ ببرهان من نص أو اججاع »كا قد قدمنا فى فصل كيفية معرفة 


المنسوخ من المحم 


-دكاطا_ 


قال أو حمد : ومما ذ كرنا أنه نهى عنه عليه السلام » ثم رآه فلم يشكره . 
مهيه المصلين خلف الجالس عن القيام » ثم صلى عليه السلام فى مرضه الذى 
مات فيه جالسا » والناس وراءه قيام » ول ينكر عليه السلام ذلك . فصح أن 
ذلك النهى الااول ندب » إلا من فمل ذلك اعظاماً للامام » فهو حرام على 
مابين عليه السلام يوم صلاته اذ ركب فرس أن طلحة فسقط 

فصل 

قال أبو عمد : قالقوم : النسخ يقعحين نزول الوحى » لا نالمندوخ على 
ما بين انما هوأ الله المتقدمءلا أفمال المأمو دين » إلاأن الغائب لاتقم عليه 
الملامة ولا الوعيد إلا بعد بلوغ الامى الناسخ اليه » وكذلكسائر الاثوامر 
لكن الملامة والوعيسد م فوعان تمن لم يبلغه حتى يبلغه » فاذا بلغته فأطاع 
حمد وأجر » وإن عصى ليم واستحق الوعيد . وأجره على فعل مانسخ ‏ مما لم 
يبلغه نسخه ‏ أجر واحد » لا نه مهد مخطى' كا نص رسول الله صلى 
لله عليه وسلم فى ذلك . والذى تقول به : أن النسخ لا يازم الا اذا بلغ » 
وبين ما قلنا قوله تعالى : « لا نذرم به ومن بلغ » . فتما أوجب المكم يمد 
الباوغ » فاو أن من بلغه المنسوخ- من بعد عن رسول الله صفىالله عليهو 
ثم لم يبلغه الناسخ ‏ اقدم على ترك المنسوخ الذى بلغهدو نعم الناسخ وعمل 
بالناسخ »كان عليه الم اميل لترك الفرض علا إم تارك الفرض » إلاانه 
لا يجوز من علم نسخ الحم أن ينفذ عليه حم تارك المكمء لان كل 
واحد منها له حكم ما بلغه . ومن بلغه تنحريم الحتكم على الجاهل ل ين . 


لاوا 


4 أت يحكم عليه بحكم العام 

مثال ذلك : رجل لتى رجلا فقتله على نية الحرابة » فاذا بذلك المقتول 
هو قاتل والد الذى قتله » أو وجده مشركا محاربا » فهذا ليس عليه إِثْم قاتل 
منؤمن عمداً » ولاقود عليه ولا دية » لا*نه لم يقتل مكومناً حرام الدم عليه » 
وها عليه انم مريد قتل المومن عمداً ولم ينفذ ما أراد » وبين الاتمين بون 
كبير » لان أحدها هام » والآ خر فاعل . وكانسان لت امرأة فظنا أجنبية 
فوطتها . فاذا ها زوجه » فهذا ليسعليه اثم الزناهومن قذفه حد حد القذف» 
لكن عليه ام مريد الرناء» ولا حد عليه ؛ ولا بقع عليه الم فاسق بذلك . 
وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسل : من همأ بسيئة فلم يعملها م 
تكتب عليه . ولو أن رحلا من بلغه فرض استقبال بيت المقدس ول يبلغه 
نسخ ذلك ؛ وصلى الى الكعبة لكان مفسداً لصلاته بعبثه فيهاءلا إصلاته 
الى غير القبلة » ولا ن الاثعار إها يكون بعد العلل بالامى اللازم له لاقبل. 
ولا تكون طاعة أصلا إلا بنية وقصد الى عمل بعد ما أمر به بعد عامه بأنه 
لازم له » وإلا فهو عبث » لا يسمى ذلك ف اللغة طائماً أصلا» ولكتب عليه 
إثم المستسهل للصلاة الى غير القبلة » ومثاله الانتك : بها رجل فى صحراء 
اداه اجتهاده الى جهة ماء تخالفها متعمداً » فوافق فى الوجهة التى صلى المها 
أن كانت القيهاعل دق :هيدا مايه ق مدلاته تاسى + والنس معنا أل 
غير القبلة . ! 

قال أو مد : كذلك كانت صلاة أهلقباء(١)‏ ومن كان بارض ا-1يشة الى 
بيت المقدس صلاة نامة » وا نكان النسخ قد وقع بالقبلة الى الكعبة على من 
له لانم م بعاموا ذلك ء ولك ناجرم على صلانمهم كذلك اجران » وأما 
من بلغه ذلكثم نسيه أو تأول فيه » فأجرثم على صلاتهم كذلك اجر واحد. 

)١(‏ بم القاف وآخره هحمزة ووز حذفها 


- ١م‎ -- 


لأنهم عجنهدون أخطاوًا ماعند اللهعز وجل » وج#مأمو زوق اعنم الالكسة 
ولكنهم غير ملومينولا آينفى تركذك ؛ لانم معذورون بالجهل » وهذا 
بين . وبالله تعالى التوفيق . وليس كذلك أهل قباء ومن كان بارض الحبشة» 
لان فرضهم البقاء على ما بام هم » حتى ينتقل بلوغ النسخ المهم 

قال ابو محمد : وقد تبين .هذا ماقلذ ذاه فى غير موضع م ع كتابنا » أن الجتهد 
المخطى” أفضل عند لله من المقلد المصيب » وكذلك قولنا فى حميم العبادات. 
فانسأل سائلءن قولنا 00 له زله موكله أو عوت» فينفذ الوكيل ماكان 
وكل عليه بعد عزله» وهو لا بعل انه وول أو دود نوت الث ويه وهو 
لايعلم عوته » قلنا له وبالله تعالى التوفيق: قالالله عزوجل: « ولا تكسب كل 
نفس الا عليها» . وقال عليه السلام ا واعراضّم وابعارم 
عليكم حرام . فكل أمى أتفذه الوكيل بعد عزله وهو غير عالم فنافذ» لا ن 
عازله ولانعامه مضار .وقد قال عليه السلام : فو شان اغتراه يدب فيو مب 
عن المضارة » واما ما أتفذ لعد موت موكله ‏ وهو عام أو غير عالم ‏ فوو 
دود مفسوخ لان هه كاسب على غيره لغير نص ولا اججاع ء ولايجوز القياس 
أصلا ولكل حم حكه و لسك هذه الأمون ]نا واحدا أفيستوى الحك 
فمها إلا أن يكون وكله عل دعوم سة أودين أو حق لآ خر ء فهذا افد 
عزله أو مات » عل الوكيل انه عزله أو أنهمات أو لم بعل » لان الذى فمل حق 
تددو اليه لا مداع » فليس كاسيا على غيره » بل فعلل فعلا واجيا على كل 
أاحد أن بفعله » أص بذيك أوم لومر » لانه قيام بالقسط . قال الله تعالى * 
« كونوا قوامين بالقسط » . وقال تعالى : « وتعاونوا على البر والتقوى » . 
ومن البر ايصال كل احد حقه 

واما القاضى والامين يمزله الا مير فليس للامامأن يضيع أمورالمسامين 
فيبقهم دون من بنفذأحكامهم « لكن كناو بوصى الى القاضىاو الوالى : 
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اذا أناك عبدى فاعتّزل عملنا . فانل يفم ل كذلك فكل حك أتفذه المعزول 
قبل أن يعلم المزل بحق فهو نافذ » لانه لم يكلف عل النيب » وقد ظل الامام 
إذ عزله دون ديم غيره » والظلم مردود . و“ن لمن غيره او تامر 
سك فوافق أن صاحب ذلك امال المبييع قدكان وكله قبل أن ينيع ما باع 
ول يعم الوكيل بذلك » أو وافق ان الامام قدكان ولاه ما تأمرعليه ول يعلم 
هوبذلك ؛ فكل مافمل فردود مفسوخ 6لا نهما غير مطيمين بما فعلا» بل 
حماءاصيان لان الطاعة عمل من الاعمال » والاعمال بالنيات » ولا نية للمذين 
يا فعلا» لانهما لم نفعلا أمراء بلكما م ؤمرا »ما قلنا قبل فيمنصك الى 
جهة لايك ألها غير القبلة » فوافق أ أنها القبلة » فصلاته فاسدة » لانم ينو 
الطاعة المأأمور بها . وكذلك من باع فوافق انه ماله ولا يعم » او قدودثه أو 
استحقه فبيعه ذلك مردود أبدا . وكذلك هته وصدقته ؛لو وهبه أو تصدق 
بهوكذلك لو كانعبدا فاعتقه » و برد كل ذلك لاانه عملم لعمل بالنية التى أبيح 
له ان يعمله مها » ولا عمل الا بنية » واما من لت امرأة فظنها اجنبية فوطئها 
فاذا بها زوجته» فامها نستحق بذلك جميع المهر وتحل لمطلقهائلانا » لان الوطء 
لامحتاج فيه الى نية . وقد رجم النى صبىالله عايه وس بوطء فى الكفر» 
ولو /زوجبها وهو عاقل ثم جن فوطها فى حال جنونه لاستحقت فى ماله جميع 
الصداق بلا خلاف » ويلحق به الولد بلا خلاف.فصح ان الوطء لا تاج فيه 
الى نية ياجماع . واما منصام رمضان وهو لا بدرى فوافق رمضان فلايجزيه 
وكذلك الصلاة يصلها وهو لا بدرى ادخل وقنها أم لاء لان هذه الاعمال 
كتقتضى نية مرتبطة بها لا نصح العمل الا بها . فان امتزجت لغير تلك النية 
أو عدمت ارتياط النية ها بطات » وكذلك الصلاة خاصة » فانها قد دخل 
قبها حمل يبطلها وهو العبث » وكذلك الركاة يعطيها بخير نية أنها زكاة 
قالأبو مد : وموت الموكل عزل لوكيله البتة » ومو تالامام بخلاف ذلك» 


5 


وليس مونهعز لا لعماله الاحتى يمعطم الامام الوالى بعده » لان مال الموكل. 
قد انتقل الموارنه ووارنه غيره » وقد قال تءالى : « ولا تكس بكل نفس 
الاعامها »6 . ولان رسول اسل مهلي ويل قد مات وله عمال بالمن 
والبحرين وغيرها » فلم قلت سان ف أن موته عليه السلام لم يكن عزلا 
لمن ولى » حتى عزل ابو بكر من عزل منهم » والقياس بأطل . وهانان مسأ لتان 
قد ذرق بينهما النص والاججاع » ولا سبيل الى امع دينهما 
قفص_للى 
فى النسخ بالاججاع 

قال أبو مد : النسخ بالاججاع المنقول عن النى صل الله عليه وسلم جائز 
لان الاجماع اصله التوقيف من الننى صلى الله عليه وسلم » اما ينص أران ا 
برهان قَائم من آى جموعة منه » أو بنصسنة أو برهان قائّم منها كذلك » أو 
بفعلمئه عليه يه السلام» و باقرارمئهعليه السلام لشى” عامه » فاذاكان الاججماع 
كذلك فالنسخ به جائز . 

قال أو محمد : وقد ادعى قومان الاججاع صح على ان القتل منسوخ على 
شارب الخ ف الرابمة 

قال أوتمد : وهذه دعوى كاذية » لانعبدالله بن حمر » وعبدالله.ن مرو 
يقولان بقتله . ويقولان : جيئونا به فان لم نقتله فندن كاذبان 

قال أبو مد : ومهذا القول تقول . وبالله تعالى التوفيق 


فصل 
قال أبو مد : : وقد أجاز قوم نسخ القرآن والسنة بالقياس 
قال أبو تمد : وهذا قول تقشءرمنهاللود » والقياس باطل » وللكلام 


حت »© اضه 


فى ابطاله مكان من هذا الديوان ان شاء الله تعالى . ومن العجب العحيب أن 
القائلين بهذا الامر المظيم يعنعون من أسخ القرآن بالسنة » فهل فى عكس 
الحقائق اعظم من هذا . واذا كانالقياس باطلا فالباطل لاحل استعماله » ولا 
كرك الحقائق له 

وقد احاز قوم نسخ السئة بقول الصاحب 

قالأبو تمد : وهذا كفر من قائله » وخروج عن الاسلام . لقوله تعالى: 
« تلك حدود اشّفلا تمتدوها » . ولقولهتمالى : « اليوم! كلت لك ديت 6. 
فهذا تكذيب للبارى تعالى » ومن كذب واجاز لاحد أن بزيد فى الدين او 
مده او تقس 'منه ققد كن فى اقل من ذان ان قدي سول أشامتل 
الله عليه وس يبطل برأنه وارادته دينا اتى بهالنى صلى الله عليه وسلم عن الله 
عز وجل » وبالله تعالى التوفيق . وايضا فان الامة يممة بلا خلاف » على ان 
خبر التوائر عن رسول الله صل الله عليه وسلُم لا يحل لاحد أن لعارضه بنظر 
وخبر الواحد اذا صح عند القائلين به كخبر التوائر عن رسول الله صلى الله 
عليه رسع فى وجوب الطاعة ولا فرق »فن اجاز نسخه بنظر او معارضته 
بقياس » فقدتناقض وخر ج عن الاجاع»وفىهذا مافيه » وباللهتعالى التوفيق 

الباب الحادى والعشرون 
ف المتشاءه من القران والفرق بينه وبين المتشاه فى الاحكام 

قال الله تعالى : هو الذى انزل عليك الكتاب». الا نة » وأ نيا ناعبدالله 

ابن وسف عن احمد بن فتح عن عيد الوهاب بن عيسى عن احمد بن حمد عن 


احمد بن على عن مسل بن الحجاج ثناعبدالله بنمساءة القعنى نا يزيدينا براهيم 
التسترى عن عبدالله بن أبى ملكيةعنالقامم بن مد عن مائّدة . قالت : تلا 


رسول الله صلى لله عليه وسل : « هو الذى انزل عليك التكتاب منه آآيات 
محكات هن أم الكتاتواخر متشاءهات » فاما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون 
ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وايتغاء تأويله » وما بعل تأويلهالا الله » واراسخون 
فى العم يقولون آمنا بمكلمنعند ربنا وما يذكر الا اولوا الالباب » . قالت 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : اذا ديم الذين يتيعون ما تشاءه منه 
فأوائكك الذين ممامم الله )١(‏ تعالى فاحذروهم . وبه * الى مسلٍ قال ثنا مد 
.عبد اللهءن مير ا همدانى قال ثنا الى قال ثنا زكريا عن الشعبى عن النعمان 
ابن بشير قال *ممعته يقول : “ممت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :- 
واهوى النعمات باصيعيه الى اذنيه ‏ ان الحلال بين » وان الحرام بين » 
ويبنهما مشتهات لا يعامبن كثير من الناس » فن اتتى الشيهات استيراً لدينه 
وعرضه » ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام » كالراعى برعى حول الى 
يوشك أن رانم فيه » ألاوان لكل ملك حمى » ألاوان حمى الشمحارمه . وقال 
تعالى : « افلا بتدبرون القرآن» . وقال تعالى :< فاولا نفر م نكل فرقة منهم 
طائفة ليتفقهوا فى الدبن »6. 

قال ابو تمد : فوجدناه تعالى قد حض على تدر القرآن » وأوجب التفقه 
فيه » والضرب ف البلاد لذلك . ووجدناه تعالى قد مهى عن اتباع المتشابه 
منه . ووجدناه عليه الس_لام قد اخبر بان المتشاءهات ‏ التى بين الحرام البين 
والحلال البين ‏ لا يعامها كثيرمن الناس » فكان ذلك فضلا لمنعامها . فايقنا 
انالذى نهى عز وجلعن تتبعه » هوغير الذىامر بتتبعهوندبره والتفقه فيه . 
وأيقنابلا شك ان المشتبه الذى غبط عليه السلام ءالمه » هو غير المتشابه الذى 
حذر من تتبعه . هذا الذى لا يقوم فى المعقول سواه » إذ لايجوز أن يكافنا 
وكذلك رواه المؤلف مرة أخرى فى ص ١١1‏ من هذا الجزء 


2 


تعالىيطاب شى»6 ونهانا عن طلبه ىوقت واحد » فلما عامنا ذلك وجب علينا 
طلب المتشابه الذى امرنا لطلبه » لنتفقهفيه .وأن نعر فأى الاشياء هوالمتغانه 
الذى نهينا عن تتبعه » فنمسك عن طلبه . فنظرنا فى القر آن وتدبرنامكم أمرنا 
تعالى فو جد أه حاء ا شياء منها التوحيدوانزامه » فكانذلك مما أمرنا باعتقاده 
والفمكرة فيه » فءامنا انه ليس من المتشابه الذى مهينا عن تتبعه . ومنها صمة 
النبوة والزامنا الاعان ببا» فعامنا انذلك ليس من المتشابه الذى نهيناعن تتبعه . 
ومنهاالشر انع المفترضة والحرمة والمندوب الها والمكروهة والمياحة » وذلك 
كله مفترضعلينا تتدعه وطليه » فايقنا ازذلك ليس من المتشابه الذى نهينا عن 
تتبعه . ومنها تنبيه علىقدرة الله تعالىووذلكما امرنا بالتفكر فيه بقوله تعالى 
أفلا نظرون الى الاب لكيف خلقت » . وبقوله تعالى : « ويتفكرون ى 
خاق السماوات والارض » . مثنيا عايوم » فابقنا ان ذلك ليس من المتشابه . 
ومنها اخبار سالفةحاءءت على معنى الوعظ لنا» وهىمما امرا بالاعتبار به بقوله 
تعالى : م لقد كان فى قصصهم عبرة لاولى الالساب 6 . فايقذا ان ذلك ليس 
من المتشابه الذى مهينا عن تتبعه . ومئها وعد امرنا وحضطضنا على العمل 
لاستحقاقه » ووعيد حذرنا منه . وكل ذلك مما أمرنا بالفنكرة فيه انجتهد 
فى طاب الجنة » وتفر عن النار » فأيقنا أن ذلك ليس من المتشاءه الذى مبينا 
عن ليله . فاماعامنا أن كل ما ذكرنا ليس متشاما » وعامنا بقينا أنه ليس 
فى القرآن إلا مح ومتثاءه » أيقنا أن كل ماذ كرنا حك . فاما أيقنا ذلك 
ضرورة » عامنا يقياً أن ما عدا ما ذكرنا هو المتغابه » فنظرنا لنملم أى شى” 
هو فنحتنبه ولا نتتبعه -: وإعا طليناه لنعلى ماهيته لة ولا ممناه » 

فل جد فى القرآن شيئا فير ما ذكرنا » حاشا الحروف المقطعة التى فى أوائل 
بعض السور » وحاشا الا قسام التى فى أوائل بعض السور أيضاً » فعامنا يقينا 
أن هذين النوعين ها المتشابه الذى نهينا عى اتباعه » وحذر النى صلى الله 


- »ا سد 


عليه وسل من المتبمين له . وكذلك وجدنا مر رضى الله عنه » قد أوجع 
صبيفاً )١ ١(‏ ضريا على سثرالةعن تفسير والذاريات » فصح ضرورة أن هذبن 
القسمين ما المتشابه الذى نهينا عن ابتغاء تأويله » إذ لم يبق بمد ما ذ كرنا مما 
امو نا رقيمة: الا هن حدان التومان م ولايد امن كتمابه » فل ببق يرشا .حرام 
على كل مسلم أن يطلب معانى المروف المقطمة التى فى أوائل السور نعل 
اكبيعص » وحم عسق ‏ ون » وال »وص » وطمم . ل 
ان يطلب معاتى الا قسام التى فى أوائل السور . مثل : والنجم » والذاريات» 
والطور ‏ والمرسلات عرفا 6 والعاديات ضبحا . وما أشبه ذلك 

قال أبو ممد : وقد قال قوم :إرث المتشابه هو ما اختلف فيه من 
أحكام القرآن 

قال أ:وحمد : وهذا خطأ فاحش» لان هذا القول دعوى ورأىمرقائله » 
لا برهان على سمته . وأيضاً ذان ما اختلف فيه » فلابد من أن الحق فى بعض 
ما قيل فيه موجود واضح لمن طلبه . برهان ذلك قوله تعالى : « ولوكانمن 
عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيراً ». وقوله تعالى :< لتمين للنا سمائزل 
البهم » . فالبيان مضمون موجود » فن طلبسه طلا صميحاً وققه الله تعالى 
وأيضا فان الأحكام المختلف فها فرض علينا 7 تتبعها ب وابتغاء تأويلها » وطلب 
حكمها | الحق فيها » والعناية بها والعمل بها . وأما المتشابه كرام علينا بالنس 
تتبعه وطلب معناه» فبطل بذلك أن يكون الختلف فيه متشا أ » وإذا بطل 
ذلك صح أنه عم » ولا يضر الحقجهل من جهل » ولا اختلافمناختلف فيه 

وقال آخرون : المتشابه هو ما تقابلت فيه الا دلة 

قال أو محمد : وهذا خطاً فاحش » لا أنه دعوى من ذَائْله بلا. رهان » 

)١(‏ بفتح الضاد الممهلة وآخره غين معجمة ابن عسل بكسرالعينواسكان 
السين المهملتين نابعى تر ججتهفى الاصابة " : مه" 
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ورأىةاسد » ولان تقابل الادلة باطل » وشى'ممدوم لا يمكن وجوده بدا 
فى الشريعة ولا فى شى” من الأشساء وواطق لاكنارمن أبذا . وإعا أنى من 
أىفى ذلك | لجهله بيان الحق » ولاشكال تمييز البرهان عليه تما ليس ببرهان » 
ولس جل من جين حيهة ١‏ بالا الى > ودليل كل ثابت لا معارض له 
اسلا وق كا عورم ابراهين فى كتابنا التقريب و كتاننا الموسوم 
بالفصل » وفى كتابنا هذا . ولا سبيل الى أن يأمرنا تعالى بطلب أدلة قد 
صساوى فيها بين الحق والباطل » ومن نسب هذا الى الله تعالى فقد ألحد» 
وأ كذبه ربه تغالى إذ يقول : « تبيانا لكل شىء » . وإذ بقول تمالى : 
2 د الى :». . وشوله تعالى : « وكذ يل ل مااجرم 
عليم ». فصح أن متهابه الأحكام الذى ذ كرعليه السلام أنها لا يعامها 
5-3 من الناس » مبينة بالقرآن والسنة ئها من .وكقه الله لعتال النيمة 
من الفقهاء » الذين أمر عر وجل باهم إذ يقول تعالى : « فاسألوا أهل الذكر 
إن كد نم لاتعامون ». وقد قال قوم إن قوله تعالى :2 والراسخون فى العل». 
3000 
قال أبو تمد اوعدا للوز ووو هو ابتداء وخبره فى «يقولون» 
والواو لمطف جلة عنى جلٍ . وبرهان ذلك أن الله حرم تتبع ذلك المتشابه » 
وأخن أن عق وطالب تأويله زائّغ القلب مبتغى فتنة 3 وحذر النى صلى 
الله عليه وسلٍ من اتيعه » ولا سييل الى عل معنى ثى" .دون تتبعه وطلب 
ناه . فاذا كان التتبع حراما فالسبيل الى علمه مسدودة » وإذا كانت 
مسدودة فلا سبيل الى علمه أصلا . فصح أن الراسخين لا يمامونه أبداً . 
وأيضاً فان فرضا على العاماء ببان ما علموا للناس كلهم . بقول الله تعالى : 
« ليبيئنه للناس ولا يكتمونه(1) )». وبقوله عز وجل : « إن الذين يكتمون 


)١(‏ هذه قراءة ابن كثير و وأبي عمرو وأنى بكر وابن محيصن. وقرأ 


اك 


ما أنزانا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس فى الكتاب أولئك 
يلمنهم الله ويلعنهم اللاعنون » 

قال أبو عمد : فلو عامه الراسخون ف العلم » لسكان فرضاً علهم أن يبينوه 
للناس ولول يبينوه لكانوا ملعوئين » ولو بيئوه لعامه الناس » ولو علمه 
الناس لكان محكا لا متشاءباً . ولتساوى فيه الراسخون وغير » وهذا ضد 
ما قال قعالى . فبطل بذلك قول من غلن أن الراسخين يعامونه . وأما ذمه 
عليه السلام من جهل تلك المتعابهاتإن رتع حوطا » فائما ذلك بنص الحديث 
خرن مزاقة الا م البين » فصح أن تلك المتشاءهات ليست حراما فى ذاتها 
على من جهلها خاصة » ليست حراما عليه » إِذ لم يبلغه تفصيل محريمها عليه » 
ولكن الورع أن يتركها خوف وقوعه فى الحرام البين 

قال أبو؟د : ويبين صحة قولنا فى هذا الباب ما #حدثناه عبد الله بن 
بوسف عن أحمد بن فتح عن عبدالوهاب بنعيسى عن أحمد بن مد عن أجمد 
ابن على عن مسلم نا عبدالله بن مسامة بن قعنب ثنا يزيد بن ابراه التيترى 

عن عبدالله بن ألى مليكة عن ن القاسم بن حمد عن . عائشة . قالت : تلا رسول 
افاعال !ان عليه وما : « هو الذى أأزل عليك الكتاب منه ايات محكيات 
هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين فى قاوبهم يغ فيتبعوزما تشابه 
منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأوبله إلا الله والراسخون فى العلم 
يقولون 1منا به كل من عند ربنا وما يذ كر إلا أولوا الا لباب » . قالت قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا دأيتم الذن يتبعون ما تشابه منه » 
فأوثتك الآين سعى اله فاحذرومم 

قال أو محمد ند عدى عله التلام عن انما نشابه منالقرآن » وقد 
عامنا أن اتباع احكامه كلها فرض » فصح أن المتشابه هو غيرما أمرنا بتديره 


الماقون « لتبيننه للناس ولا تكتمونه » بالحطاب 


»)ا 


والتفقه فيهكا ذ كرنا . 

وقد تأول قوم فى ل و 
أزل فى قوم من المنافقينكانوا يعترضون على النازل من القرآن ويقولون لمله 
سييزل غدا حت يعارن طن اناكو أقااه أوالايهر ا 1 
النازل من القرآن أينسخ ام لا إلا الله تعالى 

قال أبو ممد : وهذا فاسد لانه دعوى بلا برهان » وما كان هكذا فهو 
باطل ببقين . لقول الله تعالى :< قل هاتوا برهانم ان كلتم صادتين » . 
وتسيسن مأقتهيه كلام ف الى ام إل وكتذب طلي. .الت امن . هذا 
وليكن هذا تخصيصا للا بة بلادليل » وقد أ بطلنا تخصيص الظواهر بلا دليل 
فها خلا ممن كتابنا هذا » لا ننا الآن قد عامناما لكل آبة فىالقرآن وغيرها 
ما قد نسخ منها ومالم ينسخ بعد أبدا . 

وقال قوم أيضا أن مد « وما يعم تأويله الا الله » ء أى وما يعل عله 
نزول الآيات إلا الله 

قال أو مد : وهذا أيضا فاسد كالذى قبله ء لاأنه دعوى بلا برهان 
وتقويل لله مالم يقل » واخبار عنه تعالى ا ل يخبر به ءن نفسه » ولا نه لوكان . 
كا ذكروا لكان لنزول الايات علل لا يعادها الا الله عز وجل » وقد أ بطلنا 
قول من قال :إن الله تعالى نفعل لعلة فى باب بطال العلل من كتاينا هذا . وبالله 
تعالى التوفيق ٠.‏ 


لسدالخ0 1 سد 


الباب الثاتى والمشرون(١)‏ 
فى الاجماع هوعن أى شى" يكون الاجاع » وكيف ينقل الاجاع 


قال أبو محمد : : اتفقنا حن وميم اهل الاسلام - جنهم وانسهم- ىكل 
زمان اججماءا صحيحامتيقنا » على انالقرآن الذى انزله الله على مد رسول الله صلى 
لل عليه وسلم » واليها الراك مان دعاب ونير 016 عق لازم لكل 
اح » وأنه هودين الاسلام م اختلفوا فىالطريق المؤدية الور سول الله صلى 
الله عليه وس-لم » فاعاموا رح الله ان من اتبع نص القرآن » وما أسلق من 
لحرت تاحاو رعراء انار ال عليه و فقد اتبع الاحماع يقينا. 
وأن من عاج عن شى" منذلك فل : يتبعالاججاع » وكذنكججاع اهل الاسلام 
كلهم جِنهم وانسهم فى كل زمانوكلمكان » علىان السنةواجب اتباعها »وأمها 
ما سنه رسول الله صل الله عليه وسلم . وكذلك اتفقوا على وجوب أزوم 
اجاعة . فاعاموا رحمك الله » امن اتبمماصح برواية الثقاتم ندا الورسول 
ادن افعه ومر )ايند قم الس -مة قينا » وازوم الجماعة ومم الصحابة 
ا ٠‏ وان من 
أحداً دون رسول اللهسىالله عليه وسم » فلم يتبع السنة » ولا الججاعة. 
وأنه كاذب فى ادطته السنةوالجاعة ؛ فنحن ‏ معشرالمتبعين للحديث المعتمدين 
عليه أهل السنة والماعة حقا بالبرهان الضرورى » واننا أهل الاجماع 
كذلك . والجد لله رب العالمين 
ثم اتفقنا محن وأ كثر الخالفين لنا » على أن الاججاع من علماء أهل 
الاسلام حجة وحق مقطوع به فى دين الله عز وجل . ثم اختلفنا » فقالت 
)١(‏ هذا الباب جميعه منقول عن النسخة الا" ندلسية فقط 


84 ا 


طائفة : هو شى” غير القران وغير ما جاء عن النبى صل الله عليسه وسل » 
لكنه : أن يتمع علماء المسلمين على حم لا نص فيه » لكن برأى منهم أو 
بقياس منهم على منصوص . وقلنا من : هذا باطل » ولا يمكنالبتة أن يكون 
الجاع من ملاء الأمة لشي لذن من قرأن أو سنة عن رسول الله صل 
الله عليه وسلم ‏ يبين فى أى قول اللحتلفين هو الحق » لابد مرلن هذا 
فيكون من وافق ذلك النص 6 هو صاحب الحق المأحو و كرتن » مرة على 
إجمهاده وطلبه الحق 6 ومرة ثانية على قوله بالحق واتباعه له : ودكون من 
غالف ذلك النص ‏ غير مستحيز لحلافه » لكن قاصداً الى الحق مخطائا ‏ 
ما<وراً أجراً واحداً على طلبه لاحق » مرفوط عنه الاثم إذ ل يعمد له . وقد 

تيقن أيضا أن لا يختلف المسدون فى بعض النصوص » ولكن يوقم الله عز 
وجل لم الاجاع عليه » ا أوقم تعالى بيهم الاختلاف فيا شاء أن مختلفوا 
فيه من النصوص 

واحتحت الطائفة المخائفة لنا بأن قالت : قال الله عز وجل : « يا أيها 
الدى أ كرا اناق شيا السو وأول الاء مر منكم فان تنازءم فى 
شى” فردوه الى الله والرسول إن كنم تومنو نبالله واليومالآ خر ». قالوا : 
فافترض الله طاعة| أولى الأأمر عا 0 تعالى طاعة رسوله صلى الله عليه 
وسلم » وكا أ الت نلافة امه روسن أ نا إلا مزنن ركان عز وجل 
إا افترض طاعهم فيا نقلوه الينا عن رسول الله صلى الله عليه وسام » لما 
كان لتكرار الآمر بطاعتهم معنى » لأنه يكتنى عز وجل بذكر طاعة ا 
صل الله عليه وسلم قط » لأنهما على قولكم معنى واحد 5 0-00 
افترض عز وجل طاعتهم فها قالوه برأى أو قياس »ما ليس فيه نص عن 
قعالى » ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم 

قال أبو مد : وجمعوا فى استد لام هذه الا به الى د المع ء 





لساءوم؟ ا 


لصحيح القول بالرأى والقياس فيا ظنوا . وقالوا أيضاً : قال الله عزو جل 
: 3 ولوردوه الى الرسول وإلى أولى الاامر منهم لعامه الذين يستنبطونه 
م » . قالوا : وهذهكالتى قبلها . وقالوا أأيضاً : قال الله عز وجل : « ومن 
0 اارسول من بعد ما تبين له الحمدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله 
ما ثولى ونصله جم »© . قالوا : فتوعدوا على مخالفة سبيل المؤمنين أشد 
الوعيد » فصح فرض اتباعهم فيا أججمعوا عليه » من أى وجه أجموا عليه » 
لأنه سبيلهم الذى لايجوز ترك اتباعه . وذكروا © ما ثناه عبدالله بن وسف 
ثنا أحمد بن فتح ثنا عبدالوهاب بن عيسى ثنا أجمد بن مد كنا احمد بن على 
ثنا مسلم بن بن الحجاج ثنا سعيد بن منصور وأبو الربيع المت وقتيبة » 
قالوا : ثنا ماد بن زيد عن أبوب السختياتى عن أنى قلابة عن خ ألى أسماء الرحبى 
عن نوبان . قال قال رسول الله صلى الله عايه وسلم : لا تزال طائفة من أمتى 
ظاهرين على الحق لا يضرم من خذهم حتى يأنى أمر الله » - زاد العتكى 
وسعيد فى روايهما- :وم كذلك * وبه الوملم ثنا منصور بن ألىمزاحم 
نا يي بن حمزة عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابرحدثنىجمير بن هالى". قال : 
#عءت معاوية على المثير يقول :معت رسو ل الله صل الله عليه وسل .يقول : 
1اذ لاه عراش فاه نز اق اضرع بسن عدم رولا من خالفهم(١)‏ 
حتى يأنى أمر الله وهم ظاهرون على الناس * ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن 
خالد الحمداتى ثنا ابراهيم بن أحد ثنا الفربرى ثنا البخارى ثنا الجيدى ثنا 
الوليد ‏ هو ابن مسلم ‏ ثنا ابن جابر ‏ هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ‏ 
حدثنى عمير بن هالى" . قال :معت معاوية يقول : معت رسول اللةصلى الله 
عليه وسلم يقول : لانزال طائفة م نأمتى قائمة (1)يأمر الله لاإيضرمممنخذم 
(1) فى صميح مسلم )1١6:(‏ : « أو خالفيم » 


(؟) ف البخارى ( فتح 5 : ٠١‏ ) : « لا تزال من أمتى أمة قاعة » 


رماب 


ولامن خالفهم حتى بأ 1)١(‏ عراف و كل رداك ٠‏ قالوا : فصح أله لامجتمع 
أمة عمد صبىالله عليه وسلعلىغير الحق اننا لا واغءة السلامقد أنذر بأنه 
لإيزال ممهم فانم بالحق أبداً 

قال أبو محمد : وقد روى أنهعليه السلام قال : لاتجتمع أمتىعلى ضلالة » 
وهذا وإذ لم لصح لفظه ولا سنده فعناه يح بالبرين المذ كورين نا 

قال أبو عمد : هذا كلما احتجوا به ماهم حتةغيرهذا أمتلا 

قال أبو مد : وكل هذا حدق 4 كاه نما : ونحن لم مخالنهمى صوة 
الاججاع ءو إغاخالفناهم فى مو ضمين من ةوطم »أحدها: مويرم ان يكو نالاججاع 
على غير نص . والثالى : دعواهم الاجماع فى مواضع ادعوا فمها الباطل »محيث 
لا بقطع أنه اع 2 برهان » إما فى مكان قد صح فيه الاختلاف موحوداء 

وإمافى مكان لانعلم 2 ن فيه اختلان إلاأن وجود الاختلاف فيه تمكن . ٠‏ لعم! 

وكد خالهوا الاجماع المتيقن على ما مين لعد هذا إنشاء الله لعالى . فاذ الا مر 
هكذا فلا حجة طم فى شى' من هذه النصوص صلا فيا أن رناه عليوم 6 

أماالا ا ناعن رسو لاللهصى الله عليه وسل » فا فها أن أمته 
عليه السلا ملا تجتمع ولاساعة واحدة من ٠‏ الده رعلى باطل 2( بل لايد أن كون 
فيهم قائل بالحق وقائم به» وهكذا نقول » وهذا الخبر إنا فيه بنص لفظه 
وحود الاختلاف فقط »وأن هم الاختلاف قلابد فيوم م من قائل بالحق انا 
قوله تعالى : « وهن الشاقق الرسول من . بعد ما تبين له ال مدى وبشبع غير 
سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم » . انها حجة قائمة عليهم والجد لله 
رب العالمين » وذلك أن الله تعالى ل يتوعد فى هذه ال 35 يم غير سييل 
المؤمنين فقط » إلا مع مشاقته ارسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن تبين له 

(1) فى البخارى : « يأتيهم » ورواه البخارى باسناد آخر فى الاعتصام 
( فتح 785:31 ) 


لضن © 


المدى . وهذا نص قولنا واحمد لله رب العالمين 7 

واعلم أنه لا سبيل للمؤمنين البتة إلا طاعة القرآن والستن الثاّة عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ‏ وأما إحداث شرع لم يأ به نص فليس سبيل 
المؤمنين » بل هو سبيل الكفر . قال الله تعالى : « إنا كان قول المؤمنين 
إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحك بينهم أن يقولوا سعمنا وأطمنا » 

قال أبو مد : هذه سبيل المؤمنين بنص كلام الله تعالى هلا سبيل لم 
غيرها أصلا فعادت هذه الآية حجة لنا علييم . وأما قوله تعالى :2 أطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول وأولى الام منكم » . وقوله تعالى : « ولو ردوه الى 
الرسول وإك أو الامر منهم » . فان هذا مكان قد اختلف الصدر الاول 
فيه فى من ثم أولوا الأأمر كا # ثنا أحمد بن مد الطامتكى )١(‏ ثنا حمد بن 
مفر جئنا ابراهيم بن أحمد بن فراس ثنا مد بن على بن زيد الصا ثنا سعيد 
الو مهول ا أ بوك ون بمو علد ووسازم الشرو دن الا موود ان 
صالح عن ألى هريرة فى قوله تعالى : « أطيءوا الله وأطيعوا ارسول وأولى 
الا مرمتم . قال : ثم الا مراء . وروينا عنمجاهد والحسن وعكرمة وعطاء 
قال : ثم الفقهاء : وروينا ذلك بالسند المذ كور إلى سعيد بن منصور عن 
هشم وسفيان بن عيينه . قال هشيم : : أخير نا أبومعاوية ومنصور وعيد الملك 
ابن معاويةعن الا عمش عن ن مجاهد »ومنصورعنالحسن ن »وعيدالملك عن عطاء» 
وقال سفيان: عن السك بن أبان عن عكرمة 

قال أبو تمد : فذا لم يأت قرآن يبيان أمهم العلماء الجممون » ولا صح 
بذلك احماع » فالواجب حمل الا بتين على ظاهرهاء ولا يحل #صيصهما بدعوى 
بلابرهان» لا نه مع ذلك تقويل لله عزوجل مالم يقل . ونحن تقطم بأنه قمالى 

)١(‏ يمتح الطاء واللام واليم واسكان النون نسمة الى طامتكة مدينة 
بالاندلس انظر معجم البلدان ( 5 : 5ه ) 


و ا 


لو أراد بعض أولى الا مر دون عض لبينه لناء ول يدعنا فى لبس . فوجب 
ماكلناة وى حمل اله حول وميا #افتقول * أن أو :الآ من لذ كورين 
فى الآ بتين هم الا مراء والعاماء » لا نكلتا الطائفتين أولو الا مرمنا »وإذ هذا 
هو الحق فن الباطل المتيقن أن يقول قائل : ان الله تعالى أمرنا بقبول طاعة 
الا أمراء والعاماء فها لم يأمر به الله تاولا وجول مل اله لبدو .مح 
3 طاعة العاماء والة* مراء إعا حت علينا فنا أمرنا به ممما قن به الله 0 
ورسوله صل الله عليه وس فقط . وأما قوم : ان الله تبارك وتعاليلو أراد 
هذا لا كتنى الا" مر بطاعة اارسول علي ع لصافم ع ف يذكر نال لوق 
الا'مر_: فكلامفاسد .لا*نه يقال لم : إذا قللم إن ذكره تعالى طاعة أ ولىالا' مر 
منا فيا قالوا برأى أوقياس لا فما نقلوه الينا عن النبى صلىالله عليه وسلم » إذ 
قد أغنى أمسهتعالى بطاعة ارسول عن تكراره :فيازمم نوا مواءا نتقولوا 
2 : ان أذرة ع رسوله دلى الله عليه وسلم لبعد امره لطاعة نفسه 
عز وجل » دليل على أنه عز وجل إعا أمرنا بطاعة رسول الله صلى الله عليه 
وس فما قاله منعند نفسهء لافيا أنانا به من عند ربه عز وجل » إذ قد أغنى 
ام الثال 0 ين القولين .أن أبيتم من هذا 
ظهر تناقضم ومحكمكم بالباطل بلا برهان. وإن جسرتم وقلتموه أيضاً كنم 
نيم بعظاتم عالفة للق رآن وللر سول عليه السلام وللاجماع المتيقن» إذ جوزتم 
أن يأتى رسول الله بن عليه وم بشرائم يرح (1) ) الله تعالى بشى” مها 
اليه قط . والله تعالى قدأ كذب هذا القول إذ أمره أن يقول :< ان أتبع 
إلاما يوحى إلى » . وإذ يقول عز وجل عخبراً عنه عليه السلام : « وما نطق 
عن الحوى إن هو إلا وحى بوحى» : كأخير تداك أن اذى مل الله عليه وسلم 
لاينطق البتة إلا بوحى بوحى أليه »وأنه لا بتبع البتة إلا ما بوحى الله تهاله 


)١(‏ فى الاصل « يوم © وهو خطا 





ومو 


اليه فقط . فن كذب ريه فلينظراًن مستقره . وإذا جوزتم أن يجمع الناس 
على شرا لع يحدنونها 1 وح بها الله تعالى الور سوله صلى اللهعليه وسلٍ ولا بيمها 
دسوله صلى اللهعليه وس » والله تعالى يكذب من ع قال هذا » إذ يقول :9 أليوم 
أك تلم ديع وأتممت عل ندمتى > دن قد كن وما كل فلا 
مزيد فيه أصلا غواما مكزاراث تحال الاهر بطاعةرسوله صلى الله عليه و 
بعد أمره بطاعة نفسه تعالى؛و تكراره الا مر بطاعة أولى الا مر بعد أمر , 
بطاعة ارسول صلى الله غلية وس » و إن كان كل ذلك ليس فيه إلاطاءة ما مر 
الله تعالى به فقط لامالم ا نه الوحى منه عز وجل: ا ذلك واضح وهو 
بيان زائد» لولا جيئه لالتبس على بعض الناس نهم ذلك لاهن #وذلف اله لو 
عي الله تعالى إلا على لامر بطاعته فقط ولتوثم بعض المهال أنه لا يازمنا 
إلا ما قاله تعالى فى القران فقط » وأنه لا يلزمنا طاعة رسوله ص الله عليه 
وسل فيا جاءنا به مما ليس فى نص القرآن . فلما أ» ر تعالى مع طاعته بطاعة 
وسولة سل افدغايه وسيل لتظير البيان مول كن أن عتنع من طاعة رسول 
الله صلى الله عليه به وس فا هر نا إلا معاند له »واوم هونا تعالى إلاعلى الامز 
بطاعة أ ول الاامن مناء لا مكن 3 يهم جاهل فيقول : : لانن طاعة رببيول 
اله صلق الله عليه وسم إلافما سععنا منه مشافية 6ذاما رن لعالى بطاعة كل 
الا مرمنا ظهر البيان فى وجوب طاعة مانقله اليذا العلماء ءن النى صلى اللهعليه 
وسلم فقط » فبطل أن ييكون لم فى الا يتين ملق والحديه رت العالة 
فان قالوا : لو كان هذا لما كان لقوله تعالى : « فان تنازعم فى شى” فردوه 
الى الله والرسول » دق لان ما جاءنا عن الله تعالى وعن الننى ص_لى الله 
عليه وسام فواجب قبوله» افق عليه أو اختلف فيه » فأى معنى للفرق بين 
5 لعالى بطاعة أو الأمر» ثم أ مره يارد عند انان الى انه وال ارول؟ 
قلا : ليس فىقولهثءالى ١:‏ فان تنازعهم فىشى" فردوه الىالله والرسول»6. 


©#ة1 مم 


خلاف لا مره تعالى بطاعة أولى الا مر» بلكل ذلك ليس فيه إلا طاعة القران 
والسنن الملغة الينا فقط . لكن فى قوله تعالى :2 فان «اتنازعتم فىشى فردوه 
الى الله واارسول »© . ممنىزائّد ليس فيا تقدم من الآية » وهو مبيه تعالى 
عن تقليد أحد واتباعه ؛والا مربالافتصار على القران والسنة فقط ولامزيد. 
وأيضاً والكل من المسامين متفقون على أن رسول الله صلى الله عايه وسلم 
وان لسر الريك الم عد أمرنا بترك تلك القبلة وبالصلاة الى 
مكة » فوجب ذلك »؛ واه عليه السلام لو نهانا عن أن نصلى الس وعن صوم 
رمضان هرم علينا ان نصلبها أو تصومه » وهكذا فى سائر الشرائع» أفهكذا 
القول عندك لوأمرنابذلك بعده جيم أهل الارض * فان قالوا: نم !كفروا. 
وان قالوا:لا » فرقوا بين طاعته عليه السلام وطاعة أولى الامر . فان تالوا : 
هذا محال الايموز أن يجمع الناس على ذلك لانه كثفر وضلال . قلنا :صدقم 
وكذلك أيضا حال لابجوز أن يجمعوا على احداث شر شرع -ل يأمر الله تعالى به 
ولارسولهصي اللهعليه وس برأى أو بقياس» ولافرق . فيطل أن يكون 1 
فى شى “هزالتموض الل كررةكتلق وية يو الرصرء .والْجد لله كثيرا )١(.‏ 
)0 تهافت المولف فى معنى «أولى الأأمس» كثيرا 20000000 
من | بطال الرأى والقياس - وكاد يبطلمعنى الآية فى طاعتهم ولوكان ما رآء 
صحيحا لكان الا مر لنا فى الانة يتصديقهم فقط لا بطاعتهم »6 لكين 
استدل بها على الا جاع » والحق أن المراد هم من ولام المسامون أمورهم 
كال مراء والحكام والقضاة ‏ اذاكانوا مسامين ‏ فان طاعتهم واجبة على 
امسلل بينه وبين دبه فيا أمروا به مما لم يرد فيه نص قرآن أو سنة صحيحة 
مالم يأمروا بمعصية أو بما خالف النص » ويدل ذا المعنى أن الااية زات فى 
عيد الله بن حذافة اذ بعنه رسول الله صلى الله عليه وسم ف سرية م ثبت فى 
الصحيحين وغيرها . وبدلله أيضا ما رواه البخارى ومسل وغيرها من حديث 


ل 


وقالوار لو كان الاججاع لايكون الاعن نص وتوقيف لكان ذلك النص 
مفوظا لان الله تعالى قال : « انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون » . فما 
ل بوجد ذلك النصس عامنا أن الاجماع ليسعلى نص 
قال أبو مد : وهذا كلام أوله حق وآخره كذب » ونحن تقول : له 
أججاع إلاعن نص » وذلك النص :إما كلام منه عليه السلام فهو منقول ولابى 
محفرظ حاضر 4و إما عن فعل منه عليه السلام فهو منقول أيضا كذلك . وإما 
اقراره إِذْ عامه فأقره ول ينكره ‏ فهى أيضاً حال منةولةحفوظة . وكل من 
أدعى اجماعا على غيره لله الوجوه كلفناه لصحيح دعواه » فى انه اجماع ول" 
سبيل الى برهان على ذلك أبدا بأ كثر من دعواه » وما كان دعوى بلابرهان 
فهو باطل . فان لأ الى مالا يعرف فيه خلاف فهو اماع . قلنا له : هذا تدبر 
ن الكذب والدعوى الافبكة )1( بلا برهان » وكام هذه المسألة ان شاه 
7 8 مفرد لبعض قول من قال : إن مالا يعرف فيه 
خلاف فهو اججاع . _ولا قوة الابالله العلى العظيم .فكي ف وفيا ذ كرنا ههةا »من 
أنا دعوى بلا رهان كفاية 
قال أو عمد : وإذ قد بطل كلما اعترضوا به 6 فانئقل بعون الله تعالى على 
إيراد البراهين على صحة قولنا . قال الله عز وجل : 3 اتبعوا ما أنزل اليم من 
بم ولاتتبموا من دونه أولياء » .امرنتعال أذتتبع ماك وهال أن 
نتببع أحدا دونه قطعا » فيطل هذا أن لصح قول أحدلابوا فق النص »و بطل 


عبدالله بن مر مر فوعا : « على المرء » المسل السمع والطاعة فيا أحب وكره ٠,‏ إله 

أن نؤمر بعمصية ان أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة » وما رواه البخارى من 

حديك الى نوها اتمواواطيعوا وأ نامز علي عبد حبشى » . أنظر 

صحيح مس(" : 8ه ١‏ )وتفسير ان كثير(؟ : 494 - 447 )طبع المناو 
)١(‏ الأ فك وال فيكة الكذب 


الوم 


هذا أن يكون اجماع على غير نص وير أ اانص باطل » والاجاع حق »6 
والحق لا يوافق الباطل . وقد ذكرنا قوله تمالى : « اليوم أ كلت الم 
دنس ») . فصح أنه لا بحدث يعد ال بى صل الله عليه وسلم ثى' من الدين » 
وهذا باطل أن يجمع على شى' م الدين لم يأت به قرآن ولا سنة » وصح 
بصرورة ة المقل أنه لا ع أن اقرف أحد نا | كلفه الله لعالى عناده إلا ير 
من عنده عر وحل 2 وإلا فا لبر عده تعالى أنه أمر ذا 4 واعى عن كذا 
كاذب على الله عز وجل » إلا أن ير ذلك عنه تعالى من ايه الوحى هن 
عدد 0 ذتمقط . وصح * لضرورة العقل 2 1 من ادل ف الدين 5 بر 
7 موالدين مال . بأذن هه الله تعالى » وقد ذم الله ا 10 
نص القران . فقال : « شرعوا طم من الدبن مالم يأذن به الله » 
قال م مد : و*ن طريق النظر الضرورى الراجم الى العقل والمشاهدة 
اين 6 أننا نسأل من أجاز ا جمع عاماء المسامين على مالا ته فيه » فكون 
55 لايس خلافه. .فنقول له وبالله تعالى التوفيق : : أفىالممكن .عندك أن تمع 
عاماء ينع الاسلام فى موصعم واحد » حتى لا يشل عم مم أ 35 نعل 
افتراق الصحاءة رضى اللهعنهم ف إل مصار 0 أمهذا ممتنع غير 527 اليتة #فان 
قال :هذا تمكن »كابر العيان ولا علماء أهل الاسلام(؟) قد افترق الصحاءة 
رضى الله عنهم فى عصر رسول الله صلى الله عليه وسام الى اليوم وهلم جرا لم 
يجتمعوا مذ افترةوا » فصار بعضهم فى المن فى مدا » وبعضهم فى عمان » 
وبع ضف البحرين » و بعض ف الطائف » وبعض عكة » وبعض بنجد؛ وبعض 
جبل طى"» وكذلكسائر جزائر العرب . ثم اتسع الا مر بعدمعليهالسلام» 


)١(‏ فى الاصل ١‏ بغير» وهو خطأً (؟) كذا بألا صق 


52 


فصاروا من السند وكابل 4 الى مغارب الا ندلس 4 وسواحل بلاد البرير ل 
ومن سواحل ان الى ثفور أرمينية ؛ فا بين ذلك مر: البلاد البعيدة . 
واجماع هؤلاء متنع عن كن اضلد لكثرهم »وتنائى أقطارم . فان قال : 
ليس اجماعهم مكنا . قلنا : مدقت ! وأخيرنا الان كيف الام إذا قال 
بعضهم قولا لا نس فيه » أتقطم على أنه حق 2 وأنت لا تدرى أيجمع عايه 
سائرث أم لا + أم تقف فيه + فان قال : أقطع بأنْه حق . قلئا : حكت بالذيب 
وعالا تدرى » وحكمت بالباطل بلا شك . فان قال : بل أقك فيه حتى يجمع 
عليه سائرمم . قانا : فانا يصح إذا قال به آخر قائل منهم » فلابد من نم ! 
فبقال لم : فلو خالمهم فمنى قولك لا يكون حتا ظ لي قرار فياك ابد 
فكيف يكون حقاً ما يمكن أمس أن يكون باطلا . وهذا حي على الله تءالى » 
وليس هذا حك الله . وكنى هذا بيانا . 

وألضا فان اليقين قد صح : بأن الناس مختلفون فى همهم 6 واختيارهم 
وآرائهم وطبائعهم الداعية الى اختيار ما يختارونه » وينفرون صما سواه 
متباينذون فى ذلك اا شديداً متفاوثا 06 فلم رقيق القاب عيل الى 
قوى على العمل مجد إلى العزم والصبر والتفرد » و ممم ضعيف الطاقة عيل 
الى التخفيف » وم نهم جالح الى لين العيش يعيل الى القرفيه » وهم مائل الى 
الحشو نة نح الى الشدة » ومنهم معتدل فى كل ذلك هيل الى التوس_ط » 
وموم شد يد الغضب يعمل الى شده الانكار 6 وممهم حلم عيل الى الاغضاء» 
الادراك بحواسهم ؛ وعاموه ببدائه عقوم فقط . وليست أحكام الشريمة 
من هذين القسمين » فبطل أن يصح فيها اججاع على غيرتوقيف » وهذا برهان 


وم ل 


قاطع سرورف و أن لافاغ هل القباى) مطل يفي قرت لاع هوا 
على ة القياس » فكيف يجمعون على مالم تجمعوا عليه 

قال أبو محمد : فاعترض فبها بعض الخالفين فقال : قد اختلف الناس 
قَ القول بخبر الواحد » وقد أجمع على عض اناده شبن الواحد 

قال أو مد : وهذا باطل وحرقة ضعيفة 1 سامين لم يختلفوا قط 
فى وجوب طاءة رسول الله صلى الله علي عدوم ونا سلهوا فى الطريق 
المؤدية اليه عليه السلام » والذين لا يقولون بخير الواحد » ثم أججعوا على حكم 
ماحاء من وأغبا نالا اف فانهم يقولون : انها قلنا نه لأأنه تقل كافة » لا لاأنه 
خير واحد . فان قلم : ان من افيا ها ريوافق النص . قلنا لك : المتبع 
حينئذ نما هو النص ولا نبالى وافقه القياس أو خالفه » فلم نتبع القياس قط 
وافق النص أو خالفه » وكذلك لا يجوز الاجاع على قول انسان دون النى 
صلى الله عليه وسلٍ » لا إلا حب بده الأ اوقد عالته نار اكش دن انين 
فى كثير من قوله . وأيضاً فانكان من بعده عليه السلام فمكن أن بصيب 
وأن يخطى” » فاتباع خطأ من أخطأ باطل ؛ وأما صواب المصيب ف الدين فاتما 
هو بائياعة النص » فالنص هو المتبع حينئذ لا قول الذى اقبع النص » وإعا 
يجت اتباع النص سواء وافقه الموافق أو خالفه المخالف . 

وأدضا قالة شال لن أجار |الاججاع عل قسن الس فق كران اوحينية عن 
رسو لالله صلى الله عليه سم #ااكريونا ماجوزمٍ اوالاجاع ى فوسو ل ادا 
عيل الله عليه وسَلم على غير نص » هل يخاو من م أولفة اوعوالا خامين لها( : 
إما أن عبتا عل كترم حى امات سول الاتصل العامة وسام و جرع 
ا عل لي ثى هات سول الممصل اناعانة وسل نوكن حرمه 3 أو على 
إيحاب فرض مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وم بوجبه » أو على اسقاط 
فرض مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أوجبه . وكل هذه الوجوه 


هه 


كفر جرد » وإحداث دين بدل نه دين الاسلام . ولافرق بين هذهالوجوه » 
وبين من جوز الاحجاع على اسقاط الصلوات الخمس أو بعضها أو ركمة منها » 
أوعلى إيجاب صلوات غيرها أو ركوع زائّد فيها » أوعلى ابطال صوم رمضان» 
أوعلى إيجاب صوم شهر رجب » أوعلى الطال الحج الى مكة » أوعلى إاءه الى 
الطائع 1و على إباحة المزير » أو على تحريم الكبش كل هذا كفر صراح 
لا خفاء نه . فان قالوا :كل هذه نصوص » وإعا جوزنا الاجاع على مالا نص 
فيه . قلذا : وكل ماذ كرنا لا نص فيههوإءا هى شرائع زائدة فى دين الله تعالى 
أو ناقصة منه » هذه صفة مالا نص فيه . لا سبيل الىأن يكون حك لا نص 
فيه يخر ج من أحد هذين الوجهين . فان قالوا : هذا لا يجوز » رجعوا الى 
مُوَلنا من قرت اومن أجان شيعا من عذا كهر وبال تال التوفيق م وهذا 
أيضا رهان قاطع فى ابطال القول بالقياس وبارأَى وبالاستسانلا خا صمنه 

واعاموا أن قوط : ه_ذه المسألة لا نم باع قول نالل وبدليس فى 
الدين » وتطريق الى هذه العظائم » لان كل مالم يحرمه الله تعالى على لسان 
نديه صلى الله عليه وسلم الى أن مات عليه السلام » ققد حلله بقوله تعالى : 
« خلق لك مافى الارض جميعاً © . وقوله : 9:قد فصل ل5 ماحرمعليم ». 
وكل مالم يأهر عليه السلام فلم يوجبه » هذه ضرورة لا كن أن يقومى 
عقل أحد غيرها . وأما كل ما نص عليه السلام بالاأمر به أو النهى عنه )١(‏ 
فقد حر مه أو أوجبه »فلا يحل لاحد مخالنته » فصح أنه لا شى* إلا وفيه 
نص جلى . فصح أنه لا إجماع إلا على نص » ولا اختلاف إلا فى نص ع»”ا 
ذ كنا ولااقباس يجب مالس “تمن إلا وه رائد فى الذين أو نافمن 
منه ولايد 

ثم تقول للم أبعناً : أخبرونا عن الاجماع جملة » هل يخلو م نأحد ثلانة 

» فى الاصل « عليه‎ )١( 


-- ب 


وق لا أربع طابضرورة المقل #: إما أن يجمع الناس على مالا نص فيه م 
ادعيم 6 فقدك را 5 بطلان ذلك واه محال وجودهلصحةوجود النصوص 
فى كل ثى ' من الدين » أو يكون اجماع الناس على خلاف النص الوارد من 
غين لسك أ سي ورد قبل موت رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فيذًا كفر محرد م قدمنا . أو ون اجماع الناس على شى' منصوص فهذا 
قولناا وعكه قنسة عرووية لذ عندعنا املا اذ هو ا كر نا ااتداع 
النص فرض 6سواء أجمع الناس عليه 3 اختافوا فيه 6 لا يزيد النص مرانبة 
فى وجوب الاتباع أن يجمم الناس عليه » ولا يوهن وجوب اتباعه اختلاف 
الناس فيه » بل الحق حق وإن اختلف فيه » وإن الباطل باطل وإن كثر 
القائلون به » ولولا صحة النص عن النىصى الله عليه وسلم بأن أمته لابزال 
مع موقم بالمن وقول + فمطل يذلك أن يمجمعوا على باطل لقلنا : 
والباطل باطل وإن أجمع عليه » لكن لا سبيل الى الاجماع على باطل 

آل عه :ناذالا 2 » فانماعلينا طلب أحكام القرآن والسن 
الثابتة عن رسول ا اذ ليس الددن فى سواهما أصلا 
ولا معنى سس ا 1" على ذلك الحم أوهل اختلف فيه لما ذ كرناء 

فآ قن قد صصحتم الاجاع ؟ تنا » ثم توجبون الآن أنه لا معنى 
له . قانا * الاجماع موجود كا الاختلاف موجود » إلا أننا ل يكلفنا الله 
تعالى معرفة شى" من ذلك » انها كلفنا اتباع الترآن وبيان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الذى نقله الينا أولوا الا مرمناءءبىما بينا فقط » ولان احكام الدين 
كلها من القرآن والسئن لاتخلو من أحد وجبين لا ثالث لما : اما وحى مثبت 
ئى المصحف “وهو القرآن» واماوحى غير مثبتق المصحف. وهوبيان رسول 


(1) فى الا صل « لطلبنا هذا اججاع » 1 


سا١‏ سد 


الله صلى الله عليه وسم . قالتعالى : « لتبين للناس ما تزل الهم © .وقال تعالى 
: 2 وما ينطق عن الطوى ان هو الا وحى بوحى » : ثم بنقسمكل ذلك ثلانة 
أقسام لارا بع لما » إماشى” نقلتهالامة كلهاعصراً بعدعصر »كالايعان والصلوات 
والصيام ومحو ذلك » وهذا هو الاجاع . ليس منهذا القسمشى' يجمع عليه 
واما شي" نقل نقل توائ ركافة عن كافة منعندنا كذلك الى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » ككثير من السين» وقد يجمع على لعض ذلك »6 وقد مختلف 
قمه .كصلاة النى صلى الله عليه وسلم تاعداً بجميع الحاضرين من أصحا به 
وكتد ةكين الدعزه سق نا فرع سيا مق زرغ أو تر » يخرجهم اذا 
شاءووغير ذلك كثير . وأما شى” نقله الثقة عن الثقة كذلكميلغا الى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » هُنه ما أجمع على القول به »ومنه ما اختلف فيه . فهذا 
معنى الاجاع الذى لا احماع فى الدياءة غيره اليتة » ومن ادعى غير هذا ذانما 
مخبط فما لايدرى» ويقول مالاعلم له»ويقول با لايفهم » وبدين عا لايعرف 
حقيقته . وبالله تعالى التوفيق » ويه نعوذمن التخليط )١(‏ فى الدين عالا يعقل 

)١(‏ هذا الذى ذهب اليه الأؤلف هو الحق فى معنى الاحجاع والاحتحاج 
به» وهو (عينه المملوم من الدين بالضرورة اما الاججاعالذى يدعيهالا صو ليون 
فلا يتور وقوعه ولا يكون أبدا وما هو الاخيال . وكثيرا ماترى النقهاء 
اذا حزبهمالا مر وأءو نتم الحجةادعوا الاجاعىو نبزواالفه يالسكفرء وحاش 
لله . اتما الاججاع الذى يكفر مخالفه هو المتوائر المعاوم من الدين بالضرورة 
وما أحسن ما قاله الامام أو الوليد بنرشد الفيلسوف فى كتابه ( فصل المقال 
فما بين الحكة والشريعة من الاتصال ) قال : ه وقد يدلك على أن الاجاع 
لاإيتقرر فى النظريات بطريق يقينى م يكن أن بتقرر فى العمليات:_أنه ليس 
يمكن أن يتقرر الاججاع فى مسئلة مانى عصر ما إلا بأن يكورت ذلك العصر 
عتذنا حصوزا ».وان يكوث جميع العاماء الموجودين فى ذلك العصر معلومين 


م14 


فصل 
قال أبو مد : ثم اختلف الناس فى وجوه من الاججاع » لا علينا ازتف 
عند نأ» أعى اوها أشخاصهم ومبلغ عددث»وأن نقل الينا فى المسئلة مذهب 
كل واحد منهم فبها تقل تواثر » ويكون مع هذا كله قد صح عندنا أن 
العاماء الموجودين فى ذلك الزمان متفقون على أنه ليس فى الشر ع ظاهر وباطن 
وأن الع بل مكلك في أ لايكم عن أحد وأن الناس طريقهم واحنن 
فى علم الشريمة .وآما وكثيز :من :المدوالا نقد ثقل عنهم أنه مكانوا ون 
3 للشرع ظاهرا وباطنأ » 7 ليس خب أن الع لم بالباطن ع من ليس من أهل 
العلل به ولا يقدر على فهمه » مثل ما روى البخارى هن على رذخى لله عنه أنه 
قال : حدنوا الناس عا اعوفونا ريدونآنَ كذ باللهورسولة . ومثلماروى 
من ذلك عن جماعة من السلف » فكي ضف يكن أن يتصور اماع منقول الينا 
عن مسكلة من المسائل النظرية :وحن نعم قطما أنه لايخلو عصر من الا عصار 
من عاماء برون أن ف الشرع أشياء لاينبغى أن يعلم بحقيقتهاجميع الناس وذلك 
بخلاف ما عرض ف العمليات فان الناس كلهم يرون افشاءها بيع الناس على 
السواء . وبكتنى حصول الاجاع فيها بأن تنتشر المسع_لة فلا ينقل الينا فهها 
خلاف » فان هذا كاففى حصو ل الاحماع ف العملياتخلاف الامرف العاميات6. 
ونحن لاو افقه على الكلمة الاخيرة التى معناها الاججاع السكوى الاإن كان 
يزيد به التوائر العملى فقط وأما أن يفتى «فت أو يحكم حا كم بأمر من أمور 
الشريعة ثم لا يخالفه ‏ فمايصل الينا ‏ أحد من أهلعصره فليس هذا اجماعا 
ولا شبيها له وهو واضح 
وقال الامام العلامة عز الدين أبو عبد الله يمد بن ابراهم بن المرنضى 
الينى المعروف بابن الوزير ‏ مثولف الروض البامم ‏ ىكتاءه( ايثار الحق على 


هه سا 


نذكرها ان شاء الله تعالى» وان كنم قد بينا ؟ثنا أنه لاحاجة بأُحد الى طلب 
اماع او اخ:لاف » وانها الفرض على الميع والذى يحتاج اليه الكل » فهو 
معرفة أحكام القران 4 وما دت عن رسول الله صلى الله عليه وم فةتط 4 م 
بينا ان اه_لى العلم 4 مالوا الى معرقة الاجماع 4 ليعظموا خلاف من خالفه 
وليزجروه عن خلافه فقط . وكذلك مالوا الى معرفة اخة_لاف الناس » 
لتكذيب من لا يبالى بادعاء الاجاع ‏ جرأة على التكذب حيث الاختلاف 

قال أبو تمد : فقالت طائمة : الاجاع احماع الصحابة رضى الله ءمهم فقط 
وأما اجماع من بعدهم فليس اججاعا . وقالت طائفة : اماع اه لكل عصر اجاع 
صحيح » ثم اختلف هؤلاء فقالت طائفة منهم : 0 صح اجماع كل عصرما 
فهو اجماع صحييح 6 وليس لم ولا للا <_لى لعدثم انل شول خلافه . وقالت 
طائفة مهم أخرى : بل يجب مراعاة ذلك العصر ء فان انقرضوا كلهم و 
داوا ول إبد منبمخلافا لما اجمعواعليه » فهو اجماع قد المتدءلا يجوز 
ين خلافقه 6 وان جم أحد معهم ما اجمع عليه مع أصحا به قله ذلك 6 ولا 
مكون ذلك اجماعا . وقالت طائنة : اذااختلف اهل عصر فى مساألة ما فقد 
ثنت الاختلاف » ولا ينعقد فى تلك المسألة أجماع أ بداً . وقالت طامة : بل 
الماق) : ١‏ اعلم أن الأجماعات نؤمان: أخدما تعلم صحته بالضرورة من الدين 
بت قر مخالمه)» فبذا اجماع صحيح ولكنهمستغنى عنه بالعلم الضرورى 
من الدن 3 ونائيهما ما زدعن هذه المرئية ولا كون الا ظنا ل ليس لعل 
من يمنع العم يحصول الاجماءات بعد انتشار الاسلام » ولعلك بعد هذا 
اقتنمت ا رسمنا لك من معنى الاجماع . والله الطادى الى الحق . وكتبه 
أبوالاشيال امد بن مد شاكر عنا الله عنه 





ل ه184 مه 


اذا اختلف أهل عصر ماء فى مسألة ما » ثم أجمع اه ل العصر الذى بعدم على 

بعض قول لعض اهل السين اماي »فهو اجماع صحيح لا يسع أحداً. خلافه 
أبداً . وقالت طائفه : اذا اختلف أهل العصر على عشرة أقوال مثلا أو أقل 
أو أ كثره فهو اختلاف فيا اختلفوا فيه » وهو اجماع صحيح على ترك مالم 
يقولوا به من الاقوال » فلا يسم أحداً | لحروج على تلك الا قوال كلها » وله 
ان شخير منها ما اداه اليه اجمهاده . وقالت طائفة : مالا يعرف فيه خلاف 
فهو اجماع صحيح لا يجوز خلافه لا حد . وقالت طائفة : ليس هذا احماماأ 
وقالت ا 0 
يلتفت الى ذلك الواحد » وقول المهور هو اجماع صحيح . وهذا قول تمد 
ابنجربرالطيرى . وقالتطائفة : ليس هذا اجماءا.وقالت طائفة: قو لالجمبور 
والا كثر اجماع 6 وان خالفهم من هو أقل عددا منهم.وقالت طائفة : ليس 
هذا اجماعا . وقالت طائفة : اجماع أهل المدينة هو الاجماع » وهذا قول 
المالسكيين .ثم اختلفوا فقال ابن بكير يرمنهم وطائفة معه: “سواه كان عورا 
أفافاسن اوقل . وقال مد بنصالح الا .هرى منهم وطائفة معه : انما ذللك 
فهاكان نقلا فقط . وقالت طائفة : اجماعأهل الكوفة »وهذا قول إعض 
الحنفيين . وقالت طائفة : اذا جاء القول عن الصاحب الواحد أو أ كثر من 
واحد من الصحابة ولم يعر فله مخالف منهم » فهو إجماع »وان خالفه من بعد 
الصحابة رضى الله عنم . وهو قول بعض الشافعيين وجمهور المحنفيين 
والمالكيين . وقال بءض الشافعيين : اغا مكون اجماءا اذا اشتهر ذلك القول 
سداد يشتهر ولا انتشر فايس 
اعباط بل لوقه ات 


)1 ١)فالا‏ صل 9امن 6 0 7 تدى ٠.‏ 
إجكا ناض كب 





ع1 


التلاع بالدين . كقول بعض الحنفيين : ليس لا حدأنيتار بعد ألى حنيفة 
وزفر والى بوسف وتحمد بنالحسن والحسن بن زياد » وان اختيارات الشافعى 
واحجمد ن حئيل واسحاق بن راهويه وابي نور وداود بن ل العاماء 
: شذوذ وخرق الاجماع . وكقول بكر بن العلاء القشيرى المالكى : ان 
عد اسك عائون فك استدر الأ مو +.وليين لاجد أن تال + وكتول تبان 
ذكره أنوثور فىرسالة له ورد عليه؛ وكان قوله : انه ليس لا حد أن يخرجعن 
اختيارات الاوزاعى وسفيان الثورى وعبدالله بن المبارك ووكيع بن الجراح 

قال أبو حمد : أصئاف المق أ كثر من أصناف القّر . ويكنى من بطلان 
كل قول ف الدين لم يأت به قرآن ولا سنة ثابتة عن رسول الله ص-لى الله 
عليه وسلم ‏ : قول الله تعالى : « ومن يتعد حدود الله فاولئك ث الظالمون » 
وقوله تعالى : « قل هاتوا برهانم إن كنم صادقين ». فصح أنه لابرهان 
فىالدن إلا ما حده الله تعالى » وا حدود الله ليست إلا فىكلامه » وبيانٍ 
رسول الله صلىاشعايه وسلفقط . وأنمن ل أت فى قوله في الدين ببرهان ‏ 
من القرآن أو حم مستند نابت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم - فليس 
من الصادقين » بل هو كاذب 1 فك ضال مضل » وبالله تعالى التوفيق . إلا أنه 
لا بد يول الله تعالى هن بيان شبه هذه الاقوال الفاسدة » التى قد عظم 
خطأ أهلها وكثر اتباعها » لعل الله تعالى مهدى مهداه لنلأحدا ‏ فيكو نخيراً 
لنا من حمر النعم» ما قالرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وما ثوفيقنا الا بالله > 
وهو حسبى ولعم الوكيل . 

واءاموا ان جميع هذه الفرق » متفقة على ان اجماع الصحاءة رضى الله 
علوم اجماع صحيح »وةائلون بان كل ما اشر فيومرضى الله علهم » ولم بقع 
منهم نكيرله»فهو اجماع صحيح . فاعاموا أن اجماعهذه الفرقعلى ذكرنا » 
8 لنا عليهسم » وموجب لنا أننا المتبمون للاجماع » وأن مخائفينا كلهم 


لاع اس 


خالفون للاجماع باقرارثم »والجد لله رب العالمين .كم نذ كر فى الباب المتصل 
هذا إن شاء الله تعالى 


ذكر السكلام ف الاجماع اجماع» نهو ؟ أإجماع الصحابة 
رذى الله عنهم أم الي عصار بعدم ؟ وأىثى' هو الاجماع 3 
وبأى 8 لعرف د اجماع 


قال أنو عمد : قال أو سلمان وكثير من اصحاينا : لا إجماع إلا إجماع 
الصحانة ركحى الله م . واحتج ىفذلك بامم شهدوا التوقيف منر سول الله 
صلى الله عليه وسم ٠.‏ وقد ضح أنه لاإجماع ١(‏ ( إلا عن توقيف ووالها نام 
رعى الله عنم كانوا جم المؤمنين 4 لا مؤمن من الناس سواه 35/6 
هذه صفتّه فاحما دا هو أجماع المؤمئين »وهو الاجماع المقطوع ٠‏ كك اها 
3 ل غصر تعد فاعا 22 , بعضص المؤمئين لا كلوم» ولدس اجماع عض المؤمنين 
اجماعاء» اا الاحما جماع أجماع اجمي تام 1 لضا قامم كانوا 0 ددا 000 6 
عكن ا حاط و3 اولعرف أقواهم 2( ولوس من بعدمم كذلك 

آل رو حك : أماقوله :مم شهدوا التوقيف من رسول ابله صلى الله 
عليه 0 فبو كم قال . وهذا إعا هو حجة فى أنه لا إجماع إلا عن توقيف 
ولااشك فى 3 اجماع الصمحا بةرضى الله يم اجماع يح » واعا الكلام 
قَّ اللا 0 بعدثم 6 وقد عارضه عغالفوه أن قالوا : قد نوز أن ججمع أهل 
عصر لعدثم على دليل من نص قرآن أو سنة 6 فهدا دحل ف التوقيف . 
ونا قوله :إن السحابةر فى الله عنهمكانوا جميم المؤمنين 6 وإذ من بعدثم 
إغا ثم بعض المؤمنين » فقول يح لعرف صدقه بالعيان والمشاهدة » إلا 








)١(‏ فالا صلهنا زيادة ونصه :«وقد صح أنه لا إججاع الا إجماعالصحابة 
رض اللعتهم عنتوقيف»:والمعنى فيه غيرظاهر ولاصميح 


سس جرع | م 


أنه قد مارضه مخالفوه فى نكتة من هذه اجلة » وهو أنه قال : إن كان هكذا 
فائه مذ ماتت خديجة رضى الله عنها » أو بعض قدماء الصحابة رضى الله 
عنهم » فان الباقين منهم إعا مم بعض الم منينلا كلهم أيضاً » فقل: :إن الاجماع 
إ هو إجماع من سل منهم عكة قبل أن يموت منهم أحد » فعارضه بعش 
أصحابنا بأن قال : نعم هذا حق »2 ماحاء قط نص قرآن ولا سنة بتسمية 
م نات انافاخ فال ينض اميها د 11و لكي 
تقول : إن كل من مات مهم رضى الله عنهم » فندن موقئون تاطمون بأنه 
لوكان حياً لسلم الوحى المزل من القرآن » أو البيان من رسول الله صلى الله 
عليه وسل » لا نه لم يكت إلا مثومناً بكل ما يتزل على رسول الله صلى الله 
عليه وسَلم لعده بلا شك . وليس كذلك من بعدثم لا نه حدث فيمن 
بعدثم من لا بقول مخير الواحد الثقة عن رسول الله صلى الله عليه وس » 
فلا نقطع عليوم بطاعة ما حكم نه عليه السلام » يخلاف السعاية لذن من مات 
منهم فهو داخل فى الاجماع هذه الج فقاركه الخالت فقال :اق الا مر 
وإذكان كذلك » فم ذلك فقدكان يمكن أن يخالف الوحى متأو لا باجتهاده 
كا فعل مر وخالد وأبو السناب(1)وغيرم» ان لعتد هذا خلافاء له" نهو 
من صاحبه » فلا لعتد بخلاف أحد من هل الاسلام للنص- إذا خالفه متأولا 
باجتهاده ‏ لأ نكل مسل كان أو يكون فنه مسل لما قاله رسول الله صلى الله 
عليه وسم وحم بهء وان خالف بعد ذلك متأولا باجتهاده ممائا #قاصدا الى 
امير فى تقديره »فقد صار على هذا القول كل حك اجاعا وبطل الاختلات 

قال ابو محمد : وهذا اعتراض غير ميج » ولا بمنع مما أوجبه ابو سلبان 
من أن من بعد الصحابة انما ثم بعض المؤومنين -لا كلهم. . لان كل حك نزل 

)١(‏ بنون خفيفة ثمموحدة م لام صحالى مشهور اختلف فاسمه قيل 
سمه مرو وقيل لبيدوقيل غير ذلك . انظر تقريب الهذيب . 


سية ع1 


من اله تعالى بعد موت من مات من الصحابة رضى الله عنهم » فل بكافوا قط 
أنلامخالفوا ذلك الح لانم سلغهم . وائما يلزم الحم بعد بلوغه .قال الله 
عز وجل :( لا ذرك به ومن بلغ » .واععا كان براع ى احماعهم عليه 37 خلافهم 
له »لو, بلغهم : والدس من لعدثم. اذا يلم بم الحم _كذلك» بل إن اتمعوه فقد 
أججمواعليه 6ومنخالفه ممم ينهدا فقدوجب الاختلافقى ذلكالحم . وأما 
قوله : ان عدد الصحابة رضى الله ءممم كان محصورا ؛ تمكنا حممه وممكنا 
ضيط أقواطم 6 وليس كذلك من بعدث . فاماكان هذا اذ كانوا كلهم بحضرة 
رسو ل الله صلى الله عليه وسلم قمل تفرقهم فى البلاد » وامأ بعد تفرة قم فالحال 
ق لعذر حصر أقواهم كالحال قيم,: ن لعدهم سواء ولا فرق . هذا ع لعرف. 
بالمشاهدة والضرورة 

قال ابو تمد : وأما منقال: إن اماع اهل كل عصر فهو اماع صحيح » 
ققول بالل 16 ذكرنا من أتبم نش )١(‏ لا كب الكيهاحق لما ذ كنا 
قمل م وكوك وسول ال صر ان عليه وسل: : انه لا'زال طائفة من امتى على 
علق الىيأن بألى امس الله 

قال ابو تمد :وحن ان شاء الله مبينونكيفية الاجاع بيانا ظاهرا إشهد 
له المس والضرورة » وبالله تعالى التوفيق . فنقول : ان الاجاع ‏ الذى هو 
الاججاع المتيقن عولااحماع غيره لالصح يزه ولا ادعاؤه بالاعوئ > لكن 
ينقسم قسمين »احدها :كل مالا رشك فيه أحد منأه ل الاسلام » فى اذمن لم 
يقل به فليسءساما »كثهادة أن لااله الاالله وان تدا رسول الله » وكوجوب 
الصلوات الخمس » وكصوم شبر رمضان» وكتحري الميتة والدم والمتزير » 
والاقزار بالثر ان وحمل ازكاة كهذه اهو رمن باغته فلم يقر بها فليس مساما. 
ناذ ذلك كذلك فكل من قال بها فهو مل » فقد مح انها اجماع من جميع 

. كذا بالأأصل ولعله : 2 بعض المسامين»‎ )١( 


مسدوة؟ م 


أهل الاسلام . والقسم الثانى : شى”* شهده جميع الصحابة رضى الله نهم 
من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » أو تيقن انه عرفه كل من غاب عنه 
عليه السلام منهم » كفعله فى خيبر اذ أعطاها يبود بنصف مارج منهامن 
زيع أو كر » مخرجهمالمسامون اذا شاوؤًا . فهذا لاشك عندكل أحد ف انه ل 
يبق مسلٍ فى المدينة إلا شهد الام أو وصل اليه » بقع (1) ذلك اللجاعة من 
النساءوالصميان والضعفاء وم سق عكة والبلاد النائية مسم إلا عر فه وسربه. 
على أن هذا القسم من الاجماع قد خالفه قوم بعد عدر الصحابة رضى الله 
عنهم » وها منهم وتفة انان ايها باجتهادم . فهذان قسمان للاجماع » 
لاسبيل الى أن يكون الاجماع خارجا عنهما » ولا أن يعرف اماع بغير تقل 
رصحيحاليهما » ولا يككن أحداً انكارها » وما عداها فدعوى كاذبة .وبالله 
تعالى التوفيق . ومن ادعى انه يعرف اجماعا خارحا من هذين النوعين » فقد 
58 على جميسع أهل الاسلام »ونموذ بلله العظيم من مثل هذا , 

قال ابو د : » نا مدن سيد بن عمر بن نبات » نا شحمد بن احمد بن 
مفرج نا ابن الورد نا احمد بن اد رغية نا نحي بن بكير 78 الليثن سعد حدثنى 
عقيل بن خالد عن ابن شهاب . قال اخبر تى أنس بن مالك: اله سمع عمر بن 
الحطاب الفد حين بيع النفوق أ كرءق مجه رسول ا لمعيل ال 
عليه وسم » وقد استوى انو يكر على المدير ثم استوى ‏ لعنى عمر - فتشهد 
قبلالى بكر فقال : أما بعد» فلى قلت لك أمسمقالة وانما لمجتكن6 قلت » 
والى والله ماوجدت المقالة التى قات لك فى كتاب انزله الله تعالى» ولا فى 
عبد عبهده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولق كحك أرجو ان فون 
رسو ل الله صلى الله عليه وسلم حتى بدبرنا » فاختار الله رسوله الذى عنده على 
الذى ده » وهذا الكتان الذى هدى الله به رسوله » لفذوا به مبتدوا 


)١(‏ كذا بالا صل 


--61اسه 


عا هدى له رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

قال ابو ححمد : فهذا عمر رضى الله عنه على المنبر » بحضرة حميم الصحابة 
رضىالله عنهم _: لعلن ولعتقرف يد القول لم يجده فى قرآن ولاقسة 
وانه ليس كا قال . ولا بكر ذلك أحد منالصحابة » وياعس باقياع القران 
ولا يخائفه فى ذلك احد منهم . فصح ان قولنا بان لا يتبع ماروى ع ان 
من الصحاية إلا أن وجد فى قرآن أو سنة هو اجماع الصحابة الصحيح » 
رب العالمين . وأن مر٠_‏ غخالف هذين القولين » فقد خالف الاجماع 
الصحيح» وكذلك من قلد انسانا بعينه فى جميسع اقواله عاو جعل وكده(١)‏ 
الاحتجاج بجميع اقوال فاق شع كعاافين اللسيون وال الك ونت. 
والشافعيون _: خلاف متيقن يع عهسر الصحابة » وجميع عصر ااتالعين » 
يع عصر تابعى التالعين أوهم عن آخرث . فنحن ولله الجد المتدعون 
للاجماع » وثم الخالفون للاجماع المتيقن . نسأل الله تعالى أن بنى' مم الى 
المدى »وان تنا عليه أمين 

فصل 

وأا من قال . ان الاجماع لا جوز لاحد خلافه ( فقول دحيع ٠.‏ 
وضعوه موضع تلبيس » واخرجوه مخرج تدليس » وصارت كلة حق أريد مما 
باطل . وذلك أنهم أوهموا ان مالا اجماع فيه » فان الاختلاف فيه سائغجائز 
(1) بنفتح الواو واسكانالكاف ويجبوز ضم لواو تقال وك الا مرو كن |ذأ 
مارسمه وقصدهة» وما زال ذاك وكدى ‏ بفتح الواوت أ مرادئ وثمى وفعلى 
ودألى وقصدى . وكذلك بضم الو او»فكا ن الوكد بالضم اسم وبالفتحالمصدر 
أه ملخصا من اللسان 


7ج اسم 


قال ابو مد :وهذا باطل » »بل كل اجيم عليه و اختلف فيه فيذا سواء 
فى هذا الباب» فلا حل لد حد خلاف الق أصلا سواء اجمع عليه أواختاف 
فيه. فآن قيل : فهلا عذرثم م ن خالف الاجماع »كاعذرتم م ن خالف فيا فيه 
خلاف. قلنا : كلا ! لعمرى 53 شيئا مما تقولون » ولا فرق عندنا فيا 
سيم الينا الكرق بينه » بل قو لناالذى ندينالله تعالى به هو انهلاحق فى الدن 
الا نماجاء هكلام الله تعالى فى القرآن أو بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
للوحى المنزل اليه » وانه لايحل لاحد خلاف شى'منذلك »فن جهل واخماً 
قاصدا الى الخير » لم يتبين له الأق ولا فهمه» نشالف شيئًا من ذلك فسواء أججمع 
عليه » او اختاف فيه » هو خطىء معذور 00 مرةء هن اسل ولم سلغه 
فرض الصلاة » أوتكن اخطاً ف الق رآ الذى لا اجماع كالاجماع عليه 01 
آنة أو بدلكلة او زادها غير عامدء لكنه مقدرأنه كذلك» فهذالا اثم عليه 
ولا حرج» وهكذا فىكل شى” . . ومن عمد تالف ماصح عن النى صلى الله 
عايه وس » غير مس لبه أو لسانه اله لحكة عليه السلام » فهو كافر سواء 
كان ذم أجم عليه » او فما | اختاف فيه. قال تعالى: « فلا وربك لارؤمنون 

ا ك فماشجر بينم ثملايجدوا فى انفسهم حرجا مما قضيت ويدوا 
نساما »© .وان خالف ماصح عنده من ذلك بعلمه » وسلم له بقلبه ولأنه »فبو 
مؤهن فاسق »كالزالى وشارب 0 واشائر العضاة ::.ضواء كان ماأججع عليه 2 
او ما اختلف فيه . فهذه الحقائق التىلابقدر احد على معارضها » لا الاقوال 
المموهة. وبالله تءالى التوفيق 


فصل 


وأما من قال عراعاة انقراض المصر فى الاجماع » فن احسن قول قعل . 
لأن عصرالصحابة رضى الله عنْهم » اتصلى مائة عام وثلائة أعوام » لا ن سمية 


سمه لد 


امعاص رضى الله عمهواماتت فىاو لالاسلام ثم ثم بزالوا يعوت منها من بلغ اجله» 
كالى افاعة وخديحة وءمان ن مظعون وقتلى بدر وَأخد واهل البعوث » عاما 
عاما . ومن ما تفى خلال ذلك؛ الى أزمات انين إسنة احدى ولسعين» عدر 
وكان عدسر التابعين مداخلا لعصر الصحاءة رذى الله عدم لانه ذا أسم 
الالتافقر رجلا من الانصار رضىاله علوم قبل اشجرة سدة وتلا غير 

0 م أساموا فى ذى المحة فى أ يام الحج وجملوا مع ا نفسهم مصعببن 
يمير رضى الله عنسه معاماطم القرآن والدين » وبقواكذلك عام عام » ثم حج 
مهم سيعون مساما وثلاث أسوة مسامات _كلهم لعرف أ“عه وحسبه ‏ وثم 
أهزيعةالقية ور كرا المدحة املانا كثير انافاه بتكاو اتام رنيال 
والنساء » ثم هاجرعليه السلام - الا اط »نلاشكق اله قد مات فى تلاك 
البنة فصر قتون ا منهج مو وان اناه ووعالب) لا تى أن اذ عطليية 8 هين 
من جملة التابعين ‏ وهم 0 إلا من شاهد مهم الننى صب الله عليه وسل 
ومالا كل ومكذاكلمن أسلم ول يلق النى صب الله عليه وسلم دن جديع جزرة 
العرب » كبلاد الءن والبحرين وعمان والطائف وبلاد مصر: وقضاعة وسائر 
ربيعة وجيلى طًٌٌ والنحاثى » فكل من ا مهم النى صلى الله عليه وسلم 
فهو من الما العين » فلم بزل التابءون يموت مموالواحد» والاثنان والعشرات 
والمئثون الك لاك » من قبل اطحرة إسنة وشهرين ؛ الى أن مات آخرثم فى 
حدود تمانينومائة من اطحرة » كخلف بن خليفه الذى رأي تمر ون حريث(1١)‏ 
وكن ذكر عنه انه رأى انسءين مالك رضى الله عنه » فن هذا الواهى دماغه 
الذى يتعاطى مراعاة انقراض أهل عصر » مقدار مائة عام وثلانة أعوام » ثم 
عصر آخر مقدار مالة سنة وبمانين سئةه ؛ واضيط لاسي واجماعهم » هل 
)0( أ نكر سفيانن عييئة واد ن حنبل أن يكو ن خلش رأ ىمر ون حر يثءقال 
احمد:ولكنهعندى شيهعليه.وقال سفيان : لله رأى جعخر بن حمر وبن حر يث. 


عه 


اختلفوا بمد ذلك أم لا كيف أن يوجب ذلك على الناس » لاسها وأهل 
ذينك المصرين متداخلان » مض ىكثير من أهل العصر الثانى » قبل انقراض 
العصرالاول بدهر طويل أ كثرهنمائة عام . وقد أفتى جمهورثم مع الصحابة» 
كعلقمة ومسروق وشريح وسلمانوربيعة(١)وغيرث‏ » ماتوا فعصر الصحابة 
وهكذا تتداخل الاعصار الى بوم القيامة 

وقد اعترض لعضهم فىهذابقول رسول اللهصلى عليه وسلم : خير القركث 
الذى لعثت فيه » ثم الذين يلومهم » ثمالذين ياونهم . فقلت : بين الا مربن فرق 
كابين النور والظامة»لا ن الذى تباينت به الأعسار ا لد زه هو شفوف(؟) 
ق الال ل لعقه الا خروق : شعروق لان تخ من قرن الميقاة #6 عل هن 
تقدم من قرن التابمين » وليس كذلك جواز الفتياء لاله ان لم تحبز الفتيا 
لتابع <تى «نقرض عصر العنة ؟ م نبز فتيامن ذكرنا من مات من التابعين 
فى عصر الصحابة» وهذا باطل . او .مولون : انه براعى انقراض عصر التالعين 
مع عصر الصحابة معاء فنى هذا مراعاةكل عصر الى يوم القيامة » مع عصر 
الصخاءة لتداخل الاءصار » وهذاحال . والذى يدخل هذا القول منالمنون 
أ كثر منهذا » لانه يجب على قوطم أنه اذا لم ببق منالصحابة إلا أنس وحده 
فانه كان له ولغيره من التابعين أن برجعوا عما اججعوا عليه قاها انس انسد 
عليهم هذا الباب والقيت المعلقة (*) رم عليهم من الرجوع ما كان مياحا 
لم قبيل ذلك وكق ذا جذواا » وليت شءرى متى يمكنه التطوف علوم ف 

(١)سليان‏ هو ابن طرخان التيمى ماتسنة*5١عن‏ 95 سنة. ور بيعةهو 
ان عبد ال حمن المعروف بربيعة ارأىمات سنة1 . وفىالا صل :2 وسلهان 
ابن ربيعة»: وهو خطأبل هما اثنان (؟) الشف بفتح الشين وكسرها الفضل 
والربح والزيادة وقد شف عليه يشف شفوظ (*) كذا بالاصل وهو 
غير واضح 





لدههة اسه 


أفاقهمبل أن لا يزايلهم الىان وتوا » ومتى جممواله فى صعيد واحد . ما فى 
ازعونةاً كثر من ه_ذاء ولافى اطزل والتدن بالماطل ما .فوق ه_ذاء» 
ونعوذ بالله العظيم من الضلال 
فصل 

ونا من قال : اذا اختلفأهلء هرما » فى مالةنا» فقد ثبت الاختلاف 
ولا ينعقد فى تلك المسألة اجماع أبدا » فان هكلام فاسد . لاف الاختلاف 
لا 2 له ؛ إلا الانكار له » والمنع منه » وايجاب القول عل كل ايك عا قن 
الله تعالى نه فى كتاءه » اوعلى لسان رسوله صل الله عليه وس فقط ولا 
مزيد . فالاختلاف لاحل أن شت» ولايسع أحداً خلان الحق اصلا » لكن 
من خالفه جاهلا متأولا فهو على" معمذدور» 000 ا واحدا ء كا 
ذكرنا؟ نا . وفرض علىكل من بلغه الحق أن برجم اليه » فان عانده يقلبه 
او باسانه عالما بالحق فهو كافر » وانلتاعانده بفعله عالما بالحق ففاسق 5 
حدمنا. وبالله تعالىالتوفيق 

فصل 

واخاافن قال : :أذا اختلف أعل عضر ما ثم أجمع أف ل همز انهل 
أحد الاقوال التى اختلف عليها أهل العصر الماغى » فليس لا حد خلاف ما 
أجمع عليه أهل الع الثاى . فقد قلناى تمذرعل هذا عا قلنا 1 تماءوسئزيد 
فى ذلك سانا لا يحيل ان شاء الله تعالى عن ذى لب » وقد قلنا إنه لا معنى 
لمراعأة ما اجمع عليه تما اختلف فيه » انما هو <ق او خطلأ » والحق فى الدين 
ليس إلا فى كلام الله تعالى » أو بيار سول لله صلى الله عليه وس الثابت عنه 
ينقل الثقا تمسندا فقط . وهذا لا لسع أحدا خلاقه » ولا بوبه ولا بزيده 


ساىةط- 


وكةا فى العق أن عي ياه ولا يتاذ علوي راغي قوعادت 
النص » ولايحل لا حدأن يخلى '»لانه يعذر بتأولهوجبلهما امنا :1 و يكفر 
لعئاده يقليه أو بلسانه » أو يفسق عخ الفته بعمله فقط »6 وبالله تعالي التوفيق 
ولا سبيل الى اجماع أعول عفر حاا ةغل خلاف لص نابت » لان خلاف 
النص باطل » ولا يجوز اجماع الامة على باطل كلقول النى صل الله عليه 
وسل:لا تزال طائفة من أمتى على المق » فصح ان هذا القول ‏ الذى صدرنا 
فى الباب ‏ فاسد 
فصل 

وأمالاؤلام قال انارق أعل التفرعل أكزال كثيرة صويناةة أ 
أكثر من واحد» فان مالم يقولوه قد صح الاجماع منهم على "ركه . فقد قلنا 
فق اندو :كلك اوحمريةء وقول أ نضا انساء اث تال وه قلا :آنه 
لا عكن مع ذلك أن جم أه ل عصرطر فةعين فا فوقهاخطاً على خطأ » لاخبار 
الذى صلى الله عليه وسلم بانه لا تزال طائفة على الحق . فهذه الاقوا لكلها 
متخاذلة غير موضوعة وضعا صحيحا » خارجة عن الامكان الى الامتناع » وما 
كان هكذا فلا وجه للاشتغال به 

قال أبو عمد : فوهوا ه حاورا اسع لجع من الصحاءة رضى 
الله علوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسل » على المنع من بيع امهات الاولاد 
وآن بيعهن على عهده عليه السام حلالا كس على جلد شارب 
الجر نمانين ؛ وم يكن ٠‏ ذلك على عهده صلى الله عليه وسلم »وقد صح اجماعهم 
على اه اط لخر انق . جملة الاحرف السيءة التى كانت على عهد رسول 
الله براقي وسلٍ . قلنا :كذيم وأفكم | أما جلد شارب الخر تمانين » 

فيعيذ الله تعالى مر من أن م من الله تعالى ورسوله 


9# مؤ سمه 


صلى اللهعليه وسلم وق ألم ما الفرق بين ما تدعونه بالباطل من إحداث 
حد لم بشرعه رسول الله صلم لى الله عليه وسل فى الر! وين إثبات حدق 
اللياطة بقطع اذ ر ؟ أو فى الونا بجلد مائتين 7 أو بقطم بد الغاصب ؟ أو بقلع 
امتراسن 1 كل الخحتزير # وما الفرق بين هذا كله ودين اس_قاط صلاة وزيادة 
أخرى ؟ وابطال صوم رمضان ؛ واحداثشهر آخرة وم نأجاز هذا فقدخرج 
عن الاسلام » وكفر كفرا صراحاء وق بالباطنية وغلاة الروافض » واليهود 
والنصارى الذين بدلوا دينْهم . واتماجلد مر الارلعين ازائدة لمزير! 6م صبح 
عنهأنه كان اذا ألى عن تتابع فى اخر جلده انين » واذا أ ىيمن 1 م يكن له منه 
الا الوهلة ومحوها جلده اربعين . ويامعشر من لا ستحى منالكذب » أبن 
الاجماع الذى تدعونه ؟ وقد صحأن نان وعليا وعبداللهءن جعفر بحضرة 
الصحاءة ‏ جلدوا فى الخر أر بعين بعدموءتتمر. م * ثنا عبدالله بن بوسف ثنا 
امد بن فتح ثنا عبدالوهاب بنعيسى ثنا امد بن مد ثنا احمد بن على ثنا 
ابن الحجاج ثنا اسحاق بنراهويه ثنا يحي بن حماد(١)‏ ثنا عبدالعزيز بن الختار 
ثنا عبد الله بن فيروز الداناج ‏ مولى ابن عامر ‏ ثنا حضين (؟) بن المنذر 
أو ساسان .قال: شهدت عنمان ألى بالوليد 0 .احدها حمران 
أنه شرب! لخر » والثانى أنه تاها ء قال عنمان : با على قم فاجلده . فقال على : 
ياحسن قم فاجلده . فال االحسن : ول تازه من تول ارعارة ) فكأنه وجد 
عليه » فقال على : ياعبدالله بن جعف رمم اجلده » خُلده وعلى يعد حى بلمٍ انلق 
فقال: أمسك : جلد رسول اللهصلى اللدعايهوسلم أر لعين» وال ع 2 

(1) فى الأصل 9 يحي بن .دم » وسمحناه من صحيح مسلم 

(5) بم الحاء المهملة وفتح الضاد المعجمة (*) معناه : ول شرها من 
تولى خيرهاووولشديدتها من تولى هينتها »جمل الحر كنايةعن الشر والشدة 
والبرد وكلنابةعن اين واطين . قاله فىاللسان 
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وعمر ثمانين » وكل سنة . فانكان ضرب العانين اجماعا » فعمان وعلى وابن 
جمفر والحسن ومن حتشمرم خالفوا الاجماع»وخالف الاجماع عندث كافر . 
فانظروا فيا تتحمهم | اراوؤهم » وحاشا للاعمة الصحابة رض ى الله علوم من الكفر 
ومن مخالفة الحق» ومن احداث شرع 1 يأذن ه الله تعالى . ان قيل : فا 
معنى قول على : وكل سنة . قلنا : صدق لان العو سنة » فان قيل : أن 
التعزير بدك لا يتحاوز عشر جلدات ٠‏ قانايمكن أن اده عمر تكاس 
عشر جلدات تعزيرا » فهذا جائز . وقد تعلل فى هذا الخبر بعض من لاببالى 
عا اطلق به لسانه فى نصر شلاله . فانذ كر ما* ثناه عبد الرحمن بن عبدالله 
المنداق نأبو اسعاق' البلق قا الفريرى نا التشارى عناعيية الله بن 
عند الوهاتت فنا خالد بن ارات اسان الورق عن أن سين 11 أنه 
حدث قال : عم تمير بن سعد النخعى قال سمعت على بن أى طالب قال : 
0 عامل | عد رف حدق عدن الاشاعن الجر 
نه لو مات 0 » وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ سنه(؟) 
1 عمد : فاعهيوا لعمى هذأ الانسان 6 يبعال <ديثا صحيحا لامغمز 
فيه » بحديث مملوء عللا. أوطا أن راوبه ختلف فيه» مرة عميرين سعيد »ومرة 
عمير بن سعد » ومرة خعى » ومرة حننى )ع . ثم الطامة الكرى قت ممل 
)١(‏ نت حالماء وكسر الصاد المهملتينوهو عممان بعاصم الا سدى الكو 
(7) بغم السين ووز فى الذوت المشددة الفتح والفم وكذا غو 
بالضبطين فى اليونينية (*) ليس فى الحديث علة وهو حديث صحيح رواه 
أيضا مسل وابوداود واينماجه .وجمير ل يختلف فى اسم أبيه بل هو الاسعيك) 
بالياء . قال النووى فما نقله عنه العينى فى شرح البخارى ( 188:1١‏ ) : 
« هكذا وقعفىجيع النسخ مر: الصحيحين » ووقع للحميدى فى ايع 
سعد بسكون العين وهو غلط » ووقم ف المهذب عمر بن سعد بحذف الياء 
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هذا الممتون ححة شيئايخبر على عن نقسة أله يد فى نفسومئه مالا ند من 
سائر الحدود » فانكان حقا وسنة » فلم يد فى نفسه اذا حتى يؤدى ديته إن 
مات من ذلك الخد » وهلاوجد فى نفسه من ماتؤوسا ثرالحدود » وفى هذا 
اكفاية .ثم مماذ الله أنيشيتعلى ف الدين مالم يسنهعليه السلام » ثماوصح لكان 
وحجهه بينا » وهو :انه اعا د فى الاربعين الزائدة التى جلدوها لعزيرا 

نم تقول هم : لوادعى عليكم ههنا خلاف الاجماع » لصدق مدعى ذلك 
عليسكم ظ لانكم تقفرون أنعمر أول منجلد فى الجر تمانين » وقدكان استقر 
الاجماع قبله على أ رلعين 6 ققد أقررتم عن أتفسكميخلاف الاجماع 4 وأسبم 
حمر الى خلاف الاجماع »وقد اغا الله تعالى من ذلك 50 نم فانم أعلم 
ا سك » وإقرارك علش لازن نان لأتم الى مراعاة اتقراض 
اهدر 3 مثله فىجلد عممان وعلى فى الخخر أر بعين إعدهم ولا فرق . 

وأما أمهات الاولاد فكذه فى ذلك أأفحش م نكل كذبءلا ن عمد الله 
ابن اربيع قال#نا تمدن اسحاق بن السلم ناابن الاعر ألى نا أ:وداود اسفن 
نا مومى بن اسماعيل نا حماد بن س_لمة عن قيس بن سهد عن عطاء ن ألي 
رباح عن جابر بن عبد الله الانصارئ: قال : بعنا ل 
وسول الله صلى الله عليه وسم وأنى بكر » فلماكان عمر نهانا فانتهينا . ة 
ممل الناس أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيام ألى بكر # 0 
سعيد بن نبات نا امد بن عون الله ناقامم بن أصبغ نا مد بن عبد السلام 
الحشنى نا مد بن بشار نا حمد بن جعفر ‏ غندر ‏ نا مد بن سعيد عن 
الحم ن عتيبة عن زيد بن وهب ,“قال : : انطلقت أنا ورجل الى عبذ الله بن 
58 تسأله عن ن أم الولد » فاذا هو ل#لى ورجلان قد اكتنفاه . فلما صلى 
ماما وهو خلظ احص > .وقال النووى اق بنذب اتنا( 134 : 
«اتفقوا على توثيقهوجلالته » 
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سألاه فقال لاحدها: من أقرأك قال أقراً نما أو عبدة أوأبو الجكوالرن 4 
وقالالا خر : أثرائننا عمر بنالخطاب» فيكى ابن« سعود حتى بل الحصى بدموعه 
وقال : إقرأ كا أقرأك عمر» فانه كان للا سلام حصنا حصينا يدخل الناس فيه 
ولايخرجون منه » فاما أصيب تمر انثلم الحصن فخرج الناس من الاسلام . 
قال : وسألتهعن أم الولد . فقال: تعتقمن نصيب ولدها * نا مام ذاابن مفرج 
ناابن الاعرالي نا الدرى ناعبد الرزاق :اسفيان بن عيينه عن الام شعن زيد بن 
وهب . قال : مات رجل منا وترك أم ولد» فأراد الوليد بن عقبة بيعها فى 
دينه » فاتينا ان مسعود فوجد ناه يصلى» فانتظر ناه حتى فرغ من صلانهفذكر نا 
ذلك له » فقال: : إن كنم لايد فاجعلوها فى نصيب ولدها» وبه الى عبداارزاق 
عن ابن جريح أنه ديه 1 كينا عطاء ن/ بى رباح أذابن الربير أقام أ محيى 
أم ولد عمد بن صهيب فمال ابنهاء جعلها من نصيبه » ويسمى ابها خالدا .قال 
عطاء :وقال ابن عباس : لانعتقأم الولد حتى يافظ سيدها بعتقبا * نا احمد بن 
تمد الطاستى ناعحمد بن اد بن م نابراهم بن احمدين فراس نا حمد بن على 
بز يد ناسغيد بن منصور ناهشيم ا مغيرة تعد عن الشعبى عن عبيدة 
الساانى . أن عمر بن الحطاب وعلى بن ألى طالب أعتا امبات الاولاد » 
قال على بن ألى طالب : فقضى بذلك مر حتى أصيب » ثم قضى بذلك عنمان 
حتى أصيب » فاما وليت رأبت أن أرقهن . 

قال أ يومد : وهذا قول زيد بن نابت وغيره .فيقال طؤلاء الذينقد أحمى 
الله تعالى أ بصا رم : أتقرون أنمر هو أول من منع من بيعهن 7 فن قوطم: 
قم. . ويدعونه أجماماً من كل من معه منالصحاية رضى الله علهم . فيقال لم: 
قد أقررتم أن ممر خالف الاجماع بهذا الفعل »اذ قلم إن امسليين كنوا على 
ييعهن حتى مجاهم ممرء فول فى خلاف الاجماع أ كثر منهذا تأو كذيم إذ 
إن مر أول من حرم بيعهن 6 لابد من احداها . وقد أءاذالله مر من خلاف 
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الاجماع . وأما نم فأتم أعلم بأنفسكم » واقرار؟ بذلك على أتفسك لازم 
لك ثم وسح لكم ان عمر رضى الله عنه وكل من معه أجمعوا على ذلك 
فصار اجماءا؛ للزمكم أن ابن مسعود وعلى بن أبى طالب وان عباس وابن الزبير 
وزيد بن ثابت » خالفوا الاجماع » وخلاف الاجماع عندكم كفرء فانظروا أى 
مضايق تقتحمون ؟ ومن أى أجراف تتساقطون 7 ولابد من هذا أومن كذبكم 
ففدعوى الاجماع على حكم حمر بذلك»لامخرج من أحدها . وأماتحن فدءوى 
الاجماع عندنا فى مثل هذا افك وكذب؛وجرأةعلى التجليح )١(‏ بالكذ ب على 
جميع أهل الاسلام»ولاينكر الوه_بالاجمهادوالحطأ مع قصد الى طلبالمق 
واظير بعل اعد بعد رسول الله صلى الله عليهوسم . ولاتقول فى شى" من 
الدين إلابنص قرآن أوسنة ثابتة عن رسو ل الله صلىاللهعليه وسلم » ولانبالي 
من خالف فى ذلك » ولا نتكثريعن وافق . ولولا * ما نا اجمدين قاسمقال ناأبئ 
قاسم بن مد ين قاسم نا جدى قاسم بن أصبغ نا مصعب بن مد (7) نا عيد الله 
إين عمر الرق عن عبد الكريم المزرى عن عكرمة عن ابن عباس . قال : 
لما ولدت مارية ابراهيم » قال النى صلى الله عليه وسلم : أعتقها ولدها . مع 
دلائل من نصوص أخر ثابتة قد ذكرناها فى كتاب الايصال _: ماقلنا إلا 
يبيع أمهات الاولاد » لكن السنة الثابتة لا يحل خلافها » ومانيالى خلاف 

)١(‏ جلح ‏ بفتح اللام المشددة - على القوم تليحا اذا جمل عليهم . قاله 
فى اللسان (؟) فى هذا الاسناد خطأ فقد قال الشوكالى فى نيل الا وطار 
(51:5؟) :ه قال ابن حزم : صح هذا بسند روانه ثقات عن ابن عباس ثم 
ذكره من طريق قامم بن أصبغ عن د بن مصعب عن عبيد الله بن مر عن 
عبد الكريم الحمزررى عن عكرمة عن ابن عباس » ولعقبه ابن القطان بان 
قولة : عن مدن معن © مسا واعا هوءعن مد وهوابن وضاح عن «مس.ءعب 
وهو ابن سعيد المصيصى وفيه ضعف »6 
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ابن عباس اروايته » فقد يخالفها متأولا أنه خصوص » أو قد ينسى ماروىه 
وما كلفنا الله تعالى قط أن نراعى أقوال القائلين » اها أمرنا بقدول رواية 
النافرين ليتفقهوا فى الدين » المنذررين من خلفهم من المومنين »مما بلغهم وصح 
عنهم رتو يعد الله صلى الله عليه وسلم. . وبالله تعالى التوفيق . 

وأما دعوام أن عمان رضى اللهعنه سكي ذا وتيك خالا : حرف 
السبعة المْزل بها القرآن مر عند اللهعز وجل» فعظيمة منعظاكم الافك 
والكذب» ويعيذالله تعالى عنمان رضى الله عنه منااردة بعد الاسلام» ولقد 
1 أهل التعسف على عممان رضىالله هنه أقل من هذا ما لانكر فيه أصلا 
فكي فلو ظفر وا له عثل هذه العظيمة » ومعاذالله هن ذلك» وسواء عندكل ذى 
على اسقاط قراءة أزها الله تعالى » أواسقاط آة انزطا الله تعالى» ولا فرق 
وتالله إن من : أجاز هذا فافلا م وقف عليه وعلى برهان المنم مرل ذلك 
امير ؛فاله خروج ء 2001000000 
الصادق لنا : < انا نحن نزلنا ال كر وانا له لحافظون » . وفى قوله الصادق : 
«إن عايئا جمعه وقرانه فاذاة قرأ نأه فاتبع قراله ثم إن علينا بيانه »© . الكل 
000 باتباع قرآنه الذى أنزله الله تعالى عليه » وجمعة نه » ف أغاق خلاف 
ذلك فقد أحاز خلاف الله تعالى . وهذه ردة صحيحة لامربة فيها . ومارامت 
غلاة ااروافض وأهل الالحاد الكاندون للاسلام [ إلا بعض هذا » وهذه 
الأية تبين ضرورة أن جميع القرآنما هومن رتيب حروفه» و وكلاته عواياته 
وسوره . حى جمع 5] هو . ٠.‏ قانه م ن فعل الله عز وجل وتوليه وجعه » أوحى 
نه الى نديه عليه املاع » ويدئه عليه السلام للناس فلالسع أعذا تقدمهؤخر 
بوذت ول تأخير مقدم أصلا » 

وحن نبين فعل عمان رضى الله عنه ذلك بيانا لايخنى على مثمن ولا على 
كافر 57000 الله عنه :عل أن الومم لايعرى منه بشر» وأن فى الناس 
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منافقين يظهرون الاسلام ويكنون الكفر هذا أ بعلم وجوده فى العالم 
ضرورة ©» فحمعم بع من حضيره من الصحابة رضى العم على لسخ مصاحف 
ا د مساك المسامين ولا فرق . إلا ا نسخت محضرة اجتاعة 
فقط » ثم بع الى امفار المسامين الى كل 00170 عندث » فان 
وثم وام فى نسخ مصحف » أو تعمد ملحد تبديل كلةى الممحف أوى القراءة» 
رجع الى المصحف المشهور المتفق على نقله ونسخه © فعر أ الذى فيه هو 
الدع وكيف كان يقدر عْمان على ماظنه أهل الجبهل + والاسلام قد انتشر 
معان الى برقه > وم.. الى الى الوريهاق نوعني الميدين اي من 
داقة أ لق ممعت ملست تزية ولاحلة )١(‏ ولا مدينة إلا والمعدون 
للقرآن موجودون ذنمما » لعامونه من تعاسه فو ص أو وجل 0 
يتمهم نه فى الصلوات فى المساجد . وقد حدثنى يونس ن عبد الله بن مغيث 
قال : أدركت بقرطبة متقرئا يعرف بالترشى » أحد مقرئين ثلاثة للمامة كانوا 
فهاء وكان هذا القرشى لايحسن النحو » فقرأ عليه قارى” نوما فى سورة ق 
#وعاءت سكرة الموت بالق ذلك ماكنت مندتحيد ». فرده عليه القرشى 
محيد بالتنوين » فراجعه القارى” وكان يمسن الحو » فلج المقرى” وثنت على 
التنوبن » وانتشر ذلك الحيرالى 3 بلغ الى يحي بن مجاهد الفزارى الا لبيرى 
وكان منقطع القرين فى الزهد والخيروالعقل 6 وكان صدبقاطذا المقرى”» فغى 
اليه فدخل عليه وسلم عليه ؛ وسأله عن حاله » ثم قالله : إنه بعد عبدى بقراءة 
القرآن على مقرى” » فأردت #ديد ذلك عليك » فسارع المقرى الى ذلك » 
فقال له الفزارى : أريد أن أبتدى* بالمفصل » فهو الذى يتردد فى الصلوات » 
)١(‏ الله بكسر الحاء وفتح اللامالمشددة : ججماءة بيوت!! ناسلا لها محل . 
وقال كراع : هى مائة بيت . والمع حلال . قاله فى اللسان ٠‏ ولا الله 
مشفلة مسو ساف البو ل بلاد الجوكاة الالا ن: 
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فقالله المقرى” اتماهكت :افيد علية ن أول المفصل » فاما بلغ سورة ق» 
وبلغ الى الأمةالمذْكورة ردها عليه الذرى» بالتنوين . فقال له يحي بنمجاهد 
لاتفعل ماهى إلا غير منونة بلاشك » فلج المقرى" : فنا رأى يحي بن مجاهد 
لجاجه » قال له : يأأخى إنه لم يحمانى على القراءة عليك ء إلا لترجع الى الحق 
فى لطف » وهذه عظيمة أوقمك فبها قلة عامك بالنجو » فان الافمال لايدخلها 
تنوين البتة » فتحير المقرى" إلا أنه لم يقنع بهذا » فقال يحي بن مجاهد : بينى 
وبينك المصاحف » فبعثوا فاحضرت جلة من مصاحف الجيران » فوجدوها 
مشكولة بلائنوين» فر جع المقرى" الى الحق. وحدثنى #حمام بن أحجمدبن جمامقال 
حد ثنى عبد الله بن مد بن علىعن اللخمى الباجىقال نا تخد بنعمر بن لبانة .قال: 
أدركت محد بن يوسف بن مطروح الاعرج » بتووصلاة ا جمس جامع قرطبة 
وكان عديم الورع »بعيدا عنالصلاح » قال : فخطبنا يوم الجعة فتلافى خطبته 
:3 لقد جاءكم رسول من أتفسم عزيز عليه ماعنتم »فق رأهابنونين «عنتتم؟ 
قال: انها تسرف نكا ركا جد نه زاف نات :41114 وله لله 
وأتكرناها . فقال: نم ! هكذا أقرأناها » ومكذا هى . فلج فحا كناه الى 
المصحف » فقام ليخرج المصحف » ففتحه فى بيته وتأمله » فاما وجد الا بة 
لات ماو أغا عليه + ايت القاسق من برتجوعة الى الت »فاخ الت والحق 
ضرسا زائدا . قال ححمد بن عمر : فوالله ؛ لقد خرج الينا والنون ل ينم بعد 
جغفوف مدادها 


قال أبو تمد : فالأأول وام مغفل » والثانى فاسق خبيث » فلولا كثرة 
المصاحف بابدى الناس 6 لتشكك كثير من الناس فمثل هذا » اذا شاهدوه 
يمن يظنون )١(‏ به خيرا أو عاماً » ولْمنى الحطأ والتعمد . فثل هذا نخوف 
عمان رضى الله عنه » ولقد عظمت منفعة فعله ذلك أحسن الله جزاءه . 

» فى الاصل « يظن‎ )١( 





وهات 


وأنا الااخرف السقة وانيزكنة #اعانف اروم القنابنة #معيوتة فى 
القراات المشهورة من المشرق الى الغرب:» ومن الجنوب الى القمال » فا بين 
ذلك . لاأنها من الذكر المنزل الذى تكفل الله تعالى بحفظه » وضمان الله تعالى 
لايخيس أصلا » وكفالته تعالى لايمكن أن تضيع 

ومن البرهان على كذب أهل ابليل وأهل الافك على عمان رضىالله عنه 
فى هذاما * ناه عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد الحمدانى نابراهيم بن احمد 
البلخى نا الفربرى نا البخارى نا أمية_هو ابن بسطام(١)-‏ نا يزيد بن زديع 
عن حبيب بن الشهيد عن ابن ألى مليكه عن ابن الزبير قال : قلت لعمان 
:< والذين .توفون مك ودووة أزوام . » (قال قد) (؟) تسختها الابة 
الاخرى فم تكتمها و تدعها + قال : ااا خى » لا أغير شيئًا (منه)(؟) من 
مكانه * ونه الل التغاري نا موي اباعيل ا !بزاخيم (؟) حدثنا ان شهاب 
أن أنه بن مالك دنه أن حديفة بن المان : قدم على عمان هن عفان وكان 
يغازى أهل الشام » فى فتح إرمينية وأذر بيجان مع أهل العراق » فأفزع 
حدفة اختلافهم فى القراءة » فقالحذيفة [لعمان] )0( :نا أميزالمك منين أدرك 
هذه الا مة قبل أن يختلفوا فى الكتاب اختلاف اللهود والنصارى ٠‏ فأأرسل 
عاق الى حفصة ة أم ال مو منين ا ارسق الينا بالصحف ننسخها فى المصاحف » 
م أرذها اليك فارهلت ماعضة إلى عان فا ريه بنثايت:؛ وعدا 
اين الزيير » وسعيك بن العاص » وعيد الرحمن بن الحارث برت هشام» 
فنسخوهافى المصاحف . وقالعمان لارهط القرشين (الثلاثة)(؟): اذا اختلفم 

)١(‏ فى الاصل « هو ابن خالد » وهو خطاً صححناه من البخارى 

69 الزيادة م نالبخارى (5: 9؟) طبعة السلطانعيدا ليد 

(©) فى الأصل « ابراهيم بن شهاب » وهوخطاً 





-- 


أثم وزيد بن ثابت فى شى' من القران » ذا كتبوه بلسان قريش فاتما نزل 

بلسانهم » قفعاوا . حتى اذا نسخوا الصحف فى المصاحف » رد عمان الصحف 
الى حفصة ٠‏ وأرسل الكل أفق عصحف(١)‏ ما نسخوا » وأمر بما سواءمن 
القرا ١‏ ذف [كل](؟ (8) عة أو,فضدق أن خرق: فيذان الخيران عن 0 » اذا 

ججعا صححا قولنا وهو : أنه لم محل شيئًا من القران عن مكانه الذى أنزله ا 
أعالى عليه » وأنه احرق ماسوى ذلك مما وهم فيدوام » أوتعمدتبديلهمتعمد. 
»نا عبد ال بن اريسع اح ده ا 

عن المي عن مجاهد عن لوس 1 سه أن النى صل المعليه 
وسلم كان ا ضاة بنى غفار فأئاه عزيل عليه البيلام فقال له : إن الله 
يأمرك أن تقرأ أمتك على حرف ٠‏ فال : أسألالله معافاته ومغفرته » إنأمى 
لالطيق على ذلك »ثم أناه الثانية ف كر نحو ه- ذاء حتى بلغ سبعة أحرف . 
ا اس ا ال ا 0 
عنعروة بن الزبير عن عبد ا رحمن ل 0 
يقول : "معت هشام بن بن حكيم (7) بن حزام ية دقر أ سورة الفرقان على غير 
ماأقرؤها » وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأنها » فكدت أن أجل 
عليه » ثم أمهلته حتى انصرف » ثم لففته بردائه فح سام ت به رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . فقلت : يارسول الله » افي معت هذا يقرا سورة الفر قان على غير 
ملأقرأتنيها » فقال له رسول الله صل الله عليه وس : اقرأ! فقرأً القراءة الى 
سمعته يقرا .فقا رسول الأهسى افهعليه وسلم :هكذا أثزنت »ثم تال لى لى: اقراً! 





١)‏ ( ىال" صل «مصحفا» وصححناه من البخارى(؟) الزيادةمن البخارى 
(؟) فى الاصل « السك » وهو خطاً 


- 


غقرأت » فقال : هكذا أنزلت .ثم قالعليه السلام : اذالقرا أنزل على سبعة 
احرف فاأقروًا ماتسر منه. 
قال أبو تمد : فحرام علىكل أحد أن يظن أن شيئا أخبررسول الثصلى 
الله عليه وسل أن أمته لانطيق ذلك » ألى عمْمان فحم ل الناس عليه فأطاقوه» 
ومن أجاز هذا فقد كذ ب رسول الله صلى الله عليه وسلٍ »فى قوله لله تعالى 
لولمه م شكر الله تعالى عليه ذلك ولا جيريل عليه 
ألس_لام وقال هؤلاء ال جرمون : | هم الطيةون ذلك » وقد أطاقوه » قيالله 
مالسل 1 الب ذا أ عرد من ال خوط ون تكاس رسو 
صل الله عليه رار لير إلاهذا ؟ نعوذ بالله العظم أن بر بأوهامنا » 
فكيف أن لعتقده . وأيضا ذان الله تعالى ثانا تلك الا حرف فضيلة لناء 
فيقول من لامحصل مايقول : إن تلك الفضيلة بطلت » فالبلية اذا قد نزلت » 
حاش لله من هذا 
قال أبو عمد . ولقد وقفت على هذا مى بن أَنى طالب المقرى" رحمه الله» 
فرة سلك هذا السبيل الفاسدة عفاما وقفته على مافيها رجع . . ومرة قال بالحق 
فىذلك؟ نقول » وعرة تال لى:ماكانمن الا حرق الفجقة مواقا لطا المصحف 
فهو باق » وما كان منها مخالنا الخط المصحف فقد رفع . فقلت له : إن الملية 
التى فررت منها فى رفع السبعة الا حرف » باقية حسبها » فى إجازتك رفع حركة 
واحدة من حركات جيع الأحرف السبعة »فكيف أ كثرمن ذلك » فن أبن 
وجب أذيراعى خط المصحف » وليس هو من تعليم رسول الله صلى الله عليه 
وسل » لاله كان أميالا شر أ ولابكتب » واتباع حمل مندونه من غير وقيف 
منه عليه السلام لاحجة فيه » ولايجب قبوله . فكيف وقد صحت القراءة من 
طربق أى جمرو بن العلاء العبج مشكدة الى:وسول اللاسيل اللهعليه وسل: ةا 
ه_ذن اران ومو كلاف خط امعطم ويا أ دكزها سخ ل قط 


م١‏ 
فأضطر ب وتلجلج 

قال ابو مد: وقد قال بعض من خالفنا فى هذا : إن الذين كانوا على عبد 
رسول الله صلى الله عليه وسل كانوا عرباء مسال ال لاثقة مي القراءة 
بلغة غيرم » فلذلك فسح لهم فى القراءة على أحرف شتى » وليس من لعدثم 

لك . فقلنا : كذب هؤلاء مرتين » إحداها على الله تعالى » والثانيسة على 
جميع الناس كذيا مفتشحا عبار لخم فيعلى أحد » أما كذبهم على اللهعزو جل 
فاخيارهم بأن الله تعالى إنما جعله يقرأ على أحرف شقى لاحر سم انتقاك 
القدية الى لغة غيرها » فن أخيرث بهاعن الله تعالى أنه م نأجل ذلك حم ما 
صح أنه تعالى حم به » وهل ستحيز مثل هذا ذودن ا عقل ؟ وهل 
يعم مراد الله ثعالى فذلك » إلا بخبر وارد من عنده عز وجل اللوم عياذك 
من مثل هذا التراني من ع حالق إلى المهالك !1 ومن أخبر عن مراد غيره غرات 
يطلعه ذلك الخبر عنه على مافى تنسه » فهو كاذب بلا شك » والكذب على 
الله تعالى أشى م ن الكذب على خلقه » وأما ل بهم على الناس فبالمشاهدة 
دري كل احبيك )| لعو القراءة على اده جمى ”7 من الر كوالفر س 
والروم والنبط والقبط والبرير والديلم والا كراد وسائر قبائل العجم ‏ بلغة 
العمرب التى بها تزل القران © أشد مراما من صعوبةقراءة العا ى على لغةالمضرى 
والراعى على لغة القرشى بلا شك » وأن تعلم العربى للغة قبيلة من العرب » 
-غير قبيلته_ أمكن وأسهل من تلم الا جمى للعر بية بلاشك » والامر الاق 
أشد نما كان ختقذ أضعانا مشاعفة + «الماحة إلى يقاء :الا حرق الان » أشف 
منها حينئذ» علىقول هؤلاء المستسهلين للكذبءفعللهم الى تشتخرجوتياء 
نصراً لضلاهم » ولتقليدم من غلط غير تاصد إلمخلاف الحق ب ولاتباعهم 
ولهعالم قد حدرواعنها(١)»‏ و نسألالله تعالى العصمة والتوفيق ٠‏ وبرهان كذيهم 
فى دعوامم المذ كورة أله ركان اناوه هنا »ل يكن لاقتصار 'زوله ار 


)١(‏ كذا بالاصل وهو غير ظاهر 


159 


سبعة أحرف معنى » بل كان الحم أن تطل قكل قبيلة على لغها . وبرهان 
آخر على كذسهم فى ذلك أيضا : أن المختلفين فى المبر المذكور الذى أوردناه 
آثفاءاً هماقرآ سورة الفرقان بحر فين تلفين وكانا حميعا ابنى عم قرشيين من 
قرلش اليطاح » من قبيلة واحدة » حاران سااكئان فى مديئة واحدة ؛ وهى 
مك لاتيم وأعدة » وها : مر ن الطاب بن نفيل بن عبد المزرى بن داح 
ابنعبد الله بن قرط بنرزاح بن عدى بن كمب » وهشام بن حكيم بن حزام 
ابن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى بن كلاب بن مرة بن 
يجتممان جميعا فى كعب بن لثرى » بينكل واحد منهما وبين كعب بن لؤى 
تمانية آباء فقط . فظهر كذب من ادعى أن اختلاف الا حر ف إتما كان 
لاختلاف لفات قبائل العرب » وأنى ربك إلا أن يحق 1١‏ ق » ويبطل الباطل» 
5007 الكاذب . ونءوذ بالله العظ عظيم ص الضلال : والعصصية للخطناً 

قال أبو محمد : وقال آخرورت منهم : الأأحرف السبعة التى أنزل القر أن 
عليها » انما هى وعد ووعيد وحكم وخبر » وزادوا من هذا التقسم حتى 
ملعو اسيحة معان 

قال ابو ممد : المقلدون كالغرق » فأى شي * وجدوه لعلقوا به 

قال أبو تمد : وكذب هذا القول أظهرمن الشمس »ء لان خير أ ىالذى 
ونا وخر عر الاق أووه تلد عاغدان كذ خاران بان :الا حرف 
انما هى اختلاف الفاظ القراءات » لاتغابر معانى القرآن » ولا يوز أن يقال 
فى هذه الاقسام التىذ كرنا : أي حرف قروا عليه فقد اصابوا . وايضا فمهم 
ليوا فى لوي هد 3 و من 3 رالمرعل ميادى الكلام الأول » 
كعل القران ثلاثة أقسام فقط : خيرا وتقديرا ا را يشرع » وجعل الوعد 
والوعيد نحت قسم لبر . ولاهم ايضا بأولى من آخر »قسم بالانواع التى تلى 
أشخاص المعانى » لعل القران أقساما كثيرة ١‏ كثر من عشرة . فقال : فرض 


للا ست 


وندب ومباح ومكروه وحرام ووعد ووعيد » والخبر عن الام السالفة » 
وخير تما يأتى من القيامة والحساب » وذكر الله تعالى واممائه » وذكر 
النبوة » ومحو هذا » فظهر فساد هذا . وأيضًا فان هذه الاقسام التى ذكروا 
هى فى قراءة تمر » كم هى فى قراءة هشام بن حكم ولا فرق . فهذا بان 
زائد فى كذب هذا التقسء 

قال ابو مد : فان ذ كر ذا كر الرواية الثابتة بقراءات منكرة » صحت 
عن طائفة من الصحابة رضى الله عنهم . مثل ماروى عن الى بكر الصديق 
رضى الله عنه : « وجاءت سكرة المق بالموت » . ومثل ماصح عن حمر رضى 
الله عنه » من قراءته « صراط من أنعمت عليهم غير المغضوب عليههم وغير 
الضالين».ومن أن ان هسعود رضى اللهعنه انعد المعوذتين من القران » وان 
أباترظى: الث عنه كان يعد القنوت من التران »وو هذا . قلنا+ كل دوت 
موقوف على من روى عنه شى” »ليس شى" منه عن النى صلى الله عليه و 
البتة » وحن لاننكر على من دون رسول الله صلى الله عليه وسلٍ الحطأ » فتقد 
هتفنانه هتها . ولا حجة فى ماروى عن أحد دونه عليه السلام » ول يكلفنا 
اله تعالى الطاعة له » ولا أمرنا بالعمل به» لا تكفل يحفظه » فالحطأ فيه 
واقع فما يكون من الصاحب فن دونه » نمنزروى عن الصاحب والتابع » ولا 
معارضة لنا بشى' من ذلك وبالله تعالى التوفيق . 

واعا تازم هذه المعارضة من بقول بتقليد الصاءب على ماصحءن رسول 
الله صلى الله عليه وسل » وعلى القرآن » فهم الذين يازمهم التخلص من هذه 
المذلة » وأما تحن فلا . والجد لله رب العالمين . إلا خيرا واحدا وهو الذى 
دويناه من طريق النخعى والشعبى » كلاها عن علقمة عن ابن مسءود وأبى 
الدرداء » كلاها عن رسو الله صل الله عليه وسلم أنه أقرأها : والليل اذا 
ينشى والهار اذا تل والذكر والا ثى 


قال ابو مد وهذا خبر صحيح مسند عن النى صل الله عليه وسل » 

قال ابوتمد : إلا أنها قراءة منسوخةءلان قراءة ماصم المشهورة المأثورة 
عن زر بن حبيش عن ابن مسعود عن البى صلى الله عليه وسلم » وقراءة ابن 
عامر مسندة الى الى الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وس :فيهما جميعا 
« وما خلق الذ كر والاثى» فعى زيادة لايجوز تركها * ونا يونس بن عبدالله 
ابن مغيث القاضى قال نا بحى بن مالك بن عادد الطرطوثشى اخير نا الحسن بن 
أحمد بن الى خليفة نا ابو جعفر احمد بن مد الملحاوى نا ابراهيم بن الى 
داود نا حفص بن حمر الموضى نا حماد بن زيد ا لوكت السختيانى عن الى 
قلابة عن انس بن مالك )١(‏ . قال : اختلفوا فى القراءات على عهد عمان بن 
عفان » حتى اقتتل الغلمان والمعلدون فبلغ ذلك عمان . فقال : عندى تكذ بون 
به وتختلفون فيه » فاتأبى عن ىكان اشد تكذيبا واكثر ْنا » ياصحابة تمد: 
اجتمعوا فا كتبوا للناس . قال : فكتبوا » قال : أدثنى انتم كائواً اذا 
كراد وأ فى آنة » قالوا : هذه أقرأها رسول الله على الله عليه وسال فلائا » 
فيرسل اليه وهو على ثلاثة من المدينة فيقول : كيف أقرأك رسول الله 
صلى الله عليه و » فيقول : كذا وكذا فيكتبونها » وقد تركوا طا مانا 

قال أبو جمد : فبذه صفةجمل عْمان رضىالله عنه » بحضرة الصحابةرضى 
الله عنهم فى نسخ المصاحف » وحرق ما أحرقمنها ما غير جمداً وخطأ . ومن 
المجب أن جمهرة.منالمعارضين لناء وهم المالكيون » قد صحعن صاحبهمما * 
ناه المهلب بن إلى صفرةالاسدى المي قال نا ابنمناس نا اين مسرور نا ييحى 
نا يونس بن عبد الاعلى نااين ومساتق مالك بن انس. قال : اقراً عبد الله 
اين مسعود رجلا: ‏ ان شجرة الزقوم طعام الاثم » .لخعل الرجل بقول : 
طعام اليتيم . فقال له اين مسعود : طعام الفاجر. قال ابن وهب: قلت للك : 


)١(‏ فى الاصل ز يادة ( العامرى ) ول ذعرف له وجها 





]م لب 


أترى ان يقرأ كذلك ؟ قال نم ! ارى ذلك وإسما . فقيل مالك : افترى أن 
يقرأ عل ما قرا عمر بن د : فامضوا الى ذ كر الله + قال مالك : ذ 
حائز قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنزل القرآن ال 
فاقرأوا منه ماتيسر مثل تعلمون بعامون . قال مالك : ولا ارى فى اختلافهم 
فى مثل هذا بأساء ولقد كان الناس وهم مصاحف » والستة الذين أوصى 
اليهم حمر بن الحطاب كانت طم مصاحف . 

قال ابو تمد : فكيف يقولون فى مثلهذا أميزون(١)‏ القراءة مكذا » 
فلعمرى لقد هلكوا وأهلكواء واطلقوا كل بائقة فى القرآن » أو يعنمون 
من هذا » فيخالفون صاحبهم فى اعظم الاأشياء » وهذا اسناد عنه فى غاية 
الصحة » وهو بما اخطأ فيه مالك مما ل يتدبره » لكن قاصدا الى المير . ولو 
مرا عت ثبت على هذا واجازه بعد التنبيه له على مافيه » وقيام حجة الله تعالى 
عليه فى ورود القرآن بخلاف هذا » لكان كافرا » ولموذ بالله من الضلال 

قال ابو حمد : فبطل ماقالوه فى الاجماع باوضح بيات . والجمد لله 
رب العالمين 

فصل 
فيمن قال : مالا يعرف فيه خلاف فهو اماع » وبسط الكلام 
فها هو اماع » وفيا ليس احماعا 

قال ابو مد : قد ذ كرنا قبل قسمى الاجماع الذى لااجماع فى العالم غيرهها 
أصلا » وها : إما شى“لا يكون مساما من لايمتقده هكشهادة آن لااله الا الله 
وأن مدا رسول الله ء والبراءة من كل دين غير دين الاسلام » وكجملة 
القرآن » وكالصاوات الخمس وصوم شهر رمضان » فانه لايشك مؤمن وله 

)١(‏ فىالاصل « لايجيزون » وهوخطا 





دا س/اخا د 


كافر فى أن رسول الله صلى الله عليهوسل دما الناس الى هذه الشهادة » وح 
ياسم الاسلام وحككه لمن أحايه اليوا » وحكم باسم الكفر وحكه لمن ل يبه 
اليها » وأن أهل الاسلام بعده عليه السلام جروا علىهذا الى بومناهذا .ولا 
يشك مؤمن ولاكافر فى انه عليه السلام صلى الصاوات الس بكل من 
حضره مس مرا تكل يوم وليل » وصلاها النساء وأهل العذر فى البيوت 
كذنك » وصلاها أُهل كل حلة » واه لكل قرية » وأه لكل محلة فى كل 
مدينة فيها اس_لام » فى كل يوم مر عبهده عليه السلام الى بومنا هذا 
لايختلفون فى ذلك . وكذلك الاذان والاقامة والغسل من الجنابة والوضوء؛ 
ولا يشك مؤمن ولا كافر فى أنه صلى الله عليه وسلم صام شهر رمضان الذى 
بين شوال وش عبان فى كل عام » وصامه كل مسلم بالغ حاضر من رجل او 
امرأة معه » وفى زمانه وبعده فى كل مكان» وفى كل عام الى يومنا هذا . ولا 
يشك مثؤمن ولا كافر فى انه عليه السلام حج الى مكة فى ذى الححة » وحج 
معه من لامعى عددثم إلا خالقهم عز وجل »ثم حج الناس الى يومناهذا كل 
عام الى مكة فى ذى المجة . وهكذا جلة القران» لابشك مؤمن ولاكافر فى 
أنه عليه السلام اتى به وذكر أن الله تعالى أوحاه اليه » وكذلك تحريم الأأم 
والانة والجدة والخالة والعمةوالاخت وبنت الاخت وبنت الاخ » والحتزير 
والمثة » وكقير.سوئ هذا . فقطم كل مؤمن وكافر أنه عليه السلام وقف 
عليه وعامه المسامين » وعامه المسامون جيلا جيلا فى كل زمان وكل مكان 
قطما » إلا من أفرط جهله ول يبلغه ذلك » من بدوى أو يجاوب من أرض 
الكفر » فلا ختلف احد فى أنه اذا عامه فأحاب اليه فهو سل » وان لم يجب 
اليه فليس مساما » وان فى بعض ماجرى هذا المجرى امورا حدث فيها خلاف 
بعد صحة الاججاع وتيةنه علبها »كالخر والجهاد وغير ذلك . فان بعض الناس 
وأى الْلايجاهد مم أعة الجور. وهذا يعذر لجهله وخطئه مالم تقم عليه 


حصان ياست 


الحجة 6 فان قامت عليه الحمجة وبمادى على التدين بخلاف رسول الله صلى الله 
عليه وس عفه وكافر مشرك حلال الدم والمال . لقوله تعالى : « فلا وريك 
لاؤمنون حتى يحكموك فيا شجر بينهم ». الابة. 

فآن قيل : : فقد قال رسول الله صبى الله عليه وسلم: : لايزنى الزابى حين يزلى 
وهومؤمن » ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشر ب ار حين لشرمها 
وهو مرمن ٠‏ فهلا أخرجتم هذه الاشياء من الايعانكا أخرجتم من الايمان 
بوجود الحرج ما قغى عليه السلام » وترك محكيمه . قلنا : لاله صلى الله 
عليه وس أنى بازانى والسارق والشارب » شك : فيوم فيهم بالحكم فى المسامين لا 
بحم الكافر لخرجوا بذلك من الكفر » وبق من لم يأت نص باخراجه عن 
الكفر على الكفر » والخحروج عن الاعان ورد فيه النص » فهذا احد 
قسمى الاجماع. والثاتى : شى بوقن بالنقل المتصل الثابت » أن رسول الله صلى 
لله عليه وسل علمه وفعله جمييع من محضرته » ومن كان مستضعفا أو غائيا 
ف مره » كفتتح خيبر » واعطائه اناه فد قشميا عل المسلمين الليوود 
على أن بعملوها بأمواهم وانفسهم» وهم نصف ماتخرج ممم امواذرع ايه 
على أن المسامين يخرجو مم متى شاوؤًا » وهكذا كل ماحاء هذا الى" » فهو 
اجماع مقطوع على صمته من كل مسل عامه أو بلغه » على أنه قد خالف فى هذا 
بعد ذلك من وثم وأخطأ » فمذر لجهله مالم : تقم عليه الحجة » وكا د كاقل قبل 
ولا فرق . فلا اجماع فى الاسلام إلا ماجاء 3 المجهئ" » ومن ادعى احماعا 
فما عدا ماذ كرنا فهو كاذب آفك مفتر على جميع المسامين » قائل عليهم 
مالا علم له به . وقد قال تءالى: « ولا تقف ماليس لكبه عل . وقال تعالى ذاما 
لقومقالوا . « إن نظن إلا ظنا وما نحن بعستيقنين © . وقال تعالى . « إرفت 
يتبعون إلا الظن وما بوىالا نفس ولقد جاءثم من يهم الهدى ». قال تعالى 
« إن يتبعون إلا الظن وان الظن لايننى من الحق شيئًا » . فصح بن صكلام 


لس #73 ةا سس 


الله تعالى ‏ الذى لابعرض عنه مسلم ‏ أن النلن غو غير الحق » واذ هو غير 
الحق» فهو باطل وكذب بلا شك . إذ لاسبيل الى قسم ثالث . وقال رسول 
لله صلى الله عليه وسلم : ايام والظن فان الظن أ كذب الحديث » 

قال الو محمد فهذا : هو الحق الذى لاحيل على من ممه » ثم حدث بعد 
القرن الرابع طائفة قلت مبالاتها بما تطاق به ألسنتها فى دين الله تعالى » ول 
فى ان ب عن ال عزوجل » ولاعن رسو سل لل عليه وس » ولا 
عن جميسع المسامين ا لتقليد من لابغنى عمهم من الله شيئاءمن الى حنيفة 
ومالاك والشافع عى رحمهم الله » الذين قديرأوا ( ()ذاليي اماه عليه مين التقليد » 
فصار وااذا أعوزثم شغب ينصرون به فاحش خطئهم فى خلافهم نص نص القرآن » 
ولج وشول اله عل لله عليه وسلٍ » و بلحوا و بلدوا و نطحت أظفارهم 
فىالصفا الصلد » أرسلوها ارسالا . فقالوا : هذا اجاع . فاذا قيل هم كت 
تقدمون على اضافة الاجماع الىمن/ يرو عنه فذلككله ؟ أما تتقون شه قال 
اكابرم: ل 0 ممن قالته طائفة منهم»ول أت على(" )سائرم 
خلاف له» فهو بيك ممهم. لا نهم أهل الفضل والدين » والذين امر الله تعالى 
بطاعتهم » فن لمجال أ ان 0 ولاشكروة فصح أنهم راضون 
به . هذا كل ماموهوا به » ماهم متعلق اصلا بغير هذا » وهذا كوبه منهم 
ببراهين ظاهرة لا خفاء بهاءتوردها ان شاء الله عز وجل وبه نستعين 

قال أو محمد :أول مانساًلم عنه » أنتقول لم:. هذا لاتعامون فيه 
خلاة > اعكن أن كوق فيه خلاف من سماحت او تابع 3 عالم عدم لم يبلقكم 
أم لايعكن ع ذلك البتة ‏ فان قالوا عند ذلك : إن قال هذا القول والمكان ذلك 
إجانا دو لعا مسييدسال ل يكن ذلك ادا انا طم انك ارقم رةه 
وسئوالنا باق لذلك العالم يحسبه م أوردناه سواء سواء . فان قالوا : بل يكن 


)١(‏ يقال رأورى' (؟) لعله «عن» 


اخ 


أن يكون فى ذلك خلاف م يلغ ذلك العالم . قلنا : فقد أقررتم بالكذب» 
إذ قطعم أنه إجاع» وجوزتم معذلك أن يكون الخلاق فه موجودا . آل 
الوا : بل لايمكن ن أن يكون فىذلك خلاف . قلنا : وم ن أين لكر بأنذلك 
العالم أحاط جميع أقوال أهل الاسلام ؟ وتحن نبداً ألم بالصحاءة رضى الله 
عنهم . فذقول : بالضرورة ددرى يقينا لامرية فيه » ألم كانوا عشرات ألوف 
فقد غزا عليه السلام حنينا فى اثنى عشر ألف إنسان » وغزاتبوك فى أ كثر 
من ذلك » وحج حجة الوداع فى أضعاف ذلك » ووفد عليه من كل بطن من 
بطون قبائل العرب وفود أساموا وسألوه عن الدين » وأقرأ*القرآن » وصاوا 
معه كلهم بقع علية اسم الصحية 6 ولقد تقصينا من روى عنه فنا مين 2 
ا ويس ا 0 
مع شدة طلبنا فى ذلك وععكذا(؟) . وليس ممم مكثرون إلا سبعة فقط . 
وم : عمر وابنه عبد الله . وعلى . وابن عباس . وابن مسعود و م المؤمنين 
ب ا 
الا مم جزء صغير . فبؤلاء عشرون فقط . والباقون مقلون 
دا : فيوم من ل برو عنه إلافتيا فى مسألة واحدة فقط » ومنهم فى مسألنين 
و الماك رص عسي جوع وأنعد عق إلى الفبس ادر 
منه إلى الكير » أفترى سائرم لم بغت قط ولامسألة + ألاه ذا والله هو 
0 والافك والبهت ! ثم ماقد نص الله لال دنا شو ان 
فمن الجن أساموا ٠.‏ قال : قل أوحى إلى أنه استمع تفر من اين فعالوا 
ا ا وقال 
تعالى حاكيا عنوم أ أنهم قالوا :< وأنا منا المالحون ومئا دون ذلك » وأنهم 
قالوا : 2 وأنا منا المسامون ومنا القاسطون فنأسل فأولئك تحروا رشدا ». 


)١(‏ اللهىم : الطلب »يقال: ذهبت مضه أي أطلبه أو أنظر أبن هو 


لاا 


وصح عن النى صلى الله عليه و سد ب ين أن وفدامن الل ناوه واشلمدا 
وبايعوه وعاموم القرآن . فصح أن منوم مسامين صالمين راش_دين من خيار 
الصحابة . هذا لاينكره مسر 04 و*ن انكو تقر وحل دمه .فيا هر لاء !| 
وإن لم يبلفم عنهم فما ادعيتم إجاعهم علي هكلة ‏ أثرا ك يكنم الجسر(١)‏ 
الاججاع عليه لُن أقدمك على ذلك القاسطون من شياطين الجن فاتقدتم 
طم ؛ لتضاءفن فضيحة كذيك وليلوحن إفكك لكل صغير وكبير » ولنّن 
زدعكم عن ذلك رادع ليبطلن دهواك للاجماع . وهذا لاتخلص منه » فامم 


0 ءِِ 3 
كنار العينا 4 ““أمورون ممرءوث مؤ مهنو لموءودولمتوعدون 6 ولافرق. 


هيكم جسر نم على دعوىق العلم يقول عشرات 5 من الناس من الصحابة ‏ 


فان قالوا : إن شرائعهمغير شرائعنا قلنا : كذيم » بل شسرائعنا وشرا.هم 
عمواء»اتصديق الله تعالى طم ف توم :<وانا منا المسدءون ومنا القاسطون»6. 
والاسلام واحد إلاماجاء نص صحيح بأمهم خصوا به »ما خص أن طوائف 
من النانن كقريين, بالامامة © وى المطلب باس من الس + ونمو ذلك 
ثم اتقضى عصر الصحابة رضى الله عنْهم وأتى عصر التابمين» فلو الارض ع 
ولاد خراسان وهى مدن عظيمة كثيرة»وقرى لاصيها إلا خالةها عز وجل » 
وكالل ف وفارس 6 سباق 6 و الأعوار » واطسال. وكرماة :ا وعتستنا 0 
ومكران . والسودان . والعراق . والموصل . والمجزيرة . وديار رييعمة . 
وإرمينية . وأذر بيجان . والحجاز . والهن . والشام . ومصر . والمزائر '. 
وإفريقية . وبلاد البربر . وارض الاندلس . ليس فيها قرية كبيرة إلا وذيها 

) كذافى الا صل وم دن هذا المصدر بل ان مصدر ( جسر‎ )١( 
الجسور والمسارة‎ 





مما 


إحصاء أقوال كل مفت فى ججيم هذه البلاد » مذ أفتوا الى ان ماتوا: إذكل 
واحد يعم ضرورة انه كذاب فك ضعيف الدين » قليل الحياء . فيطل 
دعوى الاججاع » ما بطل كل محال مدعى » إلا حيث ذ كرنا قبل فقط . 

فان قالوا : انما يقول المرء : هذا اماع عندى فقط .قلنا : قوله هذا كلا 
قول » لأن الاججاع عنده اذا لم يكن احجاعا عند غيره 6 فن الباطلأن يكون 
الشى” عمما عليه عنده ه غير مم عليه معا. وايضًا فان قوله : هذا احماع 
عندى باطل لا نه منهى ء عن القطع بظنه » فعنىقوله هذا انما هو أنه يظن انه 
اجماع فقط . وقد مضى الكلام فى المنع من القطع بالظن . وقال تعالى : 

«وتقولون بافواهم ماليس لم به علم » الآاية . وقال تعالى :«هاأتم 

دؤلاء حاججتم فيا لم به عل فلم نحاجون فيا ليس لكم به علم » 

وهذامالك بقولفى موطئه ‏ اذ ذكر وجوب رد اين عل المدسى اذا 
نكل المدعى عليه -ثم قال : هذا مالا خلاف فيه عن أحد من الناس وله 
فى بلد من البلدان 

قال او محمد : وهذه عظيمة جدا » والزتف القائلين بالمنم من رد العين 
١كثر‏ من القائلين بردها © ونا امد بن مد بن الجسور نا وهب بن مسرة نا 
أبن وضاح نا سحنون نا ابن ن القاسم قال ذا مالك : ليس كل احسد يعرف ان 
البين تود» ذكر هذا فى كتاب السرقة من المدونة . 

وهذا الشافعى .قول فى زكاة البقر : فى الثلاثين تييم » وفى الاربعين 
مسنة » لا أعلم فيه خلافا . وانالحلاففى ذلك عن جابر بن عبدالله ؛ وسعيد 
ابن المسيب » وقتادة » وعمال ابن الزبير بالمددينة » ثم عن ابراهيم النخعى » 
وعن الى حنيفة : لأأشهر من أنيجبله من يتعاطى العلم . الى كثير لطم جدا 
من مثل هذا ءإلا من قال لا اعمخلافا » فقد صدق عن تفسه » ولا ملامة 
عليه » وانما البلية والعار والنار على من أقدم على الكذب جهارا » فادمى 


ه11 


الاجماع » إذ لم نعل خلافا . 

وقد ادعوا أن الاججاع على ان القصرف اقل من ستّة وار بعينهيلا (غير)(١)‏ 
يح . وبالله ! ان القائلين من الصحابة والتابعين بالقصر فى اقل من ذلك » 
طؤٌلاء الجهال الذين لاعم طم باقوال الصحابة والا لعين » إلا ااروايات عن 
مالك بالقصر ف ستةو ثلاثين ميلا 2( وفى اراعين ميلا 4 وى انين وارلعين 
ميلا » وفى خمسة واربعين ميلا » ثم قوله : من تأول فافطر فىثلاثة اميال فى 
رمضان لا يحجاوزها فلا ثشى” عليه الا القضاء فقط . 

وادعوا الاجماع على أرف دية اليوودى والنصراتى تجب فيها ثاث دية 
المسم لا أقل 2 وهذا باطل . روشا عن الحسن البصرى بأصحطرربق أن دما 
كدية الجومى عانمائة درث . وادعوا الاججاع انه يقبل فى القتل شاهدان » 
كالزنا ٠.‏ ومثل هذا هم كثير جدا .كدعوام الاججاع على وجوب جمس من. 
الابل فى الموضحة » وغير ذاك كثير <-دا . ولقد أخرجنا على الى حنيفة 
والشافعى ومالك مئين كثيرة من المسائل » قال فيها كل واحد منهم بقول » 
لانمل احدا منالمسامينقاله قبله » فاتبواطذا ! : 

فقالوا : انما نقول ذلكءاذا انتشر القول فى الناس فم حل عن احدمن 
العاماء انكار ذلك » يكذ تقول: انه اماع لما ذكرنا قبل من أنهم يقرون 
على ما ينكرون 7 نقول ف اصماب مذهب الشافعى» واصماب مذهب مالك 6 
وا حاب مذهب الى حنيةة » وان لم برو لنا ذلك عن واحد مهم . وم نقول 
ذلك فى أهل البلاد التى, غلبت عليها الشبه وااروافض »؛ والاعتزال ومذهب 
الحوارج 62 أومذهب مالك » 3 الشافى 3 إلى حليفة 6 وان ا برو لنا ذلك 

)١(‏ لفظهغير» سقط خطأ من الاصل 


دما 


ع نكل واحد من أهلما . قلناهم : لم تخلصوا من هذا القول الذى هو سبكم 
واحد منهم فى كنانتك وآخرها(١)إلاءلى‏ كذبتين زائدتين على كذيم فى 
دعوى الاجماع كنم فغى اجا (١‏ . احداها :قول؟م إن تقولون 
ذلك اذا 00 طائفة م ن الصحابة أو من ادو ههنا ! فُن هبنأ 
نألمه رن إن علمتم بانتشار ذلك القول ؟ ومن اين قطعتم باه لم ببق 
صاحب 00 والانس إلا عامه ؟ ولا يفتى فى شرق الارض ولا غرم| عام 
إلا وقد بلغه ذلك القول # فبذه اتجوبة ثانية » وسوءة من السوءات لايجيزها 
إلا ممخرق يريد لطبق عين الشمس مسرا لتقليده ؛ وعشية لولقته (*) المنحلة 
هما قريب » ثم يندم حن لابه التدانة والكدية الا حرق قولك : فلم 
يشكروها ؟ لخت لوصح للم لمكا جم عاموهاءفن أ قطعكم انهم لإينكروها م 
وامبورضوها ‏ وهذه طامة أخرى . وتحننوجدك 26 1 رن ' 
وسكترافن انكاره لبعض لم #نا حي بن عدا رحمن بن مسعود نا امد 
ابن دحيم بن خليل نا اإراههم بن ماد نا اسماعيل بن اسحاق القاضى نا على بن 
عبد الله هو ان المدينى ‏ نا مردين اراك و البمد نا وين جمد ن 
اسحاق نا الزهرى - حمد بن مسلم بن شهاب ‏ عن عبيد الله بن عبد الله بن 

(1) كذا بالاسل والتركيت قاق (؟) الاحتفاء الاهمام والا كرام 
والعناية » وهو بتعدى بالحرف » واستممله المؤلف متعديا بنفسه »ولهشاهد 
من كلام عمر نقله فى اللسان : «وفى حديث عمر فأزل وكا القرتى فاحتفاه 
وأ كمه 6 . والاحتفاء أيضا أخد البقل بالاظافير من الارض » وكل شىء 
استؤصل فقد احتى ومنه احفاء الشعر . قاله فى الاسان . وكلام المؤلف حتمل 
امسن مدي الاهتمام ومعنى البحث عن الشىء واستتصاله (") ولق ( بفتح 
الواو واللام )ولقا وألقا (, باسكاق اللام) كذب واستمر فى كذبه» فالولقة اذن 
الكذبة المستمرة 





-- اما 


عتبة بن مسعود أنه وزفر بن أوس بن الحدثان )١(‏ أتيا عبد الله بن عباس 
فاخيرها بقوله فى ابطال اليول (؟) وخلافه لعمر بن اللخطاب فى ذلك » 
قال فقال له زفر : فا منعك يان عباس الست تشير عليه هذا الرأى :قال : 
هبته . * نا مام بن أحجمد نا ابن ع ابن الاعرالى ثنا الدبرى نا عبد 
الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن ١‏ ه . أن ابا أبوب الانصارى كان يصلى 
قبل خلافة عمر ركمتين بعد 0 فاما اس :خلف عمر 2 » فاسا توق 
حمر ركعهما » قيل له : ماهذا # قال : إن عم ركان يضرب الئاس عليهما * نا 
حمام نا ابن.غرج نا ابن الاعرالى نا الديرى نا عبدالرزاقعن معمر أخبر لىهشام 
ابن عروة عن ابيه : ان يحى بن عبد ا رحمن بن حاطب » جاء عمر بن االحطاب 
الماظوو كات انان » فقال: إلت المتاقة أدركت (») وقد اصابت 
فاحشة وقد احصنت ©» ف_دعاها ممر اا ن. ذلك » فقالت : نم ! من 
مرعوش بدرهمين » وههى حيندد نضا ذلاك 00 به اا 0 
وعبد ال رمن وعياق 2 أغيروا على . فال على“ وعد ال رحمن: رى أن نرججها 
فقال عمر لمان : أشر» قال : قد اشار عليك أخواك » قال : عزمت عليك 
إلا اثمرت على برأبك » قال : فاتى لاأرى المد إلاعلى مز عامه » واراها 
ول كنا لاترى به ع . فقال عمر : صدةت والذى نفسى بيده » ما 
الحد إلا من علمه فضرنمها عمر مائة وغر ما عاما . © وبه الى عبد الرزاق نا 
ابن جر يج أخبرتى هشام بن عروة عن ابيه ان يحي بن عبد الرحمن بن حاطب 
حدثه » قال : توفى عيد ا رحمن بن حاط واعتق من صلى من رقيقه وصام » 

(1) فى الاصل « زفر بن مزاحم » وهو خطأ فان القصة معروفةارفرين 
ارهز ) أجة ترجه بان ا مزاحم» 6( *) فى الاصل ١‏ القول » 
و عر لاعن اي (57) طبع الحند(م) (*) كذا بالاصل ولعله 


ادركتها او ادركت هذه 


-- كما 


وكانت له نوبية قد صات وامك رهن اعندية لم تفقه » فل برعه الا حبار 
وكانت ثيبا » فذهب الى عمر بن الحطاب رضى الله عنه » أدثه فأرسل 
اليها عمر فساطا » فقال : أحبلت ؛ فقالت : نعم ! من مرعوش بدرجمين» واذا 
هى لسعهل به لا دكتيه » فصادف عنده على بن الى طالب » وعيد ال رحمن 
ابن عوف؛وعمان . فقال : اشيروا على » وكان عمان جالسا فاضطجع » فقالعل 
وعبد الرحمن : قد وقععليها امد . فقال عمر : اش على باعمان . قال : قد 
اشار عليك اخواك 0 شرف ل انف قال عاق إراها نين به كأننا 
لاتعامه » وئيس الحد إلاعلى من علمه » و مها عمر مدت مائة وغرما . ثم 
قال لعمان : صدقت »والذى نفسى بيده ماالحد إلاعلى من علمه 

فهذا ان عباس يخبر أنه منمته الطيبة من الاتكار على حمر فيا يقطع ابن 
عباس ألهنالق © ودعو فية ال الاهة عد الس الا سودي وهذا از 
ابوب رجل صاحب «رسول الله صل الله عليه وسلم يدعى الا كار على حمر 
ض به على الصلاة بعد المصر»ه 2 ضربه» وهذا عمان سكت وقد زأعن آم 
انكره فى اشنم الاشياء واعظمها » وهو دم حرام يسفك بغير و اجب »ثم 
سأله حمر فيادى على سكوته ل ا المرء لا نه ل 
يلح له المق »أو يسكت .وافقاثم يبدوله وجه الحق »أو رأى آخر بعد 
مدة فبدكر ماكان يقول ويرجع عنه »كا فعل على فى مع امات الاولاد» 
وفى التخيير )١(‏ لعد موافقته لعمر على كلا الامرين »أو يتكر فلا يبلغنا 
العازة و بلغ عرلا ف آتهى المشرق :واقسى المثرت + اواقسى البق ١‏ 
اقصىٍ أرمينيه 

وآمأ 0 ل 5-57 ب لاني ومالك والحنيفة» و ولاه التى طبر 


0 كذا فى الاصل 


اس 


جمهور القائلين هذهب رجليمن ذ كرتم لم يخلوا قط من خلاف لصاحبهم فى 
المسألة والمسئلتين والمسائل » وكذلك ل تخل قط البلاد المذ كورة من مخالف 
لمذهب اهلها » وله كترمن غلبنة دهت مالك على الاندلس وافريقية » 
وقد كان طوائف عاماء مخالفون له جملة»ءتائلون بالحديث » أوبعذه ب الظاهر » 
او بمذهب الشافعى » هذاأمر مشاهد ىكل وقت.ولا اكثر من غاية الاسلام 
على البلاد التى غلب عليها ولله المد » وإن فيها مع ذلك يبود ونصارى 
وملحدين كثيراً جدا . فظهر فساد تنظيرثم عيانا » وعاد ماموهوا به مبطلا 
لدعوات » وثبت بهذا حتى لو إنتشر القول وعرفه جميع العلماء » ان فى 
الممكن أن يخالفه جموورثم أو بعضهم . ثم هذا عمر قد جلد الى لم بر عليها 
الرجم لجهلها » وهى محصنة مائة وغربما عاماء حضرة على وعمد ال رحمن وعمان» 
ول ينكروا عليه ذلك . فازكارنف عندث اجاعا فليقولوا به » وليس من 
خصومنا الحاضرين أحد يقول ببذا » وان كان سكومم ليس موافقة ولا 
رضى » فليتركوا هذا الاصل الفاسد المهلك فى الدين لمن تعلق به »ولا بد 
من احدها )١(‏ من بالتلاعب بدين الله عز وجل » وقد أدينام سكوتهمرضى 
لله عن عما لاتهولون 00 ن الجاهل المنكر لهذا #حتى لو صح لهم أنهم 
عرفوه» فكيف وهذا لايصح العا توا 

فانقالقائل : فاذ هوا قم » فن اين قطمتم بالحلاف فيهوان لم يبلفم ؟ 
وهلا انكرتم ذلك على قلع كا لمكرغوه علينا اذ قلنا : انه اجماع 7 
قلنا : نمم! فقانا ذلك لبرهانين ضروريين قاطمين . أحدها : أن الا صل من الناس 
وجود الاختلاففى آرائهم »لماقدمنا قبل من اختلاف اغراضهم وطبالعهم » 
والثانى : لان اللهتمالى بذلك قغى » إذ يقول نولا والون تين إل من 
رحم ربك ولذلك خلقهم » . فصح أن الا صل هو الاختلاف الذىأخبر تمالى 

)١(‏ كنذا فى الاصل 


6م سب 


أننا لا نزال عليه » والذى لهخلقنا » الا مناستثنىمن الا قل. وبرهان ثالث : 
وهو الذى لا بسع اعد خلاقة فر أن ماأدعيم : فيه الاجماع بالظن الكاذب 
ا قدمنا » لايخلوضرورة من أحد وجهين لا ثالث هما اصلا . إما ان تدعوه 
فىأمر مو افق لن ص القران أ أو اه الثابتة المسندة» فهذا اص لانبالى اتفق عليه 
ام اختلف فيه »اا الغرض ان يث رخذ بالنص فى ذلك » سواء أجمم الناس أم 
اختلفوا » ولامعنى حينئذ للاحتحاج بدعوىالاجماععايه»واطدة قائُة بالنص 
الوارد فيه » فلا حاجة بنا ال ىالقطم بالظن السكاذب فى دعوى الاجماع البتة. 
وإما ان ندعوه فى ام لابوافقه نص ذرآن » ولا سنة حيحة مسندة 6بل هو 
تخالف طما فى تمومهما او ظاهرها ؛ لتصححوه بدعوا؟ الكاذبة فى أنه 
اجاع فيد كدر م ن السكبائر »؛ وقصيد -- الى رد اليقين بالظنون » والى 
مخالهة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بدعوى كاذبة مفتراة » وهذا 
لاحل . واذاكان هذا العم » فندن نقطع ا ونثدت انه لايد من خلاف 
ثأيبت فها ادعرةموه احماعأ 6 ا ن الله تعالى قد أعاذ أمة ديه صلى الله عليه وسلم 
مئ الاجماع على الباطل والضلال» خالفة القرآن وحم رسو لالله صلى الله عليه 
وسل » فانم / تقنعوا بان كذيتم على جميع الأمة » حتى نسيتم اليهم الاجماع 
عق الخطأ فى مخالفة اله ران والسنة الثابّة » وهذمم, ن المظام التى نموذ بالله 
العظيم من مثلها . وليس ههنا قسم ثالث أصلا كلما قد أوردنا من الب اهيز على 
انه لايمكن وقوع نازلة كر حكبيا منصوصا فى القرآن وبيان النى صلى 
لله عليه وسل » إما باسمها الأعم» و إما يامعها الا خص 

قال أو عمد : واعاموا أن إقدام هئ لاء القوم » وجسرمم على معني 
الأجاع تكد وجد الاختلاف 6 أوحيث م يبلغنا ولكندمك,. ن أن:وجد» 
أآو مضمون أن يوجد _: فاله قول خالفوا فيه الا جاع حقا » وماروى قط عن 
صاحب ولاء ن نايع القطع بدعوى الاجماع 6 <ج تى أتى هؤلاء الذن جملوا 


همك 


الكلام فى ددن الله تعالى مغالة ومجاذية » ومحققا بالرياسة على مقلدثم » و5 9 
هذا فضيحة دأوا لها قد 3 ن إجماع المسامين على أنه لاحل لا حد أن 0 
بظنه مالا .هين فيه » فهذا إحماع لك :ققد خالفوا فىهذه المسألة * نااحجمدين 
تمد بن عبد الله الطلمتكى ناابن مفرج ناابراهم بن احمد بن فراس نا دين على 
ارد تقرح معو اسان عد عن ساربن ادام عن معن بن 
عبد رمن بن عبد الله بن مسعود . قال قال رجسل لابن مسعود أوضى 
كلمات حرا مع . فال له ابن «سعود : اعبد الله ولا تشرك نه شيئًا »وزل 
7 08 حيث زال »ومن ٠‏ أناك >ق فاقبل منه » وإن كان بيدا شع 3 

ن أناك بالاطل فاردده 6 وإنْكانث قر مهنا 

ا محمد : هذه جوامع ادق ؛ اتباع القر آن وفيه اتباع بياذارسول 
وأخذ الحق من ألى .به و إن كان لاخير فيه » ومن يجب لغضهو! لعاده وان 
لابقالد خطاً فاضل »6 وإذكان محبوبا واحبا تعظيمه * احمام بن |حمدنا عمدالله 
بن مد بن على الباجى نا عبد الله بن يونس ار ادى نابق بن مخلد نا أنو بكر 
بن أفية تامعاوية بن هشام ناسفيان ‏ هو الثورى ‏ عن جبلة عن عامر 

بن مطر . قال قال لى حذيفة فكلام : فامسك عا أنت عليه اليومءانهالطريق : 
الواضح » كيف نت ياعامر بن مطر » اذا أخذ الناس طريقا والقرأ ن طريقا 
مم أهما تكون 8 قال عامر : : فقلت له : مع القرآن ‏ أحيا مع القر ناموت 
قال له عد هه * فانكه إذا أن 

قال أبو عمد : اللهم إلى أقو لك قال عامر : أكون والله مع القران أحيا 
متمسكا نه » 07 إن شاء الله متسكا به » ولا إلى عن سلك غير طرريق 
القران » وارأنهم جميسع أهل الا رض غيرى 

قال أبو تمد : وهذا حذيفة بأمر بترك طريقالناس »واتباعطر طرق الق ران 
إذا خالفه الناس * نا احمد بن ممد الطلمتكى نااين مفرج نا احمد بن فراس نا 


كما سد 


محمد بن على بن زيد نا سعيد بن منصور نا هشيم أخبر نا مغيرة عن الشعبى عن 
عبيدة السامانى. أنحمر بن الطاب وعليا أعتقا أمهاتالا ولاد ٠‏ قالعبيدة(١)‏ 
قآل عنى فقضى بذلكسمر حتى أصيب » ثم ولى مان فقضى بذلك حتى أصيب» 
فاماوليت رأي تأ نأدقون 

قال أبو عمد : هذا على ابن أى علالت رضى الله عنه » لم برحك جمر ثم حم 
عمان ‏ المشهرالمنتشر الفاشى » الذى وافقهما هوعليه إجماءا » بلسارع إلى 
خلافه إذ أراه اجتهاده الصواب فى خلافه » ولعمرالله !إن أقل من هذا 
بدرجات ليقطم ه لاء احرومون بانه إجماع * وبالسند المذكورةبل إلى سعيد 
ابن منصور نا عيسى بن بو نس بن أبى إسحاق السبيعى نا عبد الملك بن الى 
سلمان ع نأبى إسحاق السبيعى عن الشعى . قال :أحرمعقيل بن أي طالب فى 
موردتين (؟*) . فقال له عمر : خالفت الناس . فقال له على : دعنا منك ! فانه 
ليس لا حد أن يعامنا السنه . فقال له عمر: صدقت 1 فهذا على وعقيل لم 
تيكراخلات الناس . ورجم مر عن قوله إلى ذلك » إذ لم يكن ما أضافه 
إلى الناس سنة يحب اتباعها » بل السنة خلافه .فلا ينكرخلا فجمهور الناس 
للسنة * وبه إلى سعيد بن منصور ناسفيان بن عيينة عن اب نأي تجيح عن عطاء 
ابن ألى رباح .قال : قلت لابن عياس : إن الناس لابأخذو نبةولى و لابقولك » 
روهت آنا وابعمااقصو] ميزانا عل ما فول ل ابوعباق: فلستهوا 
فلنضع أيدينا على الركن ثم نبتهل فنجمل لعنة الله على الكاذبين » ما حم 
الله عا قالوا . 

قال أبو مد : فهذا ابن عباس بأصح اسناد عنه » لانلتفت إلى الناس ولا 
إلى مااشتهر عندمم »وانتشر من المكم ينوم إذا كانخلاة لمك اللهتعالى. 

)١(‏ فالاصل «عيينة » وهو خطأ (؟) كذافى الاصل ولم أعرف صوابه 
ولم أجد هذا الاثر بعد البحث 


لبالمؤا - 


فى مثله_ذا بدعى من لايبالى بالكذب الاجاع * وبه الى سعيد بنمنصور 
ساق ن عيينة عن عبد الله نألى زيد . انه مع ابن عباس يقول فى قول 
أله عن ول :ف اليستاذ كت الددين ملكت أيماتك » قال ابن عباس: :ل يؤمن 
ننه الا أ كر النانن 00 هذه أن تستأذن على يعنى جارية له 
قال ابو مد : وهذا كالذى قله * نايمى بن عبد الرحيم اأهد بن دحيم 
نا إراهيم بن حماد نا اسماعيل بن اسحاق نذا على ابن المدينى ناسفيان 0 
تاتعنتب نه دعنك الله ووال يرعواننا و :مليكة غنا : لاسي لاس 2 
فى ك تابالله عز وجل » ول فى قضاء رسو لاللهصيىاللهعليه وسلم »#وستحدونه 
فى النا سكلهم : ميرا كاله خت مع البنث. : فهذا ابن عماس لم بر النا اس كلوم 
اححة ة على نفسهء فى أن يك عالم يبد ف القر ان ولا فى السنة * ناعيد الله بن 
بوسف نا احمد بن قتعم نا عبد الوهاب ناام#ى بن حمد نااهد بن على نامس م 
بن الحجاج نا يحى بن يحى . قال : قرأت على مالك عن سعيد بن ألى سعيد 
المقبرى عن عبيد بن 7 إنه قال لعبدالله بن عم ةباعد ارعن اراتك 
تصنع أر بم لم أر أحداً من الصحاية )١(‏ يصنعها . فقال :وماهن ياابن جريج 7 
قال: رتك لاعس ال ركان إلا العانيي: فك تلدس التعال السيتية » 
ورامك تصيغ الم ونا لت ات ككة أهل الناساذا رأوااطلال 
ول تمل (؟) أنت حتى يكونيوم التروية. فقال له اين عمر : أما لاركان ءفالى 
م أر رسول الله صلى الله عليه وسم عن الا عانيين » وأما النمال البزكية ونان 
رأت وول الل مل اشاهلية و - بلدس النعال التى ليس ذها شعر ويتوضًا 
فنها » فأنا أحب أن أليسها ()عنواما الفرة فاق رايت رسؤل اش ميل الله 
عليه وسلم يصبغ بباء فأنا أحب أن صم بما . وأما الاهلال فاتى 1أر رسول 


)١ 1)‏ فى صحيح مسلم « أصحابك ( ؟) فىالاصمل «تبلل» 
(©) فى الاصل « فيها » « أليسهما » وهو خطاً 


وماس 


أله صلى الله عايه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته . 

قال ادو محمد : فهذا ابن عمر رضى الله عنه - بأصح إسناد اليه ار 
الفته جه مع أصحابه » فيا اقتدى فيه برسول الله صلى لله عليه وسلٍ ء ولا 
أن ر علىابن جرح إخباره بأن أصحابه يخالفونه ٠‏ قضح أله لم بر أصحابه كلهم 
قدوة فها وافق وحده فيه رسول الله صلى الله عليه وسَلم » وهذا هوالحق 
الذى لايسع أحَدا القصد الى خلافه . 

قال ابو محمد : ثم هذا ابو حنيفة يقول : ماحاء عن الله تعالى فعلى الراس 
والعينين » وماجاء عن رسول الله صلى الله عله سه وسلم فسمعا وطاعة > وماجاء 
عن الصحابة رضى الله عنهم مخيرنا من أقوال م ول مخرج عنهم » وما جاء عن 
التابعين فهم رجال ونحن رجا فل ل مخالفة التابمين » وإنها لم 
بر الحروج عن أقوال الصحابة توقيرا طم فقط . وهذا مالك : فتى بالشفعة 
فى اغا .وقؤلت إل فاده واه لعى تا ضية ولا بلقق أن احدا اله 
فهذا مالك لم بر القول بعالم يسمم عن أحد قال به _:خلافا للاججاع » كا بدعى 
هئ لاء الذين لامعنى طم . وهذا الشافعى .قول فى رسااته المصرية : مالا يعم 
فيه خلاف فليس إجماعا» نا حمام بن احمد ويحى بن عبدال رحمن بن مسعود قال 
حمام نا عباس بن اصبغ وقال + ئ ١‏ ادبن سعيد إن حرم م:اتمق عباس 
واحمد قالا حجيعا ناحمد بن عبد الملك بن أيعن تاعيد الله بن امد بن حنيل قال 
سمعت الى يقول : مابدعى فيه ارج لالاجاع هوالدكذب »من ادعى الاجماع 
فيو كداكة لعل الناس قد اختلفوا » مايدريه 7 ولينتبه اليه . فليقل: لا نملم 
الناس يرم بشر المر نشسى والاصم ا نيقول : لانمل الناس 
اختلفوا » أو يبلة نى ذلك 

ل بشربن 





)١(‏ كذا فى الاصل وهو غير مفهوم 


1١م‎ 


عتابالمر لسى » وعيد الر-هن بن كيسان الامم . ولعمرى انهما أن وَل من 
مجم على هذه الدعوى » وهما المرآن برغب عن ةوطما * نابوسف بن عبدالله 
الؤرى نا عبيد الله بن حمد نا الحسن بن سامون نا عبد الله بنعلى بن الجارود نا 
اسحاقا بن منصور قالسمعت اسحاق بن ابراهيم ‏ هو ابنراهويه_وقدذ كر 
له قول احمد بنحنيل فى مسألة . فقالاسحاق : أجاد » لقد ظننثأن أحداً 
لا يتابعنى عليها . فهذا اسحاق لا ينكر القول بها بقع في تقدبره أنه لا يتالعه 
احدفانه “اذ رأى اد ق فا قاله به من ذلك 

قالابو تمد : فبؤلاء الصحابءة والتابعون » ثم أبو حنيفةومالك والشافعى 
واحمد واسحاق وداود .كلهم بوجب القول با أداه اليه اجتهاده أنه الحق » 
و إذ] يعلم قائلا به قبله » فبمن عاق هؤلاء القوم7 ليت شعرى! بل بالمريسى 
والا حم 5 0 دف رحية الله 

فال: ارو حمد :وال كان ها اعتور تن قولبظائقة من الصريحابة أوالنا بحين 
ول يعرف له خلاف ‏ : إجماءا. ا فى الا رض أشد خلاةاللاجماعممنةلدوه 
دبنهم مالك والقانى نوا و ميقة: ولقن + رجنا طم مئين من المسائل ليس 
متنا فسالة! إلا ولان فقأ ع قال بذلك القولقبل الذى قالهمن هؤلاءالثلانة. 
فيس ماوسموا به من قلدوه ديهم. وداه 5 متدديق كران الطرى الوه 
للشافعى أر بهائة مسألة خالف فيها الاجماع . وهكذا القول حرفا حرف فى 
أقوال ابن أن ليلى وسفيان وال وزاعى وزفروالى بوسف ومحمد بن الحسن 
واطمو يو رناة و اعون وان الملعقو3 والرى وأ تون و عمدو تداق 
وداود وخمد بن جرير » ما منهم الحذ إلا وقد حت عنه اقوال فى الفتيا 
لابعلم أحد من العاماء تاطا قبل ذلك القائل من سعينا. واكثر ذلك فها لاشك 
فى انتشاره واشتهاره . 

ثم ليعاموا أن كل فتياجاءت عن تابع لم برو عن صاحب ف تلك المسألة 


ل هنبة أ - 


قول » فان ذلك التابع قالفيها بقول »ولايعرف أن أحدا قاله» فالتا بءوزعل 
هذا القول الحبيث غالفون للاججاع كلوم او أ كثرم . ومخالف الاججاع 
عند هؤلاء الجهال كافر »فالتا بءون على توطم كفار . ونعوذ بالله العظيم من 
كل قول أدى إلى هذا 

واعموا أن الذى يدع ويقعلم بدعوى الاجاع فى مثل هذا فانه من اجهل 
الناس باقوال الناس واختلافهم .و حسينا الله ونم الوكيل : فظه ركذب من 
ادعى أن مالا يعرف فيه خلاف فهو اجماع. وبالله تعالى التوفيق 

راع في" ف الذانياً أنهم يدعون فى مثل هذا انه اجماع » ثم بأتون إلى 
الاجماع الصحيحالمقطوع ه المتيةن » فيخالفونه جهاراء وهو: انه لاشك عند 
اد من أهل العم انه لم يكن قط فى عصر الصحابة رضى الله عنهم أحد الى 
إلى قول صاحب .كبر منه 6 فاخذ به كله » ورد لقوله نصوص القرآن وكلام 
رسول الله صلى اللهعليه وسلمء وجغل فال لنضره يكل ماامكنه من حدق أو 
باطل أو مناقضة. ثم لاشللعند أحد من أهل العف أنه لم يكن قط فى عصر 
التابعين ادا ف إلى قول تابمأ كبر منة» أوإلى قولصاحيب فاخذ به كلهءم . 
ذكرنا. ثم لاخلاف بين أحد من أهل العم فى أنه لم يكن فى القرت الثالث 
احد أت ىإلىقول تابع أو قول صاحب فاخذ بهكلهء فهذا الاجماع المقطوع 
ه المتيقن» فىثلاثة أعصار متصلةءثم هى الاعصارالحمودة »قدخالفها المقلدون 
الخذون باقوال لىحنيفة فقط »أو بأقوال مالك فقط »أو بأقوال الشافنى 
فقط » وهو عمل محدث بيقين » تالف للاجماع الصحيح » فلهذا فاعجبوا 
فهو مكان العحبحقا ءا نيمخالفوا الاجماع المتيقن جهارا وم يدعو نالاجماع 
حيث لا إجماع »و نعوذ بالله المظيم من الضلال 


دروو 
فل 

فيمن قال بأن خلاف الواحد من الصحابة أو من بمدهم » 

لابعد خلافا وان قول من سواه فها خالفهم فيه اججاع 


قال ابوحمد . ذهب تمدين جر يرالطبرى (الى)(١)‏ أن خلاف الواحدلا بعد 
خلافا » وحكيى ابوبكر احمد بنءلى الرازى الحننى :أن اباحازم عبد العزيز 
ين عبد اميد القاضى الحنيق في المي بتور بث بدت المالمافضل عن ذوى 
السهام . وقال : ان زيدين نابت لابعد خلافا على الى بكر وعمر وءمان وعلى 
رضى الله لمم 

قال ابو مد : فيقال طم : ما معنى قولك لايمد خلافا؟ ألنفون 
وجود خلافه ؟ فهذا كذب تدفمه المشاهدة والعيان »أم تقولون: ازالله تعالى 
امرك ان لانسموه خلافا او رسوله صل الله عليه وس امرع بذلك7فهذه 
شرمن الا ولهلااه كدان نعل 1ش تال وعل رسوله صل الله عليه وس .أ م 
لقولون:انقليل ذلك الحلاف من الضعة والسقوط فالمسامين_إما لفسقه واما 
هله بحيث لايكونوجود قولهإلا كمدمه؛ فنىهذا مافيه» إذينزلون زيدين 
نابت أواين عباس» او غي رهما منالتابعين الا ئمة هذه الازلة ولممرى إن من 
انزل عاللا ‏ من الصحابة رضى الله ءنهم او من التابعين او من أئمة المسامين - 
0000 ل لأحق بهذة الصفة وأولى بها ءولا يخرج قولك من احدى هذه 
الثلاث قبا نح » إذ لارابع ها . 

فان قالوا : انما قلنا : إنه خطاً وك وذ .قلنا: قد قدمنا ان كلمن خالف 
أحداًفقد شذ عنه » وكلةولخالف المق فهو شاذ عن اأق » فوجب أنّكل 

(١)مظهالى»‏ سقط من الاصلخطاً 


- 


خطأ فهو ك_ذوذ عن الحق »وكل شذوذ عن الحقنهو عي »وليس كل ع 
خلاذا للاجاع » فلي سكل شذوذ خلافا للاجاع » ولااكل حق اجإعا » واعا 
نامكم هبنا فى قولكم :ليس خلافا » ولكون ماعداه اجاعا . فقد ظهر 
كذب دعواثٌ وفسادها والمد لله رب العالمين 

قال ابوخحمد 00 احتحوا برواية ة لانصح «عليم بالسواد الل 1 
ووجدناها من طريق محمد بر عبد السلام الحشنى عن المسيب بن واضح 
عن الممتمر بن سلمان عن عد الله بن ديثارء ن ابنيمر عن النى صلى الله 
عليه وسلم 1 : لاجتمم امة حمد على ضلالة ابداء وعليم بالسواد الا عظلم 
فانه من شلى شذ الى النار 

قال ابو ممد:المسيب بن واضح متكر الحديث لايحتجبه »عروى اممكر أت 
منها : اله اسند الى النى صلى الله عليه وسلٍ : من ضرب ابه فاقتلوه . وهذا 
لاايعرف» ولوصح الخبر ا ا الكانمعناه :من شذ عن! حق» لاوز غير 
ذلك ٠‏ ويا *# ناه احمدين تمر بن انس العدرى تاعمد الله ؛ بن الحسين نا عقال نا 
ابراهيم بن محمد الدينورى ناحمد بن احمد بن الحهم نا ا قلابة ناوهب بن 
جرير ان حازم قال : سمعت عبد الملك بنعمير يحدث عن جابربن. عرة قال : 
خطينا مر رات اخطاتم فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مقاي فيكم فقال :من أحب منكم بحبوحة الجنة يلتم الإناعة عفان الشيطان 
ران وف من الاثنين 8 :ا عمد الله بن ر بيع نا مد بن معاوية ا 
احمد بن شعيب اخيرلى ابراهيم بن الحسن نا حجاج بن محمد نا بونس بن 
ابىاسحاقعن عيد الملك بنعمير عن عبد الله بن الزبير.قال : قام فينا مر بن 
الطاب امير المؤمنين علىياب الجابية فقا ل: ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قام فينا كقيائى قا : بيبا الناسء أ كرموا أابى ثم الذين 
يأومم م الذيين يلومهم »م ثم يفشو الكذب اح ازاز شل لعلف نبل أن 


كانت 


يستحلف » ويشهد قبل ان يستشهد » فن سره أن ينال يحبوحة الجنة فعليه 
بالجاعة » فان يد الله تعالى فوق الجاعة » لا يخاون رجل بإمرأة» ان العيطان 
الها » ألا ان الشيطان مع الواحد » وهو من الاثنين أسة فين ا 
سيئته وسريه حسنته فهو المؤمن * وبه الى ا_ سد بن شعيب م الربيع بن 
سلمان نا اسحاق بن بكر عر:1 زيد بن عبد الله ع,. ن عبد الله بن دينار عن 
ابن عمر . قال : ان عمر بن االحطاب لما لما قدم الشام قام فقال : ان رسول الله 


صلى اللهعليه به وس قام فيئا كقياى في .فقال:أ كرموا | اصصمالى ثم الذين يلونهم 
م الدين بام مكنم لظ برالكذب فيحلف ارجل ولايستحلف»ويههدولاإستغهد 
فن أراد محبحة(١)‏ الجنة فليازم الماءعة فا الشيطان مع الواحدءوهو من الا ثنين 


ألعد * وبه الى احم دك بن شعيب نا اسحاق بن ابراههم هو ابن راهويه ‏ 


نا جرير ‏ هو ابن عبد الجيد ‏ عن عبد الملك بن حمير عن حابر بن معرة قال 
خطب عمر د بن الطاب الناس بالجابية . فقال: 3 رسول الله دلى الله عليه ول 
8 6 مثل مقاي هذاءئنةال أ الى انى م الذيرء ن الوم ثم الذ ان ايم 
ثم يظهرالكذب فيحلف اارجل ذلا(؟) يستحاف »ولشهدولايستشهد »فن 1 
محبحة الجنة فليازم الجاعة .فان الشيطان مع الفخ.وهو ابقل لير 


الى اعرد بن شعوب ا اسحاق ١‏ ن ابراهيم هو ابن راهويه - لا جرير - 


ابن عبد الجيد_عنءيد املك بن مير عن جار بن سمرة قال ايم 3 

الحطاب الناس بالجابية »فقال :'ن رسول امشسلى الله عليه وسلقام فى مثل مقالى 

هذاء فقال: :أحسنوا الى اصمالى م الذرين بأومم م الذرين, لومم »م لفشو الكذب 
حتى ان الرجل ليحلف على الهين بل أن ,ستحلف » ويشهد على اله بادة قبل 

ان يستشهد عليها » فن اراد متم ان بال يبوحة الجنة فاياز 0 

)0( فى المخصص ( ه : 111 ) حجبوحة الدار سعمها م من الحبحة وهى الاتساع 

(0) كذا ف الآمل:والاحسن أن كرا بالواوك فى الرواءة اج 


تى «مصدت 


751 





اكوا 


الغيطان مع الواحد » وهو من الا:نين أبمد» لاتخاون رجل بامرأة » فان 
ماما الشيطان »ألا من كانمنك تسوؤه سيئته وتسره حسنته فهو مؤمن 

قال ابو مد : هذا المير ل يمخرجه أحد بمن اشترط الصحيح )١(‏ ولكنا 
تكلم فيه على علانه» فنقول وبالله تعالى نتأيد :انه ان صح فانماذ كر فيه من 
الجاعةاتما هى بلا شك جاعة الحق » ولو ل يكونوا إلا ثلائه من الناس »وقد 
اساءت خديبة رضى الله عنْها ام الؤمنين وسائر الناس كفار » فكانت على 
الحقوسائر اهل اللا وطن على ضلالءثم اسل زيد بن حارثة وأبو كك وش 
الله علهم » فكانو بلاشك ث الماعة » وحميع اهل الارض على الباطل . وقد 
نبىء رسول الله صلى الله عليه وسم وحده »فكان على المق واحدا ؛ وجميع 
اهل الارض على الباطل والضلال .وقد صح عن النى صل اللهعليه وسلٍ ان زيد 
ابن حمرو بن تفيل يبعث بوم القيامة امة وحده 

قال ابومد :وذلك لان زيدا آن بلله تعالى وحدهء وججيع اهل الارض 
على ضلالة . وقد صح عن رسول الله صل اللهعليه وسلم انه قال: ان هذاالدرين 
بدأغر يما وسيعود غريبا فطوب لاغرباء. قيل:ومن#يارسولالله . قال :التزاع 
من القبائل. وقالعليه السلام :الناس كابل مائة لانّد فيها راحلة .وقال عليه 
السلام: إن (؟)ااساعة لاتقوم إلاءلى هن لاخيرفيهم*نا عبداللهبنيوسف نا أجمد 
ابن فتح نا عبدالوهاب بزنعيمى نا احمد بن حمد نا احمد بنعلى نا مس بنالمجاج 
نا متمد بن عباد وابن الى عم ركلاها عن مروان بن معاوية الفزارى عن يزيد 
ا ن كيسان عن الى حازم عن ابىهريرة قال (قال) (*)رسولالله صلى الله عليه 
ول بدأ الاسلام غريبا وسيعودم بدأ غريبا فطوبىللغرباء * وبه المومسلم 





سسحت ممم سس عه سسسب 


(1) الاسانيد التى رواها به المثؤا ف كلها #ميحةرواتما ثقات . وذ كرابن 
حجر فى التلخيص ( 504 ) أن ابن حبان رواه فى >حيحه (؟) فى الا صل 
2 لان 04 29 الزيادة من صحيح مم 





هوا 


نا الفضل بن سهل نا شباية بن سوار نا عاصم ‏ هو ابن مد العمرى ‏ عن 
ابيه عن ابن مر عن الننى صلى الله عليه وسلم . قال: ان الاسلام بدأ غربا 
وسيعود غرببا كا بدأ * نا احمد بن تمد نا احمد بن محمد بن الجسور نا محمد 
بن الى دأليم اخبرنا ابنوضاح اخبرنا او بكر بن ا.لىشيبة نا حفص بن غياث 
عن الامش ء عن ألى اسحاق السبيعىعن الى الاحوص عنعيد الله بن مسعود. 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ان الا لام ندا غربدا وسيعود غُرما َك" 
بدا فطو ب لاغرباء »قيل: ومن الغر باء«تال: اللزاع من القبائل*وبالسند المتقدم 
7 -0 نا عبيدين حميد اخبرنا عدا رزاق عن معمر عن ثابت عن.الس بن 
عن النى صلى الله عليه وس قال :لا نقوم الساعة على احد يقول لاإله 

الا 0 

وقالالله عز وجل وذ كر اهل المق _فقال :9 الا الذين آمنوا وعماوا 
الصالحات وقلليل ما ثم » . وقال تعالى :« واسكن ا ألناس لانعامون ؛) ىق 
تزودة وسكت لينل «وان تطع ١ك‏ ومن ف الآرن يضلوك» الا ية. 
وال كنال نوها ١‏ كك الثامن وو حرطت عل يشان ا وكادم الله لعالى 
حق » وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حق » واحاق لايتعارض . 

وهله النصوص الج تى أورد ناها هى قر أن منزل ؛ أو أ فى فارة الصحة 
منقول نقل التوائر ووكلاها فى غابة الميان . فالااقل فى الدين م أهل الحق » 
وإن أ كثر الناسعلى ضلال وعلى جهل » وإن الواحد قد يكون هوالمصيب» 
وج مع الناس ع باطل . لاحتمل هده البو ص شيا غير هذا البتة فلو 
حت 1 الأغاو الى قدا لوحن قور انرا ليست فى الدين لكن فى 
شى” آخر » وبالضرورة ندرى أنها لببدت عل عزو مها 6 لا نأتقراد ار عل 
وحده فى بدته غير منكر . وقد قال رسول الله صلىالله عليه وس : برحمالله 


» الذى فى صحيح مسل[0:1) : « لاتقوم ااساعة على أحد ةو لاله الله‎ )١( 


000- 


ألاذن على وتيد» وهوك وسدو» وابنمة وسدك: 

وبرهانكاف قاطم لكل من أقل فهم فى انه عليه السلاملم برد قط بالجاعة 
المذكورة كثرة المدد » لا بشك فى ذلك . لان النصارى جاعة » والموود 
جماعة » والججوس وعبماد النار جاعة »أفزونه عليه السلام أراد هذه الجاءات؟ 
٠‏ عاشالله من هذا . فان قالوا : اما أراد جميع المسامين . قلنا : فان المنتمين 
الى الاسلام فرق » فالحوارج جماعة »وال وافض جماعة » والمرجئة جماعة » 
والمعتزلة جماعة » أفترونه عليه السلام أراد شيئًا من هذه الجامات ؟ حاشا له 
من ذلك . فان قالوا : انما أراد أهلالسنة.قلنا : أهل السنة فرق » الحنيفية 
جماعة » والمالكية جماعة » والشافعية جماعة » والحنبلية حماعة » واصحاب 
1 ديث الذين لا يتعدونه ججاعة فأئ هذه الجاعات أراد عليه السلام ؛ 
وليس تعضو وق بصحة الدعوى من لءعض » فصح قينا قطعا م أن الشمس 
طالعة هن مشرقها أنه عليه السلامم برد قط إلا ججاءة أهل لمق » وثم المتبعون 
لل رآن » ولا صح عن النى صلى الله عليه وسل من بيانه للة ران وتو ل 
وهذه هى طريق حمي.م الصحابة رضى اللدعنهم » وخيار التابعين ومن عدت > 
حتى حدث التقليد المبلك ؛ فاذاً )١(‏ لا شك فى كل هذا . وقد بينا أن أمره 
عليه السلام بازوم الأماعة » انها أراد يقيئاحجاعة أه_ل الحق » وان كانوا أقل 

من أهل الباطل بلا شك » م يرد كثرة المدد قط 

سكم بعون الله تعالى ودّونه على ماق تلك اله" ثار » من أن الشيطان 
مع الفذأو الواحد » وهو من الاثنين العد . وقد اوضحنا عالا اشكالفيه » 
أنه عليه السلام ل يرد ذلك الدين » يما اوردنا آ تما من النصوص .و ببرهان 
2 رء وهوقوله : وهو من الاثنين ا بعد » فلو أراد الدن» لكان المتفرد يقوله 
صاحباً (؟ ؟) لالشيطان ؛ نان استضاف اليه آخر بعد عنه الشيطان » فعاد الباطل 


(١ )‏ ف الأصل 2 5 «( 0( ف الأعدن 2 بقولة ماصاحياً « 


حا يايو ,بت 


حقاً بدخول انسان فيه » وهذا باطل متيقن ليست هذه صفة الددن » بل 
الباطل باطل » و إن دخل فيه آلا فلاف . فصح بلا شك انه لم يرد الدين » 
ولا عموم التوحد بكل حال . فقد صح انه انما عنى خاصاً من الاحوال بلا 
شك » فاذ ذلك كذلك » فلا يجوز أن ينسب إلى النى صل الله عليه وسل » 
أنه أراد حال كذا » إلا بنص صحيح عنه بذلك » وإلا فالناسب اليه عليه 
السلام مالم بقل كاذب عليه . وقد أخبر عليه السلام : أنه من كذب عليه 
فليتبواً مقعده من النار » فاذ الأأمرك قلنا قينا » فقد صح عن النبى صلى 
الله عليه وسلٍ النهى أن يسافر المرء وحده » وفى تلك الاخبار أتفسها : لا 
ينفرد رجل مع امرأة فان الشيطان ثالهما . فنحن على يقين من أنه ههنانهى 
عن الوحدة » وأن الشيطان ههنا مع الواحسد » فانكانا انين فقد خرجا عن 
النهى » و بعد الشيطانءنهما. فبطل التعلق بتلك الآ ار فها ذهباليه مر 
ذهب » أن خلاف الواحد لالعد خلاقا . 

واعاموا انه لايمكن اليتة» الحنيفيين ولا المالكيين ولا الشافميين » 
أن توا بق مرا ذلك الاثر »لان خلاف الواحد عندثم خلاف » إلامن 
شذ مهم عن مذاهب اصحاءه . وقد قلنا إننا أخرنينا لكل واحد كن ىق 
حنيفة » ومالك » والشافعى » مين من المسائل 6 انفرد كل واحد منهم بقوله 
فيها عن أن يعرف أحد قبله قال يذلك القول . 

وبرهان ضرورى أيضا » وهو : أنه قد بينا أنه لو صح ذلك القول عن 
النى صل الله عليه وسلٍ » لعامنا انه لم يرد بذلك الدين أصلا لان اليهود 
والنصارى وال هوس والملحدين » ثم الرافضة والممترلة والمرجئة والحوارج » 
جمامات عظيمة . فالشيطان لعيد عنهم ومجانب لهم » لاهم أ كثر من واحد . 
وبألى لله تعالى هذا » وتالله ماعش' الشيطان ولا بحبوحته الا فبهم ! وبلا 
شك ان أهل الباط لكلا كثروا فان الشيطان أقوى فيهم منه مع المتفرد * 


اموا 


نا ختمدبن سعيد بن نيات نا أحمد بن عبد البصير نا قاسم بن أصبغ نا جمد بن 
عبد السلام الحثنى نا تمدبن المثنى نا مؤمل بن اسماعيل البصرى نا سفيان 
الثورى عن عبد الملك بن أبر ع نطلحة بن مصرف عن عيد الله بن عمرو 
بن العاصى . قال : دبع السودان من لايلبس الثياب »أ كثر من جميع 
الناس . فصح بكل هذا بقينا لا جال للشك فيه اله لم برد قط بذلك 
الدين » وبالله تعالى التوفيق . 

وايضًا فان النىصل الله عليه وس » أثنى فى تلك الا خبار على أصحاه » 
وعلى قرن التابمين ثم على القرن الثالث . فاذا أثنى عليهم فوم الجاعة التى 
لاينيئى أن تالف » وكلم.. نخالغهم فهو اهل الباطل » ولو كانوا أهل الارض . 
وتلك القرو نالثلائة هى التى ل تقلد أحدا ء وانما كانوا يطليون القرآن والسين 
فنحن معهم . والمد لله رب الءالمين . وكل من قلد انساناً بعينه » فقد خالف 
اججاعة. والجدلله رب العالمين 

قال ابو ممحد : وقد شغب لعضهم بأن قال لا احهم نظرآء هذا الواحد» 
وعامنا أنهم مثؤمنون بقينا باجخلة » وانهم من الأأمة بلا شك » وم تقطع على 
هذا الواحد الخالف طم بأنه من الاأمة »كان واجبا علينا اتباع من نوقن | مم 
من الأمة دون من لانوقن انه ا 

قال ابو تمد : وهذا خطاً »لان الله تعالى أعس نا عند التنازع بالرد إلى 
القران والسنة »بةوله تعالى :« فان تنازءتم فى شى” فردوه إلى الله وارسولان 
كنم تؤمنوت الله واليوم الآخر » . ومخالفة الواحد تنازع بالمشاهدة 
والعيان » ولهيقل تعالى فردوه إلى الا كثر » ولا إلى مر +يخالفهم إلا 
واحد ء فصار من رد إلى غير القرآن والسنة » عاصيالله عز وجل » مخالها 
5000 حصل لذلك الواحد من ظاهر الاسلام فى الح » كالذى لكل 
واحد من مخالفيه ولا فرق 


1964 - 


قال ابو د : واحتجوا أيضا يما روبناه تن طرق ادقن اخرى 
ابوفهد (1)تال رسو لالص عليه وسل: ليتبع الا قلونمنالعلماءالاكثرين 

قال أبو مد : وهذا مرسل لاخير فيه » وباطل بلاشك. أول ذلك أنه 
محال ؛ وهو عليه الس.لام ناهر بال مال لاانه لإمكر. أن قبع الاقل 
الاأكثر إلا بعد امكان عد ججيعهم » وقد بينا أن عد ججيعوم لايعكن المتة 
بوجه من الوجوه » ولا بقدر عليه إلا الحالق وحده لاششربك له . 

ووجه آخر :وهو أن الصحابة رضىالله عنهم » قد أصفقوا (؟) اموت 
النى صل الله عليه وسلِ على أن لايقاتل أهل الردة » ولا ينفذ بعثأسامة بن 
زيد »وخالفهم أبو بكر وحده » فكان هو الق » وكانوا على الحطأ . فان قالوا : 
قد رجموا إلى قوله . قلنا : نم ! وهذه حجتنا » انما سألنا كم عن الحال قبل 
أن برجعوا إلى قول أبى بكر فى ذلك » 

وقد شغب إحضوم ما روى منأنالواحدشيطان » والاثنان شيطانان » 
والثلائة ركب. قلنا : إءا هذافى نصالمبر نفسه فى السفر فقط » وإلا فالمصل 
النافة وحده على قولك شيطان ؛ ومصلى الفريضة م عآخر شيطانان» وفى 
هذا مافيه » نموذبالله العظمم من البلاء 

ثم نسألم هل ذلك الواحد عند مخالف للاجاع أملا 7 فان قالوا :لم | 
قلنا لهم : ومخالف الاججاع عندك كافر » فن قوطم : نعم ! قلنا طم :فعى هذا 
فابنعباس كافر » وزيدين ثابت عندك كافر » إذ أقررتم بأنهما خالها الاجماع » 
وبالله 6إنمن نسب ذلك اللهما فهو والله أحقمنهما» بل ها المؤمنازالفاضلان 
رضى الله عنهما » وإن أنوا من تكفير من خالف هذا النوع من الاجماع » 
تناقضوا وظهر فساد قوم » وبالله تعالى التوفيق 

قال أبو ممد : أخبر نا عيد امن بن خالد الحمدانى نا ابراهيم بن أحمد 


سنس لج #8 سمشم 


البلخى(حدثنا) )١(‏ الفربرى نا البخارى نا عيد العزيز بن عبد الله نا مالك بن 
انس عنابنشهاب عن الاعرج عن ألى هربرة فىحديث (؟) . قال : ان الناس 
يقولون:أ كثراوهريرة » ولولا آنتان فىكتاب الله تعالى ماحدئت حديئا » 
ثم يتا : « ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات واللمدى » إلى قوله 
«الرحيم» ٠‏ إن اخواننامن المهاجرين كان يشغلهم الصفق فى الا سواق (+)» 
0 اخواننا من الانصار كان يشغلهم العمل فى أمواهم » وإن أبا هريرة كان 
يازم رسو لالله صلى اشّعليه وس لشبع لطنه » وبحضر مالا محضرون و حل 
مالا حفظون . 

َال أى عند :فق هذا أن الوااجد قن مكوق عنده من الساق مالس عد 
اجماعة » واذا كان عنده من السنة ماليس عند غيره » فهو المصيب فى فتياه 
بهذا دون غيره 

قال أبو محمد : وبالعيان ندرى أن المسلمين أقل من غيرهم . قال رسول 
له صلى الله عليه وسل : مأأثم فى الم قبل إلا كالشعرة البيضاء فى 
الثور الاسود . وذ كر عليه السلام : أن بعث النار من كل الف » تسعمائة 
وتسعة وتسعون» وواحدإلى الجنة . ثم بالمشاهدة ندرىأن الصالمين والعاماء» 
أقلمن الطالمين(4)وا+هال ؛ والت هذين الصنفين ثم ال كبر والخهبور 0 
والمشاهدة ندرىآن ازكى من العاماء هو أقل ممم مخلاف قول الخالف» وقد 
ذكرنا فى باب الطال التقليد قول ابن مسعود : لايقول أحدكم أنا مع الناس. 
وذ كرنا قبل هذا قول حذيفه :كيف أنت اذا سلك القرآن طريقا» وسلك 

(1) هذه الزيادة ضرورية لانْ ابراهيم بن احمد هو أحد رواةالصحيح 
عن تمد بن بوسف بن مطر ألفربرى (؟) لفظ فى حديث» ليس فالبخارى 
ولا أزوم له . انظر فتح البارى ١(‏ : 15 ) (0) فى البخارى: «بالا سواق» 
(4) فى الا صل « الصالمين» 2 





لد 9و” سم 


النان طلريقا اآخر 9و وزرينا قبل :و تمعد أن الفرض اما هو اتباع القرآن » وما 
حك نه رسول لله مبلى الله عليه وله فال لامعنى لتول ا و3 ذلك 
كثر القائلون به أو قلوا » وهذا باب ينبغى أن 3 فقد عظم الضلال به ؛ 
كر المالكون فيه » ولموذ بلله العظيم من 

قال أنو مد : وكلامنا هذا كله تطوع 7 وإلا 50 من كل 
ذلك بما نذكره الآن إن شاء الله تعالى . وهو أن تقول هم : إن كل من 
ادعى فى أىقولة كانت - لاتماه شى قولة من الا قوال - أن لماكل أجموا 
عليها إلا واحداً خالفوم فقط ؛ أو إلا اثنين أو إلا ثلاثة »أو أى عدد ذكروا 
:فاه كذاب مفتر آفك قليل اللداء ؤلا له لأسيل بوجه من الوجوه إلى معرفة 
ذلك قينا » ولا إل العطع يه اماد لا قدمنا من تعذر إحصاء عدد المنتين 
من المسامين . فوضح أن هذه مسئلة فارغة »لاوجه للاشتة شتغال مها أوجخررة 

20 


فق 
فى قول من قال :قول الأأكثر هو الاجاع ولا يمتد بقول الاقل 


قال أبو مد : فى الباب الذى قبل هذا نتقض هذه المقالة . وفيه ذ كرنا 
كلا يمكن أن يشغبوا به » فأغنى عن امادتّه . إلا أن هؤلاء سؤالا زائداً . 
وهو أن تقول لم : قلتم الحال » واتيم فى دينم الباطل الذى لمكن 
وجوده » وذلك أنه لاسبيل إلى توفية حكبم م ذا حقه » إلا ليما دده 
جميع من تكلم فى تلك المسئلة» مر:_ صاحب وتابع فن يعدم ثم تغرف 
الاكثر ولو واحد. . وهذا مع انه محال فهو حمق ؛ وقوله بلا برهان. وأيضًا 
فا الفرق بينم وبين من قال: قول الطائفة ة التى هى أفضل وأشهر فى العم 


ل عاهة*# لها 


أولى » وإنكانوا أقل عدداً؛ خصل التعارض و بطلالقولان » لا-هما بلا دليل 


فصل 
فى إبطال قول من قال: الاحماع هو إججاع أهل المدينة 


قال أيوتمد : هذا قول طج به الماليكون قديا وحديثاء وهو فى غاية 
الفساد؛ واحتجوا فى ذلك بأخبار منها صحاح » ادعوا فيها انها تدل على أن 
المدينة أفضل البلاد » ومنها مكذوب موضوع من رواية مد بن الحسن بن 
زبالة ( )١‏ وغيره » ليس هذا مكان ذكرها . لانا كلامنا فى هذا الكتاب » 
إعا هو على الأ مول المافية لقضايا الا حكام » لا لبيان أفضل البلاد ؛ وقد 
تقصينا تلك الاخبار فى كتاينا المعروف بالايصال فى آآخر كتتاب الج منه » 
وتكلمنا على بيان س_قوط ما سقط منها » ووجه ما صح منها لغابة البيان 6 
والجد لله رب العالمين . 

ويجمع ذلك أمهم قالوا : المدينة مهبط الوحى » ودازاطييرة ونيم 
الصحابة » ومحل سكنى ان سل الث عليهو سل ؛ وأحكامها(؟) فأهلبها أعم بذيك 
صو او فيد آدر العيل:ة من النبى صلى الله عليه وسلم » وعرفوا 
بال وما يني 

م ا .فقالت طائفة منهم : اجما اججاعهم اجماع وحجةءفها كارت 
من جهة النقل فقط :وفالت طاكنه وعم : أمجاعهم احماع وححة » من جهة 
النقل كان أومنجهة الاجتهاد الما اعلبالتضوصن التى منها يستنيط وعلها 
يقاس » فاذ مم أعلم ابذلك فاستفباطهم وقياسهماً مح من قياس غيرمواستذباط 


50 يفتح الزاى (0) كذا 


سس اه لد 


غيرهم . وقالوا : هن محال أن يخنى حم الننى صفىالله عليه وس على الا كثره 
وهم الذين بقوا بالمديئة » ويعرفهالا قل » ومم الخارجون عر: المدينة » مع 
شغلهم بالجهاد » وذ كروا قول عبد ار حمن بن عوف لعمر بن الحطاب رضى 
الله عنهم '- إذ أراد أن يقوم بالموسم للذى بلفه من قول القائل : لوقدمات 
عمر لقد بابعنا فلانا . فقال عمر: لا قومن بالمشية فلا حذرن الناس من هؤٌلاء 
الرهط الذين بريدون يفضبونهم -: فقال عبد الرحمن :فقات : يأأمير الممنين 
لاتفعل ١‏ فان المومم يجمع راع الناس » ويغلبون على يجلسك 6 فاخاف ان 

لا ينزلوها على وجهها فيطيروا بها كل مطير » فأمهل حتى #قدم المدينة دار 
الطحرة ودار السنة » فتخلو سحا رسول الله صلى الله عليه وس من 
المهاجربن والا انان ؛ وبحفظوا مقالتك » وينزلوها على وجهها * نا .هذا 
عبد ا رحمن بن عبدالله نا إبراهيم بن أحمد[حد ثنا) (١)الفريرى‏ نا البخارى نا 
موسى بن امماءيل نا عبدالواحد نا معمر عنالزهرى عن عبيد الله بن عتبة قال 
حدثنىابنعباس قال : قال لى عبد الرحمن نعوف: لو #يدت أمير المؤمئين » 
أناه رجل فقال له : إن فلانا يقول : لوقد مات عمر لبايعنا فلانا » ثم ذكر 
قله 6 وردنا 

قال أبو ممد : هذاكلما شغيوا نه » وكله لاحجة طم فى شى' منه » على 
مانبين إن شاء الله عز وجل 
أما دءواثم أن المدينة أفضل البلاد » فدعوى قد بينا إبطاها فى غير 

هذا المكان » وبينا أن مكة أفضلالبلاد بنص القرآن »والس:نالثابتة6وأقوال 
الصحابة رضى الله عنهم » وليس هذا مكان الكلام فى ذلك . لكن نقول 
لم : هبك أندم تقولون » وليس كذلك » فأى برهان فى كونها أفضل 
البلاد على أن إجاع أهلهاهو الاجاع ؟ ألا يستحى من يدرى أ نكلاءهمكتوب» 


(1) هذه زيادة ضرورية . أنظر هامش ص ( 8.٠١‏ ) 


مساجو 


وأنه محاسب به بين بدى الله عز وجل » من أن يوه هذا الْدوبه البارد .وحن 
نقو اس لح ل ا اه 
ولاأن إجماعهم إجماع دون إجماع غيرثم » ولا أنهم حجة على غيرث » إذ 
ليس فضل البقعة موجبا لشى' من ذلك . 

وأيضا انه لايختاف مسامان فى أنه قدكان فى المدينة منافقون » وثم شر 
الحاق . قال تعالى : 2 ومن هل المدينةمردوا على التفاق لاتعامهم حن نعامهم 
سنعء مهم مرتين م يردون إلى عذاب عظيم » . وقال تعالى : < إن المنافقين 
فى الدرك الاسفل من النار 6 . وكان فيها فساق كأ فى سائر البلاد » وزناة 
وكذاون وشرية خمور وقذفة كا فىسائر البلاد » ولا فرق ٠‏ وأهلها اليوم 
- وإنا لله وإنا اليه راجءون غلاةالروافضاللكفرة . أفترون لؤلاء فضلا 
يوجب اتباعهم م من أجل سكناهم المدينة 8 فن قوهم : لا لتكن إنا نوجب 
الحجة بالفضلاء من أهل المديئة . قلنا طم : ومن اين خصصم فضلاء المدينة 
دون تملا عيرم من البلاد ؟ وهذا مالا سبيل إلى وجود برهان ل 
ابدا » وأيضا والمدينة فضلها باق بحسبهم كان لم يتخير ولا يتغير ابد » وأهلها 
أفسق الناس . فقد بطل أن يكو نالبقعة حك فى وجوب اتباع أهلها » وصح 
أن الفاضل فاضل جمد كان والعاسق فاسق حيث كان . 

وأما قوهم : إن أهل المدينة أعم باحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ممن سوام » فهوكذب وباطل » وإنما الحق أن أسصماب رسول الله صلى الله 
عورم العالمون بأحكامه عليه السلام » سواء بتى متهم من ب بالمدينة » 
أوخرج مهم منخرج »لم يزد الباقبالمدينة بقاز ؤ«فمها درجة فوعلمه وفضله » 
ولاحط الخارج مهم عن المدينة خروجه عنها درجة من ع علمه وفضله . 

واما قوهم : : الهم شهدوا لخر كه علية السلام » وعاموا مانسخ ممالم 
ينسخ . فتمويه فاحش 6 وكذب ظاهر » بل الحارجوزمن المبحابةعنالمدينة 


وى 


شهدو| من ذلك كالذى شهده المقيم مهأ ممم سواء كعلى وابن مسءود وأالس 
وغيرهم ولا فرق . والكذب هار فى الدنيا » ونار فى الا خرة » فظهر فساد 
٠ 9 . .‏ 

كل ماموهوا نه ونشوه على هدا الاصل الفاسد »وأسسوه مهدا الا سالمهار . 
على الا كثر » وثم الباقون بالمدينة : ويعامه الاقل » وث الخارجون عن 
المدينة . فتمويه ظاهر وشغب غث . ونا كان يمكن أن عوهوا بذلك » 
لو وجدوا مسكلة رودت >ن طريق كل >ن بق بالدينة دن الصحابة ركى 
الله عنهم » وافى بها كل من بق بالمدنية من الصحابة . واما ولايجدون هذا 
ابدا» ولافى مسكلة واحدة » واعا بوحد فتيأ الواحد والاثنين والثلاثة ونحو 
ذلك » وروابهم كذلك 4 فمكن ان غيب حك الى" صلى الله عليه وسلم عن 
النفر >ن الصحابة 6وعفة الواحد والا كثرمنهم .وقد يكن أن تكون الذى 
حضر ذلك الحكم» يخرج عن المتكينة :وك أن يمتى بها » وعكن خالاف 
ذلك ايضا » ولافرق . واعا ترق الصحابة فى البلاد بعد موت رسول الله 
صلى الله عليه وسل . 

واما قول عبد الرحمن لعمر ‏ الذى ذ كرنا ‏ فى تأخير الا مر حتى يقدم 
المديئة فيخلو لواحجوه الناس » واهل الفقه والعم ٠.‏ فو الله ماادرك مالك من 
هو لاك أحدا » وانها اخذسمن اخذ عنهم. كا فمل أهل الامصار سواء» ولا 
فرق . وايضا ما كل قول قاله عبد الرحمن ووافقه عليه ممر رضى الله عنهما 
ححة 4 وقد عل جميسع اهل الاسلام» ان رسو ل اللهصبى الله عليه وسم 0 خطب 
الخطية الى عهد فيها الى الناس المهود» وجعاها كالوداع طم 2 وفررثم: الاهل 
بلغت ؛ واشهد الله تعالى عليهم » إلافى الموسم أحفل ماكان فى الاعراب 
وغيرهم» ففعل رسول الله صبىالله عليه وس أولى من رأى راه عيد الرحمن 
وعمر رضى الله عنهما . وبرهان ذلك :أنه لوسلك الاعة هذا الرأى ماتعل 


لشاحكء# د 


م كد فصح انه لاا بده ن مخاطبة الرماع وال+هال عا يلزم علمه » 
والعح ب كله انهم عوهون باجماع اهل المدينة » م لايحصلون إلاعلى رأى 
مالك وحده » ولابأخذوف بسواه . وم أترك الناس لا قوال اهل المدينة » 
كعمر واين مر وعائشة وعمان » ثم سعيد بنالمسيب والقاسم وسالم» وغيدم. 

ومن عبائب الدنيا التى لانظير لها أن يتها لكوا على تقلميلد رأى ابن 
القاسم المصرى 4و حنون التنوىمنافريقية »لان ابن القاسم اخذعنمالك» 
ولانسحنون اخذ عن ١‏ نالقاسم المصرى عر: ن مالكء و لايروزلا” خذمسروق 
وال سود وعلقمة؛ عنعائثة امالمؤمنين»وعن .مرو عمان رضى الله عنهما وجها 
ولا معنى . ثم لا اسخيرد تعدا منالقُويه بهل المدينة » وإنا ذ كرنامن 
أخذ عن هؤولاء المدنيين تنكيتاً طم » وكنفا لتناقضهم » وم أثرك خلق الله 
تعالى لاجاع أهل المدينة <قا » فان أهل المديئة أججمعوا كلوم مع وشو الله 
صلى الله عليه وسلم » على اعطاء أمواهم التى قسمها رسول الله صلى الله عليه 
و عل على مفتتحى خيبر: الى المهود» على أن يعماوهاباً موا 0 ا اع ا و3 
ما أَمَرث الله تعالى » وخر جو م متىشاؤاء وبةوا كذلك ا ا نجاك وعول 
ألله صلى الله عليه وسل مدة أرلعة أعوام ؛ م مدة أب بكر رضى الله عنه 
الى ا ر عام من خلانة عمر رضى الله عنه . فال المدعون !ا م على مذاهب 
أهل المدينة : هذا عقد فاسد وحمل باطل مفسوخ » تقليداً لخطأ مالك 
حدثنا اد ن محمد بن المسور ناوهب بن مسرة ناابن وضاح نا يحي بن 
يحي نا مالك عن ألى الزيير عن حابر بن عبدالله . قال : محرنا مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية اليدنة عن سبعة » والبقرة عن سبعة * نأ 
عبد اللهن بوسف نا احمد بن فتح نا عيد الوهاب بن عيسى نا احمد بن كمد نا 
امد بن على نا مسلم ن المجاج ىتمد بنحاتم نا بى بن سعيدعن ابن جرح 
اخيرلى ابول سرةن جار بن عمد الله . قال : محر نا بومعد لسعين بدنة » اشتركنا 


7/7 اسم 


كل سبعة فى بدنة ٠‏ فهذا اماع أهل المدينة حقا » وعمابم (1) بمحضرةرسول الله 
صلل الله عليه وسلم » واجماع الصحابة حةا . فقال هؤلاء المنتسبون الى اقباع 
أهل المدينة : هذاعمل لا يجوز »ولا يجزى"» تتليداً لخطاً مالك » وخلافاً لاهل 
المدينة» وتموممابر وابةعناينيمر قد جاء عنه خلافها . وتركوا عمل أهل المدينة 
0 من حضر ممهم ‏ مع عمر » فى سجوده فى « اذا السماء انشقت »© » 
وسجودم مع عمر إذ قرأ السجدة وهو يخطب يوم الجعة » فتزل عن المبر 
سعد ويدوا معة ؛ ثم رجع الى خطاكاه فقال هئٌلاء المنتمون الى ابع 
اهل المدينة : هذا لا يجوز» تتلميداً لخطأ .الك فى ذلك » ولا سبيل الى أن 
توبك عمل لا هال المدينة اعم من هذاء و تركوا اجماع أهلالمدينة » اذصلوا 
مع رسول الله صلى 0 عليه وسلم آخر صلاة صلاها بالناس . فقالوا : هذه 
صلاة فاسدة » تقليدا لطا مالك فى ذلك 

والعجب احتجاجه مكاهم فى ترك اجماع أهل المدينة على هذا » وعملوم 
برواية جابر الجءنى السكذاب السكوفى عن الشءبى الكوف » ان النى صلى 
الله عليه وسلم . قال : لايئومن أحد بعدى(؟) حالما . وهذه رواية ليس في 
وا أهل الكوفة انان كفب والفتن | كترمن هذا ! وثم يقولون :إن 
اجماع أهل المدينة هوالاجماع ‏ فان رواياتأهل الكوفة الصحاح مدخولة 

حدثنا عمد الله إن د بيسع نا عتمد بن معاوية ا احمد بن شعي ب اخير نا ابوب 
ابن تمد الوزان (م) نا عرو ين ن أبوب نا افلح بن حميد نا مد بنحميد (:) عن 
2 مد بن عمروين حزم أن سلهان بن عبد األك عام حمج »؛ جمع 





)١ 1)‏ فىالا . صل 2 وعله عم ( ؟) فى الا . صلل )0 لعدك 62 ددو زالياء (9)كان 
)زن القطن فى الوادى . كم فى اللمهذيب (4) لمل زيادة« ممد بن حميد » فى 
السند خطأ » ذالى لم أجده فى هذه الطبقة » بل 2 أفاح بن حميد » معروف 
بالرواية عن رن حزم 


اها من اهل العلم » فبهم عمر بن عبد الءزيز » وخارجة بن زيد بن ثابت 
والعايم بن جد وسالم وعبد الله ابنا عبد الله ين >ر » وابن شهاب » 
وأبو بكر بنعبد الرحمن بنالحارث بن ل هشام »فسأ طم عن العليب قبل الافاضة » 
فكلهم أمره بالطب : ول النادم حرق نالفة أ لها طتفث :وسول: الله 
صل اللمعليه وسلم رمه حين أحرم » و اله حين حلقبل ان يطوف بالبيت ٠.‏ 
و يختلف عليه احد منوم 6 إلاأن عمد الله إن عيد الله قال : كان عبد الله رجلا 
حادا عدا )١(‏ »كان ير اجمرة * م بذع ثم يحاقثم يركب فيفيض قبل أن يأى 
منزله . قالسالم : صدق . 

فهذه فتيا أهل المدينة وفقهائماعن سلههم . فقال : هؤلاء المدعون أنهم 
يتبعون أهل المدينة : لامر زذلك ؛ ت#لبداً خط مالك . واحتجوا روابة 
اكوفية ليستموافقة لقوطم أيضااء لكن موهوا بايرادها . وذ كر قيس بن 
سم عن الى حعفر مد بن على بنالحسين بنعلى , طالب . قال: ما بالمدينة 
أهل بيت 2 رة ألا يزدعون على الثلث والربع » وزارع على » وس_مد إن أب 
وقاص » وابن مسءود » وجمر بن عبدالمزيز » والقاسم بن محمد بن أفى بكر » 
وعروة بن الزيير » وال أنى بكر» وآل عمر » وآل على » وعاءل عمر بن 
الحطاب الناس » على أنه (؟) إن جاء عمر باليذر فله الشطر » وان حاوًا بالبذر 
فاهم كذا وكذا ورغ ذلك الزهرى 

قال أو تمد : خهل يكو نمل يكن أن يقال: إنه امجاع : اظهر من هذا 
أو أفشى منه ' فتقال هو لاء المموهمون باتباع أهلالمدينة : : هذا لاحل ولا 
عور فيد نا مالاك فى ذلك » والعحباذمالكا ل بدع اماع أهلالمدينة 
إلاى تق و رالهاة مسئلة » فاستحل هؤلاء القدر بنفحة (") » وقحوا 
جميع آرائه فى اجماع أهل المدينة » وإنا لله وإنا اليه راجمون على فشو 

(1) كذا فى الاصل (؟) ف الا ص لمحذف « أنه » (ع) كذاف الاأصل 


0خ 
الكذب واختداع أهل الغفلة » والاغترار بالباطل . 

م إن المسائل الم كورة التتى ذ كرمالك أنما اجماع أهل المدينة » تنقسم 
فميق:: ادها : لايعلم فيه )١(‏ خلاف من د من الناس فى سائر الامصار » 
وهو الاقل . والثانى : قد وجدنا فيه الحلاف بالمدينة » ما هوموجود فى 
غير المدينة 

قال أبو تمد : ونقولطم :لا يخلوما ادعيتموه -م ناجاع أهل المدينة - من 
أن بكون عن توقيف منرسول الله صلى الله عليه وسل» أو يكوذعن اجتهاد 
وقد تقدم ابطالنا لكل اجمهاد أدى الى مالا نص فيه » أو الى خلاف 
النص » ثم لو صح لهم فن أبن جاز أن يكون اجتهاد أهل المدينة أولى من 
غيرهم * والنصوص التى يقيسو زعليها معروفة عند غيرثم »ما هى عندم » اذ 
6 حال غير ممكن » ولا فرق بين دعواهم هذه ودعوى غيرث “أمكوة 
اججاعهم عن توقيف من ن لدج ى صلى الله عليه وسلم » وغ ببق إلاهذا الوجه . فلا 
يخاو ذلك التوقيف من أن يكون عده الحارجون من المدينة من الصحاءة 
أو جهاوه “أو عامه من عله أن للد هار المأ ار كنيو » فان كان 
عامه الحارجون من المدينة من الصحاءة » أو عامه من عامه ممن بت فى المدينة 
سائر الناس » فقد استوى فى العلم به أحل المدينة وغيرثم ضرورة . وا نكان 
من )0( بتى فى المديئة كتمه عن سائر اهل البلاد » فبذا محال غير مكن »لان 
كل م جاوز اثنين شائع ؛ فكيف ماعامه ماده بزحمهم » وحتى 
لو صح أنهم كتموه لسقطت عدالتهم . قال الله عز وجل : « ان الذين 
يكتمون ما أنزلنا من البينات والطدى من بعد ما بيناه لاناس فى الكتاب 
أولئك يلمنهم الله ويلمنهم اللاعنون » . ولقد أعاذم الله من هذا . فبطل 
ضرورة ما ادعوه من اججاع أهل المدينة . 





» فى الاصل «فيها » (؟) فى الا صل « تمن‎ )١( 





.لعا 


وأيضًا فان الاجماع لا يصح نقله إلا باجماع مثله » أو بنقل تواكر» وم 
لا برجعون فى دعواث الكاذية لاجماع أهل المدينة إلا الى انسان واحد » 
وهو مالك . فبو نقل واحد كنقل غيره من العاماء ولا فرق . 

وأيضا فيقال لمم : أخيرونا هل خص رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
بتبليغ أحكام الدين أو بمضها أو حم واحد منها- : المنيمين بالمدينة من 
الصحابة رضى الله علوم ل 0 المدينة . 
فان قالوا : نمم ! كفروا وكذبواء اذ جعاوه عليه السلام ( كم)( )١(‏ شيعا 

ا » كالذى ادم غيره وصاروا ال أقواك 
ااروافض من كثب . وان قلوا : لا !ثبت أن السان هى بيان الدين فى 
غير المدينة »كما هى فالمدينة ضرورة ولافرق . 

وأيضا فان من لِى بالمدينة من الصحابة رضى الله عنهم » كانوا يجاهدون 
وحجون » ومن خرج عن المدينة منهم كانوا بفدون على عمر وعمان » فقد 
وجب التداخل بينهم » وهكذا صمت الا افق الناهين مسار الا مصان 
عن أهل المدينة » وبنقل التابعين من اهل المدينة ومن بعدهثم عن اهل 
الا مصار » فقد سحب علقمة ومسروق تمر وعمان وعالشة أم المؤمنين » 
واعتفوا بهم » واكثروا اللأخذ عنهم» وكذاك صحبعطاء عائشة أم المؤمنين 
وصحب الشعبى” وابن سيرين ابن مر » وصحب قتادة ابن المسيب 20 
الزهرى عن أنس » وأخذ مالك عن ابوب وحميد المكى” » وأخذ عبيد الله بن 
حمر عن ثابت البنالى » وأخذ عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس » 
أخبرتى «وسف بن عبد الله الذرى قال نا عبد الوارث 'ن حسرون ناقاسم بن 
اصبغ نا احمد بن زهير بن <رب نا احمد بن حنبل نا عبد الرجمن بن مهدى 
#ععتمالك بن أنس يقولةالسعيد بنالمسيب: أن كنت لا سير الايام والليالى 

)١(‏ سقطت من الاصل وهى ضرورية لسياقالكلام 


فطلب الحديث الواحد . فاستوى الامر فى المدينة وغيرها بلا شك . 

وأيضًا فنقول لمم : هل لعمد حمر وعما نر ضى الله ا أن ببِعثا من 
يعم أهل البصرة والسكوفة والشام ومصر ديهم وأحكامهم » أم أغفلا ذلك 
وضيعاه #ويماطما بترددون على هله البلاد » ووفودهذه البلاد نفدو نعليهما 
كلهام » أم لم يتركا ذلك بل عاماهمكل مأ يجب علمهمن الفين # و لاد ماحد 
هذه الاقسام . فان قالوا : تعمدا كان الدين عنهم أو ضيعوا ذلك »كذيوا 
جهاراءو نسموا الخليفتين الفاضلين الىما قد نزههما الله تعالى عنه » تما موأعظم 
المووو اعد الفسق » بل هوالانسلاخ منالاسلام . وان قالوا : ما تركا ذلك # 
عامام #[ ماقت عليه بوالفتول به من الدين . قلنا : صدقم إوقدلدت هذا ان 
أهل المدينة وغيرمسواء فى المعرفة والعي والعدالة » وظهر فساددعواثمالكاذية 
فى دعوى احماع أهل المدينة » نا خحمد بن سعيد بن نبات نا احمد بن عون الله 
نا قاسم بن أصبغ نا “همد بويد السلام الحشنى نا د بن إشار نا مد بن 
نكر قيار ح فاشكية أو سداق سني #الاعدت خارفة بن تطترت 
قال : قرأت كتابسمر بن الخطاب الى أهل السكوفة :ه الى بعثت اليكم عماراً 
أميراه وغية الله معلا وؤوراً 6 وها مى: التعناءمن امسا ب رسؤل الله لاله 
عليه وسلم من اهل بدر » تشذواءمما 0 - اء فاننى1 رتك لعييك الله 
على نفسى الرة * حدثنى| حمد بن رين أن ادرف نا عبدالله بن الحسين بن 
عفال نا ابراهيم بن حمد الد.ينورى نا مد بن ودين 0000 
بن اسحاق القاضى نا احمد بن بول نسو أكقدك عر الشعبى . قال . ما 
حا الدعن بر نقذ ه4 »فانهكان اذا راد أ ا احجان دمن الله عليه 
وس فاذا أجمموا عل فى كنوه . فهذا تعليم عمرما عنده من العلم لاهل 
الامصار »فصار الأمر فى المدينة وغيرها سواء. 

وأيضا فنقول لهم : اذاكان اجاع أهل المدينة عندك هو الاججاع » 
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ومن قولك أن من خالف الاجماع كافر» فتكفر و نكل من خالف اججاع أهل 
المدينة بزعمكم أم لا + فان قالوا : نعم الزمهم تكفير ابن مسعود وعلى » وكل 
من روى عنه فتيا مخالفة لما بدعون فيه اماع أهل المدينة من صاحب أو 
نابع فن دوم » وفى هذا ما فيه أواق ١‏ امن ذلك . قلنا لطم :كذيم فى 
الدعوى أن اججاعوم هو الاججاع »فارجموا عن ذلك واقتصروا على افوا 
صوابا أو حا و محوذلاك 

قال: بق حمد :وأ رسا فيلا فى" اظير ولا اغتير .ولا املواولا أبين ول 
افشى من الا ذان » الذى هوكل يوم وليلة مس مرات » برفم الامموات فى 
مساجد الجاءات » فى الصوا مع المشرفات » لا يبتى رجل ولا امرأة ولا صى 
ولا عالم ولاحاهل إلا نكرر على سعمهكذلك » واستعملهالمسافر ونم استعمله 
الحاضرون » ولا نطول بهالءهدفينسى » وفىالمدينة فيه من الاختلاف كالذى 
خارج المدينة. صحعن ابن مر أن الااذان ور »وروى عنه وعناى عاب 
ابن سهل بن حنيف قوهما فى الا ذان:حى على خير العمل»*نا عمدالله بند بيع 
نا عبدالله بن محمد بن عمان نا احمد بن خالد نا على بن عبد العزيز نا الححجاج 
ابن المهال نا حماد بن سامة نا ابوب السختياتىوقتادة كلاها عن حمد بن سير بن 
عنابن عمر أنه مر" على مثرذن فقال له : أوثر أذانك * نا حمام نا ابن مفرج 
نا اين الاعرابى نا الدرى نا عبدارزاق عن معمر عن ايوب السختيانى عن 
نافع عن اين عمر .أنه كان يقول : الاذان ثلائا ثلاثا . وبه* الىعبدالرزاق عن 
عن معمر عن يح ابن أى كتير عن رستل عن ابن عر + أنه كان اذا قال فى 
الاذان :حى على الفلاح » قال :حىعلى خير العمل. ومن ادعى أن الصحابة فى 
الكوفة والبصرةومكة بدلوا الاأذان » فلكافر مثلهأن بدعى ذلك على الصحابة 
بالمدينة » وكلاهما كاذب ملعون » وحق صحابة المدينة والكوفة والبصرة 
جائز واحجب فرض سواء عل ىكل مسل ولا فرق . ومنادعى ذلك على التابعين 


لمم« 


بالكوفة والبصرة » فلفاسق مثله أن يدعى على التابعين بالمديئة » اذلا فرق 
بيهم . ومن ادعى ذلك على الولاة بالبصرة والكوفة » فلغيره أن نسب 
مثل ذلك الى الولاة بالمدينة » فقدو امها هن الفساق كالذين ولوا البصرةوالكوفة 
كالحجاج وخالد القسرى وطارق وعْمان بن حيان المرى » وكلهم نافذ أمره 
فى الدماء والا موال والاحكام (١)منالفسق‏ بالدين بحيث لايخنى . فهذا أصل 
عظيم . ثم الزكاة فالزهرى براها فى الحضر » ومالك لا براها . وابنسمر لا يرى 
الزكاة مما أندتت الارض » إلا فىالبر والشعير وار والزبدب والسات » ومالك 
مخالفه . ولا شى' بعد الاذان بالصلاة أشهر من عمل الزكاة » وابنعمر لا جيز 
فى زكاة الفطر إلا العر والشعير » ومالك مخالفه . وقال! بنجمر»وسعيدالمسيب 
والقاسم بن محمد » وسالم بنغبدالله بن حمر » وابوسليات » وعبد! رحمن نعوف 
والزعرى » وعبيد الله , نعبد الله بن عتبة بن . مسعود: عدل الناس ا سين 
فى صدقة الفطر مدبن من بر ودوى ذلك أيضا عن مر وعممان وأمماء بنت 
أى بكر » تخالفوم مالك . فصح أ غم اترهالناس لعفل أهل المدسة؛ 

وقال لعضهم : من خرج عن المدينة اشتغل بالجهاد .قلنا :لالشغل الجهاد 

عن فعليم الدين » فتولح هذا مجاهدة بالباطل . وقالوا :كان أبن مسعود 
اذا افتى بفتيا ألى المدنة فسأل عنها » فان افى لاف فتياه رجم الى 
الكوفة ففسخ ما عمل 

قال أبو محمد : وهذاكذب ء انا حاء أنه افتى عسئلتين فقط » فأمر حمر 
يفسخ ذلك . وعمرالخليفة ة فل يعكنه خلافه » نا يحى بنعبدالرحمن بن مسعو 
نا احمد بن دحيم ا أبراهيم بن حماد قال نا اسماعيل بناسحاق نا حجاج بن 
المهال نا حماد بن سامةء نأى اسحاق السبيعى عن أنىبمرو (» ؟)الشيباى : أن 


)0 سقطت هنا كلة ولعل الصواب : ( وموضعوم من الفنيق بالدين » 
(؟)فى الاصل « أبى عمر » 
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رجلاس لان «سمود عن رجل طاقامرأنه قبلأن يدخل بها » أينزوج أمها ؟ 
تال نم : فتزوجها » فولدت له فقدمعلىسمر فسأله . فقال له ممر: فرق بينهما . 
قال ابن مسعود : إنها ولدت » قال عمر : وان ولدت عشراً ففرق بينهما 

قال أو ممد : والحلاف فى هذا موجود بالمدينة * نا عبدالله بن دبيع 
نا عيد الله بن حمد بن عمان نا ا<مد بن خالد ناءلى بن عمد الءزيز نا الحجاج 
اين المهال نا حماد بن ساعة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن زيد بن ثابت 
قال : ان طاة ق الابنة قبل أن يدخل بها تزوجأمها » وان ماتت موتالم يتزوج 
أمها © نا محى بن عبد الرحمن بن مسعود الع عم نا ابراهيم بن 
حماد نا اسماعيل بن . اسحاق معدل ألى أويس نا عبد ارحمن ؛ بن 
ألى الموال عن عبد الحبكيم بن عبد الله بن أبي فروة : أرجلا من بنى ليث 
غال ل الأجدع تزوج جارية شابة فكان ‏ 11 تيها فيتحدث مع أمهاء فيلكت 
امرأنه ولم يدخل بها » نفطبآمها وسأل عن ع ذلك ناسا من أصحاب النيْ صلى 
لله عليه وسم »فنهم من أرخصله ومنهم من نبا 

قال أبو تمد : هذا والمسئلة المذكورة منصوصة فى الةرآنالذى هو عند 
جميع الناس ما هوعند أهل المدينة »لا يمكن أن بدّعوا فبها توقيما حتى خنى 
تمن هو خارع الملينة »كوه مناباح ذلك حمل الام على حك الربيبة » ومن 
منع أخاذ بظاهر الابة و هاء وهو اق . فلا هزية تعبا اجن المدينة 
على غيرثم أصلا » وقد صح أن حمر استفتى ان مسهود بالبتة واخذ بقوله» 
وهذا مدنى امام أخذ بقول كوفى » وذكر غريبة تضحك الثكالى(١)‏ ويدل 
على ضعف دن المموه وقل عقله » وهى مهم ذكروا خبر ابن عمر اذ رأى 
دا بسح فل ل بفعله » حتى رجع الى المديئة فسأل اباه 

قال ابو محمد : وهذا عام لا طم » لا نا بنجمر مدنى وقد خنى عليه حم 


-ه6]ك ل 


المسح » وسعد مدنى فل يِأُخْذْ ابنجمر يفعله »إلا أن يقولوا : إنه لا يجوز أن 
يكوخد بقول مدلى إلا اذاكان بين جدران المدينة » فهذا حمق لا يقولهمنله 
مسكد» وموذوا با #نا عبد الله بن الربيع قال نا تمد بن معاوية نا احمد بن 
شعي باخبر نا محمد بن المثنى نا خالد بن الحارث ناحميد عن الحسن قال قال 
الوعاس وهواميز التضزة فى اخ الف :ا دريهنا زكاقصومك . فنظر الناس 
بدضهم الى بعض » فقال : : من ههنا منأ هل المدينة؟ قوموافماموا اخوانم » 
فامهم لا عون أن هذه الركأة فرضها موكنال سل مغن وسلم على كل 
دكأو ا عر أ ى ادكه عنام من 007 مر أو نصف صاع من فح 

قال أنو محدد : وهذا لا حجة طم فيه » لوجوه أوطا ار ساقط 
منقطم »أخذهالحسن بلا شك من غير لان امن 1 كن بالمصرة ة أياماان 
عباس أميرها لعلى بق أن طاله زغ ال فذفع وان أزطًا الس ن أيام معاوية 
لاخلاف فى هذا ٠‏ ونانييا : ان البصرة جاع اعتي إوعزو اك ريدن 
بنى مازن بن امتفي وأ نى سليم بن متصور » وهو بدرى من أ كابر المهاجرين 
الاواين الممتحنين فالله تعالى » فى أول الاسلامسنة أريع عشرة من :.اطحرة فى 
صدر أيام حمر رضى الله عنبه . واعا وليها ابن عباس لعبى فى آخر شاه سني 
وثلإثين العد .وم اجل بعد اثنين وعشرين سانة من ينيامها »وسكنها الصحابة 
والتابءون رضى الله عنم ؛ ووايها أبومومى الاشعرى بعد عتبة ن غزوان 
والمفيرة بن شعبة وغيرها أيام جمر وطول أيام عممان رضى الله عنما » وولى 
قبض زكاتها أنس بزمالك فى تلك الايام » فكيف بدخل فى عل من له مسكد 
عقل 4 أن مصرا يسكنة عفرا ت الوق من الم لمين»فبهم مو من الصحابةر ضى 
الله عنهم » تداوله الصحابة منقبل مروعمان » فلم يكن فيهم أحد يهبم زكاة 
الفطر » القى يعامها النساءوااصبيان فى كل «دينة وكل ذرية » لتكررهافى كل 
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وأهل المدينة يعرفونها فكيف يكتتم مثلهذا » والوفودمنالبصرة يدون 
على الخليفتين بالمدينة » الله إن هذه لمصيبة على عمر وعمان واهل المدينة 
أعنا عشبا مل أل الخيرة» اذ دوا توك ليتع أو سيغوا 3ق وكل 
ذيك باطل لاك نالبتة » وكذ ب لاخفاءبه » وحال بمتنع ا ذكرنا ٠‏ ولالنها 
أن ا متحين بهذا الخبر ‏ وثم المقلدون لمالك ‏ 7 مبطل لحم هذا احبر » 
فلا زوق ماني من نصف صاع قح مكانصاع شعير فى زكاة الفطر» فايس من 
الرزايا والفضاتح » والبلايا والقبا تح » من يوه بخبر محتج به فيا ليس فيه منه 
شى' على من لا براه حجة لو صح * لا نه ليس من كلام النبى ص_لى الله عليه 
وس ثم الححتج به أولتخالف لما احتجبه »وأولمبطل ومكذ بلا فيه »ما لو 
صح ذلك الخبر لا حل لا حد خلافه » لانه عن الى صل الله عليه وسم . ٠‏ لعوذ 
يااله العظيم من مثل ه ذا المقام فى الدنيا والاخرة . واذ قد صححوا هبنا 
رواية الحسن عن ابن عباس فقد * نا احمد بن حمد الطامدكى نا ابن مغر ج نا 
تمد بن ابوب الرق نا احمدين 00 عبد الحالق البزار ناحمد بنالمثنى نا يزيد 
ابن هارون نا حميد الطويل عن الأسن البصرى قال : خطينا ابن عباس 
بالنصرة » فقال : تر بدو الس ليهو سدة طرق الس 
والكبير » والحر والعيد» صاعمن كر أو صاع من شعير او نصف صاع من 
رء مواق يذقيق شل منه » ومن ان بسويق قبل منة وم أول ماص ماق 
هذا الحبر.فيا للناس ! مرة (صححو نرواية الحسنعن ابن عباس اذاظنوا أنهم 
عركود ة رجات اليه غوا” زمره ببطلونها ويكذوم_اء اذا خالفت 
رأىمالك فيزورون شاهدم » ويكذبونا تسهم . » ألا ذلك هو الضلال المبين 

قال أو تمد : وهذا خبر رواه ابن سيرين وأنو رجاءعن ن ابن عباس » وها 
حاضر ان لولابته فلم يذ كروا فيه ماذ كر ابن عباس من . القول : ياأهلى المدينة 
قوموا عاموا اخوام ٠‏ فصح أ نها زيادة من لا خير فيه 


تداز من 


قال أو تمد : فيطل كل ما موهوا 2 ونحن وله المجد على ثقه من أن الله 
لو أراد أن يجمل ا جماع أهل المدينة ححة » لما أغفل أن يعين ذلك على لسان 
رسوله صلى الله عليه وسمم فاذ م بشعل فنحن نثيت بانه ل محءلى قط ا ججاعوم 
حدة عن ا حدامن خلقه» هذا و وخوداعخ هم فى شى" من الاحكام 
فكيكن لأسيل ال وهو ذلك ابذا .إلا حيث يجمع سائر أهل الاسلام 
عليه 0 يت انها ل اججاعم م كلهم ورضاه بذلك الك »و لسليمهم لهم .وإلا 
فدعوى اجاءهم ك لذب بحت على جبعوم 8 ولعودذ الله المظيم من مثل هذا 

قال أ بو مد : وهذًا مالك يقول فى موطته الذى روبناه عنه »من طرق 
فى كتاب البيوع منه» فىأولهفى بابترجمته «٠‏ العيب ف الرقيق »: قال مالك : 
الم اليم خليه عبتا فنمن باع عدا أى وليدة أوحيونائالراء )افق 
وق" فق كل عيض 4 إلا أن حكون علم فى ذلكعيبا فسكتمه » فانكان علم فى 
ذلك عيبا فكتمه لم تنفعه تبرئته » وكان ما باع مردودا عليه 

قال أبو محمد : والذى عليه العمل عند أصحاءه ومقلديه من قوله : هو 
أن حك الحيوات مخالف لك الرقيق » وان بيع البراءةلا يجوز البتة فى 
الحيوان»لكنه كالمروض لا 0 من عيب فيه عامه أو العامة 

قال أبو محمد : فاذا كان عند هو لاء الجر مين اماع أهل المدينة احماعا لا 
يحل خلافه » وهذا مالكههنا قد خالف ما ذ كرآنه الاأمر الجتمع عليه عندم؛ 
فلا بد ضرورة من 00 لا ثالث هما 50000007 م باجماع أهل 
المدينة ومخلافه وجواز مخالفته : وإما أن بلحةوا عالكالذى قلدوه ديهم 
ما يلحق مخالف الاجاع الذى يقر أنه اجماع » وه_ذا صعب ممن خالف ما يقر 
أنه اججاع » وفى هذا كغاية لمن له أدنى عقل » ومنأرادالله تعالى توفيقه 

قال أبو محمد 1 والقوم كا ترى عوهون باجماع أهلى المديئة » فان حقق 
عليهم / حصاوا من مجميمأهلالمدينة ومن اجماعهم إلا على ماا تفرد به سحنون 


ل يمؤة؟ ع 


القيرواتى وعءيسى ن دينار الانداسى» عن ان القاسم المممرى عن مالاك وحده 
من رأنه وظنه »6 واكتارمن ذلك رأى ابن القاسم واستحسابه وقياسهع ىأقوال 
مالك . فاتجموا طهذهالامور القبيحة كيف الس مها ذو ودع أو من ن درى 
3 الله آله 5 ن قوله وقعله » ولعو بالله العظم موالكدلاتق + 
ذان م روىق م ن محمللى قضاة المدينة الذبن أدرك مالك 34 فايعلم كل 
دى : فهم : أنالنازلة 2 تقع فى فى المدينة وغيرها فلا يقغى فمها الامير ولا 
القاضى حتى مخاطب الليقة بالشأم » ثم لا ينقى إلاما خاطبه به » فنما هىأوامر 
عبد املك والوليد وسلهان ويزيد وهشام» والوليد بحسي » والقليل من ٠‏ دلاك 
من عهدتمر بن عدد العزيز أقصر مديه .هذا أمر مدهور ف كتين الاحاديث 
فصل 
فيمن قال: إن الاججاع هو اججاع أهل الكوفة 
قال 2 تمد : إعا 0 بها بك نأن عردالة بد ع فى علىا هال » أو 
ون 5 شمه فيه غير 0 1 )١‏ والعصدية 00 دين اماع أهل 
الكوفةواجاع أهل اليصرة ع “زاك امل الفسطاط . هذاإن أرادوا اجماع 
هن كان ها ٠ن‏ خ الصحاءة أوام بن لء سدم من التابمين ‏ أو على أن لسمح ذم فى 
العصر الثالكث 5 إن ا حك ناد رن ين أهل السكونة » وأهل 
أؤعانه (؟)وأهل أوطانة » وفساء وسا اما لصح نفسة ©» ا 
سح ل سس حم سس 
)١(‏ ف الاصل « الاحموقية » وهو خطأ (؟) فتح الهمزة واسكان الواو 
ثم قاف والف و ون مكسورة اي 2 وهاء : جيل من أعمال طليطلة 
الاندلس ٠‏ قاله ياذوت. وأما « ليك بعد فلاأدرى ماهى ولم 


سيوع 


عن التلبيس ف الدبن؛وإضلال المساكين المفترين » وشغل تفسه بالقرآن كلام 
الله تعالىو بيان رسوله صلىالله عليه وسلٍ الذى افترض الله تعالى علينا طاعته » 
العاجلة.وما توفيقنا إلا بالله تعالى 
فصل 
ف إبطال قول منقال: إن قول الواحد من الصدابة ركى الله عنم 
اذالم يعرف له مخالف فهو إحماع وان ظهر خلافه فى العصر الثاتى 


قال أبو تمد : قال بهذا طوائف من المالكيين والحنيفيين » ثم اقتحم 
هذا الشغت معهم الشافعيون » ثم اختلفوا . فقالت طائفة : سواء انتشر أولم 
انتشر فهو اجماع . وقالت طائمة : اما يكون اجاعا اذا اشتهر وانتشرء وأما 
اذا ل يشعهر ولا انتشر فلإ يكون احجاعا . وقالت طائفة : انما مكون احماعا 1 
كان من قول أسيد الا عة ة الارلعة » أي بكر وعمر وعمان وعلى رضى الله 
علوم فقط » وانتشر مع ذلك وإلا فليس احماعا » وان كان من قول غيرِثمٌ فلا 
يكون حجة وان انتشر . وقالت طائفة :ليسشى” من ذلك اججاعاولكنه ححة 

قال أبو حمد : فاتما قال من قال منهم هذه الاقوال » عندظفره بشى' منها 
مم انقطاع اليل بيدهءو عدمةشيئًا بنصر به 5500 3 نمم أترك الناس 
لذلك اذا خالف تقليدم » لامئونةعلهم فى ١‏ بطالماتحوا »و تصحيح ماأ بطلوا 
فى الوقت ؛ إعا حسف أحدم نصر المسألة الدائرة بينه وبين خصمه فى حينه 
ذلك » فاذا انتقلا الى أخرى ؛ فأخف شى”' عل ىكل واحدمهم تصحيح ما أبطل 
فى المسألة التى انتقضى الكلام 00 قنبا» ققد 3 كرالا جيرق 
حمد بن صالح المالكى عن ابن بكير وكل واحد منهم من لة مذهب مالك 


أجدها فى * شى ار اجم التى لدى 


حص ا 


ومقاديه :أنهكانتأصوله مبنية على فروعه. اذا خرج قوله فى مسئلةعلى العموم 
قال : منقولى العموم .واذا خرج قوله فى أخرى على الحصوص » قال منةولى 
الحصوص . ولقدرأيت لعبدالوهاب بن علىين نصر المالكى فكتابه المعروف 
بشرح الرسالة 6 فى «بابمن يعتق على المرء اذا ملكه 6 فذ كر قول داود : 
لآ عق ا عل اد »وذ 1 قول ألى حديفة : لعتق كل ذىرحم محرم . 
فقال : من ححتنا على داود قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : من ملك 
دارم تحرم فهو حر.وهذا نص جلى . ثم صار الى قول الى حنيفة - ستة. 
اسطار فقال : فاناحتجعا روى عن النى صل اللهعليه وسلم : من ملك ذارحم 
محرم نهو حرا » قلنا : هذا خير لا لصح . ولاأحصى ك وجدت للحنيفيين. 
والمالكيين والشافميين تصحيح رواية ابن طيعة » وجمرو بنشعيب ع نأ بيه 
عن جده ء اذا كان فيها ما بوافق تقليدم فى مسألنهمتلك » ثم رعا أتى بعدها 
اعرية أوورقة أوأوراق اختجاج خصمهمعليهمبرواية #وو تعيب عا انه 
عن جداه » أو برواية بن طيعة » فيقولون : هذه صحيفة» وابن طيعةذعيف. 

قال ابو حمد : وهذا فعل من لا يدت الله عزوجل 6 ومن عمله وجب سوء 
الظن بباطن معتقده .و نموذ بالله من الحذلان . قال الله تعالى : « يحلوته عاما 
ويحر”مونه عاماً » وقال تعالى : « الم تقولون مالا تدعلون كبر مقا عند الله أن 
تقولوا مالا تمعلون » . وقال تعالى : « أفتمٌ منون عض الكتاب و تكفروذ 
ببعض » . فأئكر الله تعالى على من صحح شيئًا مرة ثم أبطله أخرى » مع أن 
أقواطم التى ذ كرنا فىهذا البابدعاوىفاسدة بلا برهان ولا استدلال أصلاء 
اده ماتقدام إفسادثاله من قوهم :1م ملايقروزعىباطل. فقلنا هم: ومن لم 
بأنهم لم يتكر وا ذلك وسائر ماذ كرنا هنالك » وق دكتينا فى مناقضتهم فىهذا 
الباب وغيره كتاياً ضخها تقصينا فيه عظيم تناقضهم 6 وفاحش تضاد حجاجهم 
وأقوالهم » ونذ كرهيئا إن شاءالله تعالى يسيرا دالا على الكثير » اذ لوجم 


»د 


تناقضهم لآنى منه ددواناً كبرمن ديواننا هذا كله. نعم اوقد تمدوا عقدم 
الفاسد فى هذا الباب » إلى أن قلدوا ول صاحب قد خالفه غيره من الصحابة 
فىقوطم ذلك »أو قد صح رجوع ذلك الصاحبعن ذلك القول » فاحتحوا به 
وادعوا إججاعا. 

فن ذلك : ا<تجاج المالكيين فى التحريم على النا كح جاهلا فى العدة 
بدخل مها ان بمزوحها ابدا» احتحاحا ما روى عن عمرفى ذلك ؛ وقد صح عن 
على خلافه6 وصح رجوع عمر عن هذا القول . وكتعلقهم عا روى عنجمر 
فى أءرأة المفقود » وقد خالفه عمان وعلى فى ذلك . وكتملق المنيفيين 
عا روى عن ابن مسعود فى جعل الآ بق » وخالفوه فى تلك القضية تفسها فى 
أتحديد المسافة . وكتوريمهم المطلقة ثلاثاً فى المرض » تماقا بعمر وعَممان وقد 
خالفها ابن عباس وان الزبير» وقد اختلفبمروعمان فى ذلك أيضاً . وكخلاف 
المالكيين والشافعيينحمرن الخطاب » وتقليد الحنينيين له فها صح عنه من 
طريق الشعبى عن شر يح أنه كتب اليه : أن يحك فى غير الدابة بريع عنها . 
وكتقليد المالكيينوالحنيفبين لهف جلده فى الخر أر بعين » وغالفه الشافميون 
فى ذلك » وقد صح عن عمر وعمْمان وعلى وألى بكر جلد أربعين فى الخر . 
وكتقليد المالكيين والمتيفين لعائقة أم المؤمنين » فى مالم يصح عنها فى 
إنكارها بيم شى' إلى أجل م يتباعه البائم له تأقل منذلك الون » وخالفها 
الشافعى فى ذلك » وخالفها فيه أيضاً زيد بن أرقم . وكتقليدثم عمر فى أجل 
العنين » وقد خالفه فى ذلك على ومعاوية والمغيرة ن شعية . وكتقليد 
الحتيفيين والمالكيين حمر فى تقويم الدية بالذهب والفضة » وخالفه الشافعى» 
وخالفه الحنيفيون والمالكيون أيضاً فى تقويم الدية بالبقر والغنم والخال 
وكتقليد المالكيين والحنيفيين ما روى عن أى بكر وصمر وعمان فى حيازة 
الهباث 6 وقد خالفهم ابن مسعود » وروى الحلاف فى ذلاك عن ألى بكر . 


ني عد 


وكتقليد المالكيين والشافعيين لعمر فى رد المكنوحةبالعيوب ؛ وخالفوهق 
ارجوع بالصداق» وخالفه فى ذلك على وغيره . وكخلاف المالكيين والشافميين 
حمر وابن مسعود فى قوطهما : من ملك ذا دحم محرم فهو حر » ولا يعرف لما 
مخالف من الصحابة فى ذلك . وكخلاف المالكيين الزبير وقدامة بن مظعون 
وأبا الدرداء وابن مسعود فى إباحة نكاح المريض ولا يعرف طم م نالصحابة 
خالف. وكخائفة الحنيفيين والمالكيين أيا بكر وحمر وخالد ن الوليد وان 
الزبير وعنمان وعلى بن ألى طالب رضى اللهعنهم»ف القو دمن اللطمة وكسر الفخذ 
ولا يعرف طم من الصحابة مالف . وكخلافهم فى إضعاف القيمة فى ناقة 
المزنى )١(‏ ولا بعرف من الصحابة مخالف فى ذلك . وكخلافهم مر فى قضائه 
فى الترقوةمحمل» وى الضلع حمل» ولادءرف له فى ذلك مخالف من الصحابة . 
مدل هذاطهم كثير جداءيماوز المئين من القضايا » قد حممناها ولله الجد فى 
كتاينا المرسوم بكتاب « الاعراب عن الأيرة والالتباس الموجودين فى 
مذاهب اهل الراى والقياس » 
تال أبوجمد : وأما قول من قال منهم: اذاكان ذلك من فعل الامام .فهم 

أترك الناس لذلك » مم تعرى قوطم من الدلالة . وما حضر ذ كره من ذلك ٠‏ 
احتجاجوم فى جلد الشاهد بالزنا 0 والبلاقة اذا ل( يكيو ربيفة حت 
حد القادف» احتحاحا#اد مر أب كرة ونافعا وشمل بن معيد بمحضرة الصحابة 
ثم لم ستحيوا ولا بالوا من خلاف عمر فى تلك القضية بعينها بحضرة الصحابة 
ف ذلك المقام تفسه اذ قال أبو بكرة لما تم جلده وقام :أشهد أن المغيرة زلى 

رز ر جلده » فقال له على: إن جلدته فارجم المغيرة » فتركه » كلهم برى 
جلده ثانية اذا قاطا بعد عام جاده . أفلا حياء إذ لا تقوى وهل عع بش 
من هذا العمل وأفضح منه #ومثل هذا طم كثير حدا ؟ 

(1) كذا فى الاصل 


لاعس لساك 


وما دعواهم وقوطم فى لاد والانتشار »فط ريف جداءواتما هم قوم 
أتى أسلافهم كانى خديفة وإى نوست وود بن الحسن وعيسى ان أبان 
ا 6 وكالاكت 0 ومطنود 0 ونظارابم)وكالغافئ 
وروا عه ل 
من صاحب ا 6ل جد 6 فأشاعوها فى اتباعهم تقاف بع سيم 
اليم وجادوها 0 أداغوا عذدك 0 الا خذة 0 ا على 
بالانتشار والاشهار والتوائر 0 اف ا مندث وباطل 
مولد »أو خامل فى ممداه» وان كان صحيدا لم يعرف منتشرا قط .فهذه صفة 
ماتدعو زفيه الانتشار والتواءرء كاير المضاف الى معاد زضىاللهعنه فى اجتهاد 
ارأى »فا عرقه قط أ فى عصر الصحاية» ولاحاء قط ع عد ممم د كه 
لامن طراق صحيحة لا من طر لق واهية »ولا متصلة ولا منقطعةع ولا حاء 
قط عن احد من الناكين الور فه ولا ذكره ق رواية صحيحدة ولا سقيمة 
لا موصولة ولا مقطوعة؛ حتىذ كره أبوعوق غك بد ع عبيدالله وحدهء واغا 
أخذه عن جهول لا يعر فه أحد عن مثله فيا ادعى وزعم ذلك الجوول أيضاء 
فأخذه عن أبى عون فيا بلغنا رجلان فقط »شعبة وأو اسحاق الشيمالى. 7 
اختلفوا أيضًا فى كافة لفظله ومعناه عأ لى عون وفاما ظفر به القائلون بارأى 
عند شعية وثبوا عليه وطاروا به شرقا وغر باء وكادوا يضربون الطبول حتى 
عرقة من لا يدر بارع رتولا عنقي الله عليه وسلٍ كلة» وادعوا فيه التوائر 
ومعاذ اللهمن ٠‏ هذا .ها أصله إلا 0-0 جه إلاواه 00 إلا من 
فىعصر الصحابة ولافى عصر م 0 


د لفون 


بن عبيد الله النتئى وحده عم ذ كرنا .فهذه صمة حمهور مابدعون فيه التوائر 
والانتشار » بل صفة جميعه اموا إلى المشهور المنتشر الفاشى خخالفوه بلا 
كلمة ولا مه » تصلاة النى صلى الله عليه وسل قاعدا «الاصحاء» وككوة 
عليه السلام إما ماى صلاة ابتدأها أو بكر ووكالمساقاة المغير أجل »وغير ذلك 
من -- جمر فى إضعاف القيمة فى ناقة المزتى )١(‏ على رقيق حاطب » واضعاف 
مان الدية على اتماتل فى المرم وغير ذلك كثير جدا 

قال أبو تمد : وف ىكلامنا فى الفصل الذى ذ كرنا فا في كلامنا فى الاجاع 
الذى أبطانا فيه قولمن قال: إن ما لا يعرف فيه ( خلاف فهو ) (؟) اماع : 
إبطال لقوطم فىهذاالباب »لاأنه إذا بطل القول بدعوى الاجاع فيا لا يعرف 
فيه خلاف » والقول بدعوى الاججاع ذيا بوجد فيه الحلاف العظيم ؛ أظهر 
بطلانا وأغش سقوطا 

قال أو ممد: ولدبست منوم طائفة إلا وهى تضحك غيرهاممهم هذا الحجر 
لعنى ذالقة الضاحب الذى لايءرف له مالف من الصحابة رضى الله عهم »نان 
كان هذا إجاعا مالف الاجاع عندث كافر » فكلهم كافر على هذا الاصل 
الفاسد» اذ اليس مهم طائفَةٍ إلا وقد خالفتصاحيا فما لادءرفله م نالصحابة 
رشن الله عنهم مخالف ؛ فى الريد من مائة قضية » وتمادوا عليها مع احتجاج 
لعضهم على بعض بذلك وتنكيثهم طم د » ويلزمهم لكين فضلاء التابعين 
عثل هذا نفسه» ولايد طم ضرورة من 0 أو منثرك دعواثٌ فىهذا الفصل 
الاجاع » وهذا أولى و3 » لابه رفيه عن أنفسهم وترك لدعوى الكذب » 
وقصةواحدة تكنى فى خلاف الاجاع اذا قامت به الحجة على مخالفه» فكيف 
وقد ججمنا طم من ذلك مئين من المسائل »على كل طائفة هن الأنيفيين وا مالكيين 

)١(‏ كذا فى الاصل . ومذى مثله فى صفحة 777 (؟) زيادة ضرورية 
سقطت من الاصل ' 


:ات 


والشافعين . وبالله تعالى التوفيق 

وأما قول من قال منهم :إن قول الصاحب الذى لا يعرف له من الصحابة 
مخالف ححة وليس إجاعا قن اا عاكن عليهم فما خالفوا فيه الذى لا 
يعرف له منهم مخالف هيا ىا على هذا القول فى باب الكلام فى إبطال 
التقليد »إن شاء الله عز وجل وبه نستعين لاإله إلا هو ويك م من إيطال 
ذلك أنه ل يأت قر أن ولا سنة باتجاب تقليد الصاحب الذى لا إعرك لاق 

مخالف» لاسما فما خالف تلك الرواية عن ذلك الصاحب نص القران أو السنة 
الثابتة» وفى هذا خالفناتملافى رواية عن صاحبموافقهلاقرآن أوالسنة » واذ 
م بأت بذلك قرآن ولاسنة فهو قول فاسد » ودعوى باطلة . و إنما جاء النص 
باتباع القرآن و بيان النى صلىالله عليه وسلم فقط »وبأن الدين قد كل. واللجد 
رب العالمين 
فصل 

وأما من ال لسنلا حك أن يمختار بعد أي حنيفة) وأ بوسف »وزفر بن 
الحذيل العنبرى»و محمد بن الس ن مولى بنى شيبان» والحسن بن زياد اللؤلؤى 
وقول بكر بن العلاء ليسلا حدا نيختار بعد التالعينم 0 .وقول القائل: 
ليس لا حدأن مختار بعد الاوزاعى » وسفيان الثورى » ووك مع بن الحراح 
اتكلالى » وعبد الله بنالمبارك مولى بنى حنظلة_ :فأقوال فى غاية الفسادو كيد 
للدين لاخناءنه » وضلال مغلق» و كذبعلى الله لعالى. ا ذنسموا ذلك اليه » 1 
دبن جديد أنونابه من عند نفسهم »ليس من دين محمد صلى الله عليه وسلرق 0 
وهى كاترىمتدافعة متفاسدة »ودعاوى متفاضحة متكاذبة ليس لعضها بأولى 
من بعضء ولا بعضها بأدخلف الضلالة والجق من لعض. 

وبقال ابكر مذ: بينهم : فاذ لاوز الاختيار بعد المائتين عندك ولا 
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غيرك(١)‏ فن أبن ساغ لك وأنت لم تود إلا بعد المائتين بنحو ستين سئة أن 
مختار قول مالك دون من هو أفضل منه من الصحابة والتابعين »أو من هو 
مثله من فقهاء الا مصار » أومن جاء بعده متعقباً عليه وعلى غيره ‏ ممن هو 
أعلم منه بالسنن وأصح نظراً أو مثله »كامد بن حنبل واسحاق بن راهويه 
وغيرها . ويقال له أيضاً : إن قولك هذا السخيف الدال على ضلالة قائله 
وحهالته وابتداعه مالم م يقله مس قبل © كوحن أن أشبب وان الماجشون 
ومطرف إن عبد لله اضغ بن الترج 'وسيعنون بن سعيد واحمد بن المعذل 
وم أعتك باقرارك » كان طم أن مختاروا إلى أن انسلخ ذوالححة من سنة 
مائتين » فاما استهل هلال ارم من سنة إحدى ومائتين وفابت الشمس من 
تلك الليلة حرم عليهم فى الوقت بلا مبلة ما كان مطلقا لمم قبيل ذلك من 
الاختيار . فهل سمع بأسخف من هذا الاختلاط » وليت شعرى ! ما الفرق 
بين سنة مائتين وبين سنة مائة وبين سنة ثلابمائة أو أربعمائة أوغيرها من 
سنى التاريخ ؟ 

ويقال لاحنيفيين : أليس من عجائب ب النا عو 1 الاختيار والقول 
فى دين الله تعالى بالان الكاذب وارأى الفاسد » والشرع لمالم أن به الله 
نال لأف سيدا أن بسك ود وعدن لين واللاؤلؤى على جبابم 
بالسئق والا ثار» وفساد ا وقياساتهم التى لم يوقفوا مها إلا لكل ابارد 
متخاذل » والتى هى ف المضاحك أدخلمنها فى الجد . ويجملونتلك الا قوال 
الفاسدة خلافاً على الرآن :وسى رتسول الله صلى الله 8 عليه وسلٍ . . ثم لا 
يحيزون الاخذ بالسين الثابتة » للشافعىءولا لاأجمد بن حنبل » ولا لا سحاق 
ابن راهويه » وداود بن على » وألى ثور » وهمد بن نصر و نظرائهم » على 
سعة عل هئولاء بالسئن » ووقوفهمعنى الصحيح منها والسقيم » وعلى تبحرثمق 
(0 كنا فالاصل 0000 ا 
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معر فةأقوال الصحابة والتابعين » وثقة نظرم » ولطف استخراجهم للد لائل » 
وأن من قال منهم بالقياس فقياسه من أهذب القياس وأطء من ظلهور اافساد 
فيه » وأجراه على علته » مع شدة ورع هثر لاء »وما منحهم الله تعالىمن محبة 
ال مؤمنين طم » وتعظيم المسلمين عاماممم وعامتهم طم .وحاول ألى حنيفة وأصحابه 
فى صدر هذه المنازل 

فان موهوا بتقدمعصر ألى حنيفة » وموه المالكيون بتقدم عصرمالك 
وتأخرعصر من ذ كرنا .قلنا: هذا عه بآخرء وقد عامنا وعلمتم أنه لم يكن بين 
آخروقت فتيا أبى حنيفة وأول أوقات فتيا الشافمى إلا نحو ثلاثين عاما»ولم 
كن بين آخر فتيا مالك وبين أول فتيا الشافعى إلا عام وتحوه . ولعله قد أنتى 
فىحياة مالك» وقد أفتىالشافعى وأنو .وسف وحمد بنالحسن والائلؤى أحياء 
وكذلك أنتى والمفيرة وابن كنانة وابن القاسم وان وهب وأشهب وابن 
المانعفون أحياة» وناك القافى واعبى ق شين واهدء ونات اطلمو ىق 
زياد بعدها بنحو عأم » ومات ابن الماجشون ومطرف بمدها بأعوام كثيرة. 
فلت شترى1 من الميح لبعضيم ماحجزه عن لعض؟ ثم لم يكن بين آخر فتيا 
مالك وأو لوقت فتيا أحمد وإسحاق 0 الأعشرينطاما » أفى مدةةعشرين 
عامايغلق باب الاختيار#! تعالى اللهعنقول الجانين » وكل هثؤلاء أفتى والحسن 
ابن زياد حى .قا الذى أباح للحسن بن زياد ولابن القامم من الفتيا » ملم ببح 
لا جمد وإسحاق وأ ثور وبالله إن بينهم وبين ذينك من التفاوت فى العلم 
كير ما يين المشرق والمغرب ! ثم أفتى داوود بن على ومد بن نصر 
ونظراؤها مع أحند وإسحاق وأبى ثور » ثم هكذا بنش العلماء ويموت العلماء 
عام عاماأ »وماهو إلا ليلة ثم ججمعة ثم شهر إلى شهر وعام إلى عام » حتى يرثالله 
الارض وم نعلي قن حدة عدا أو وثق الاختيار عليه ومتعه إمدء ققد 
سخف وكذب واخترع دين ضلالة وقال بلاعلم » ونموذ لله المظهم من مثل 


كاك ب 


هذا. قالالله عزوجل:7فان تنازءتم فى شى“فرد”وه إلى اللهواارسول إن كنم 
تمنون بالله واليوم الاخر» .وقال تعالى:« فلولا نمر من كل فرقة منوم طائفة 
ليتفقهوا فى الدبن ولينذروا قومهم إذا رجعوا الهم ©. وقال تعالى:2 اتبعوا 
ما أنزل اليك من رب ولاتتبعوا من دونه أولياء» . وقال تعالى: « فاسكلوا 
أهل الذ كران كنم لانلون»: فل يخص عزوجل عصراً من عصر» ولااننانا 
من إنسان . فن خالف هذا فبو ضال مضل داخل فى أعداد النوكى لاطلاقه 
لسانه بالتخليط 

والحق فى هذا الذى لاحل خلافه » فهو إنخالف ماحاءهر سول الله صلى 
لله عليه وسلم عن ربه تعالىفى القرآن» وفى السنن المبينة لاقرآن » لاحل لا حد 
أصلا ولا يجوز أن يعد قول قائل _كائنا من كان خلاغ لذلك » بل يلطرح 
عل ىكل حال. وأماخلاف ألى حنيفة ومالك ففرض على الاامة » لانقولمباح » 
بل فرض » لاحل تعدءه » لامهما لامخلوان فى كل فتيا طمن اد وجهين 
لانالث لما أصلا : إما موافقة النص من القرآن والسنة الثابتة » وإما مخالفة 
النص كذلك » فان كانت فتياها أو فتيا أحدها موافقة نص القرآن أو السنة » 
المتمع هو القرآن والسنة » لاقول أبى <نيفة ولا قول مالك. لا زالله تعالى 
يَأمرنا قط باتباعبماء فتبعبما مخالفلله تعالى» وإن كانت فتياها مخائفة النص » 
فلا يحل لا حد اتباع .اخالف نص القرآن والسنة. وهكذا نقول ىكل منت 
بعد رسوك ماعل اق مده وسر» اجدرن سنيد إن نيات نا أحمد بن عون 
الله ناقاسم بن أصبغ ناحمدين عبدالسلام الحشنى نا حمد بن المثنى نا عبدار من 
ان مبدى عن سفيان الثورىعن عبد الله نطاوس عن بيه . قال قال معاوية 
لان عباس : أنت على ملة على ؟ قال :لا » ولاعلى ملة عمان » أن على ملة النى 
على الله عليه وسل* نا يونس بن عبدالله بن مغيث ناحى بن مالك بن مابد نا 
الحسين بن أححد بن ألى خليفة نا أبوجعفر اجمد بن محمد الطحاوى نا بوسف 
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ابن بزيد القراطسى نا سعيد بن منصور نا هشيم عن المغيرة بن مقسم عن 
ابراهيم التشمن«قال': كان مكره أن قال #سسنة آى بكر وغبر» لمكن سنة الله 
عز وجل وسنة رسوله صِلى الله عليه وسل » نا جام بن احمد نا عبد الله بن 
مد بن على الباجى ناعبد الله بن يونس المرادى نا بتى بن مخلد نا أو بكر بن 
ألى شيبة نا تمد بن بشر ذا عبد الله بن الوليد نا عميد بن السين . قال : قالت 
الحوارج لعمر بن عبد العزيز : “ريد أن تسير وما بسيرة عمربن الحخطاب » قال 
عمر بن عبدالعزيز: قاتلوم لواف ها اردق نشد دون وسو لا اماما » 
فم لاء الصحابة والتابمون » فبمن تعلق الخالنون + فان موهوا بكثرة أتباع 
ألى حنيفة ومالك وبولايةأصحابهما القضاء » فقد قدمنا أنالكثرةلاحجة فهها. 
ويكنىمن هذا قول الله عز وجل : « وإن تطم أكثر من فى الارض يضاوك 
عنسبيل الله». وقال:< الا الذين أمنوا وعملوا إلصالحات وقليل ماهم ».وقال 
رسول اللدصلى الله عليه وسلم : ان هذا الدين بدأ غريباوسيعود غريباً فطوبى 
كرا دروا دن عليه السلام بدروس العلم وظهور الجهل . فلعمرى لان كان 
العلم ماهم عليه من حفظ رأى أى حنيفة ومالك والشافعى » فاكان العم قط 
أأكثر مماهو منه الا ن » وهيهات: 

اذا هيطت تجران من رمل عالّ فقولا لها ئيس الطريق هنالك 
ولكن المق والصدق هو ماأنذر به رسول الله صلى الله عليه وس مندروس 
العم » والذى درس هو اتباع القرآن والستن » فهذا هو الذى قل بلا شك » 
وأكدابه ثم الغرباء القليلون » جملنا الله مهم » ولاعدابنا عنهم » وثيتنا فى 
عدادثمىو حشر نافى سوادثٌ . امين امين 

وأما ولاينهمالقضاءفهذه أخزى وأندم؛ وماعناية جورة الا مراء »وظامة 
الوزراء » خلة حمودة » ولا خصلة ممرغوب فبها فى الأخرة . وأولئك القضاة 
وقدعرفنام 6 إ عاو لام الطغاة العتاة من ملوك بنى العباس و بتى صيوانهبالمئانات 
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والتزلفاليهم» عنددرو سالخير وانتشارالبلاء » وعودةاللافة ملكاعضوضا. 
وانبراءعلى أهل الاسلامءوا بتزازاً للا مةأمرها بالغلبة والعسفءفاؤ لكك القضاة م 
مثل من و لاهممن المبطلين سنن الاسلامالحيين لسنن الجور والمسكر والقبالات(١)‏ 
وأنواع الظم وحلعرا الاسلام. وقد عامنا حوال أو لك القضاة الذينيا خذون 
دينهم عنهم. وكيفكانواف مشاهدة اظهار البدع هنالحنة فالقران بالسيف 
والسياط والسحن والقيد والننى » ْم ساكر ما كانوا بتشاه_دونه 

من (*)علىمااستعانو عليه من تمدية أمور ملكهمءفثئل هؤلاء لا يشكثر 
39 . وائا كان أضل ذلك (تغاب ) أن بوسف على هارون الرشيد » وتغاب 
يحيبن يحي علىعبدالرحمن بن الحكم »فلم يقلد القضاء ششرقا وغريا إلا م نأشار 
يههذان الرجلان واعتنيا به » والناسحراص على الدنياء فتامذ طما الجهور» 
لاندينالكن طلبا للدنيا » وولاية القضاء والفتياء والتديك(>) علىالجيرانى 
المدنوالارباض والقرىءوا كتساب الال بالتسمى بالفقه. هذا أمى لايقدر أحد 
على | نسكاره ؛فاضطر ت العامة المهم فى أحكامهمو فتياثم وعقودثم »ففشاالمذهبان 
فشوا طبق الدنيا. قال الله عز وجل: 2 زين للناس حب الشهو ا تمن النساء والبنين 
)١(‏ يمتح القاف جع قبالة وهى أن يتقبل بخراج أو جباية أ كثر مما 
أعطى فذلك الفضل رباء فان تقبل وزرع فلا بأس » والقبالة هى الكفالة . 
قاله فى اللسان (؟) الاوراق الاخيرة من هذ الجزء من النسخةالاندلسية بليت 
ونخرةت فضاع بعض الكاماتو اروف » واضطررنا الىترك بياض فى مكانها» 
ونحرينا مابغلب على الظن انه تام الكلام فوضعناه بين قوسين» ومالم نصل الى 
معرفته تركناه» حرصا على الامانةفى النقل(؟) كذا فى الاأصل . ولعل صوابه 
« والتذيل » بالذال المعحمة واللاموهو التبختر من قوطم : «تذيلت الداية » 
حركت ذنها « وذالت الجاريةفىمشيها تذيل ذيلا » اذا ماست وجرتاذياها 
على الارض . 
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والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة واغيل المسومة والانعام والحرث ذلك 
3 الحياة الدنيا والله عنده حسن 1 ب»6.وقال رسول الله صلىاللهعليه وس 
حفت المنة بالمكاره وحفتالناربالشهوات.وصارمنخالفهممقصودابالا ذى 

تطاونا فى دم آء مبجورا مرفوضا إنتجزوا عن أذاه لمنزلة له عند السلطان 
أو لكفه للسانهؤسدهليابه » إذ وسعتهالتقيةوالصبر صبر . وكذلك افريقية 
كان الغالب فها السئن والقرآن الى أن غلب أسد بن الفراتا نأل حنيفة» 
ثم نار عليهم سحنون بن أَلى مالك » فصار القضاء فيهم دولا » يتصاولون على 
الدنيا تصاول الفحو لعي الشول )١(‏ الى أن تولىالقضاء بها بنوهاشمالحيار . 
وكان مالكيا (؟) فتوارثوا القضاءما توارث الضياع؛ فيهتوا كلهم امداق 
مالك » طمعا فى الرياسة عندالعامة فقط .هذا أعى لايقدر أحد على انكاره » 
قرب ألينا داء الامم قباذا .ما قالر سول الله صلى الله عليه وسل: تاشر قن 
سنن من قيلنا . فقيل : المبود والنصارى يارسول الله # قال :فن اذا ! وهذا 
ما انذر به رسول الله صلى الله عليه وسلٍ »فهو من معجزات ندوته وبراهينه 
عليه السلام » وهكذا قلدت هانات الطائفتان أحبارثم وأساقفتهم كملوم 
على امم 

قال أو مد : وتكلموا أيضاق معنى نسبوه الى الا جاع وان مختلف 
المسلمون فى مسكلتين على أقوال () » فيقوم برهان من النصعلى صحة أحد 
تلك الاقوال فى المسألة الواحدة . فقال أ:وسليان : إنه برهان على صحة قوطم 
فى المسألة الأخرى » وخالفه فى ذلك ابه أو بكر وأبو المسن بن المغلس 
وججبور أصحابنا .وقول أي سلبان فى هذه المسألةخطأ لاخفاء به »لانه قول 

١ ١)‏ جم شائل وهى التاقة اللاقح الى تشول بذنها للفحل أى ترفعه 
خذلك آل لقاحها وترفع فع مم ذلك رأسها وتشمخ يتنا “كاله فى اللسان 

0 ؟) فى الاصل «مكيا » ٠‏ (©) فى الاصل « أقوام » 
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بلا برهان »ثم يجب لو صحهذا أن كون صوا بم نأصاب فى مسألة برهانا 
على اله مهنين فى كل مسألة قالها. وهذا لا 2 عل اعد بطلانه » وما تدرى 
كيف وقم لابى سلمان هذا الو الظاهر الذى لايسكل ؟ 

وتكلموا ادها فى معنى نسبة (هذا الا)جماع دهوان يصح اججاع الناس » 
على أن حم أمى كذا كهم أمركذا »نم اختلفوا فنمانم ومن موجب ؛ومن 
مبيح لكلبباء اومن ن موجب حك ف ىكليهماء فقام برهان من النصعلى حم 
ماجاء فى إحدى المسألتين » فواجب أن يكون حك الاأخرى كحكها » لصحة 
الاججاع على أن حكمهما سواء 

قال أبو تمد : : لوأمكن ضبط جميع أقوال علماء جميع أهن الاسلام » 
حتى لايشذ منها ثى' لكان هذا حا صحيحا “ولكن لا سبيل لضء عا ذلك 
البتة.وغير ما قدمنا ممالا يكون مسلما من ل يقل به» وحتىلوأمكن (١)معرفة‏ 
قول العالم »فةدكان يكن رجوعه عن ذلك القول اذا ولى عنه السائل ليمرف 
قول غيره . فوضح أنه لا سبيل البتة ولا امكان أصلا فى حصر أوال جميع 
ا فتيا( خارجة) عن الجبلة الى ذكرنا 

قال بو ممد : وحن ففغنى فالض ولله الجد عن هذا التكلف ؛وفىمنادح 
رحية عن هذا التعسف» بنصوصالقر نوالسنة الثاتة عن رسو لالله صلى الله 
صلى الله عليه وسلٍ . فلاسبيل الىوجود شرع لم ينص ان او 
رب العالمين 

و “المتضيوق هده المسألة حكلهم فيها بالمساقاة والمزارعة على الثلث 
واارلع انهم قالوا :قد اختلف الناس فىذلك » فن مافع من المساقاة أو المزارعة 
جلة»ومنمبيح لها ججلة » ثم صحالنص باباحتها على النصف » وقد صحالاجماع 
على أن حكها أقل من النصف وأ كثر من النصف كالممك فى النصف 

» فى الاصله كان‎ )١( 


قال أبو تمد :ها محتاج الىهلذه الشعابا أرجة ٠‏ والدعاوى الموجه(١)‏ . 
بل تقول : إن رسولاللهصلىاللهعليه وسلم أباجلا صحاب الضياع فى تلك المعاملة 
النصف » وللعاملين النصف» فدخلها دوزالتصف ضسورة بالمشاهدة فماجءل 
سكل طائفة من النصف » فاذا تراضى الف ريقان على أن يترك أحدجما ما جعل له 
خم عو امسن ؛ ويقتصر على بعضه» فذلك له اذ كل أحد حك فى مثل 
فلك ناد معدل لق الو للقي رارك قط ديزا و ملق توا لبر ات أذ 
لغيره . فآن قيل: فبلا أ جزتم هذا بعينه فى التراضى فيا يقع فيه الربا على 
خلاف العائل قلنا : لم يز ذلك لان الا الوارد فى الربا (تما عدا ) العاثل » 
وحظره وتوعدنا عليه » ولم يأت حك نص المساقاة والمزارعة والمواريث 
واشتراط مال المملوك المبيع والمرة اللأبورة بالمنع بما عدا ذلك » بل أباح 
الاشتراط للنصف أو الكل » ول منع ادك فق الأباحة لذ كورة بالنس 
ماهو أقل من النصف أو الكل . وبالله تعالى التوفيق 

قال أبو محمد على : وكثيرا ما نمحتج مم الخالفين با اججعوا عليه معنا 
ثم نسكر عليهم الانتقالعنه المحم آخر.كةولنالمن حرم الماء وحكم بنجاسته 
فى ايل حرام حله » فلم يغير ونة ولاطئيه ولاارعمة .ومعل عدا كتين لناجدا 
الى فعاب ذلكعلينا من لم محصل وقال :قد جمعمفى هذه الطريق وجهين 
من عظيمين حزق الاحتحاج باجاعوم مع 2 وأثم تدكزوق دعؤزى معان 
الاججاع و عفار ا كديا على الامه ‏ ر أنيقالل؟ : فا الذى انكرتمعلى 
اليهود إذ قالوا : قد أجمعتم معنا على نبوة مومى عليه السلام وصحة التوراة 
وح السيت » وغالفنا م فى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وشعة القراة 
وشرالع 1 


قال و محمد : فقلنا:ما تناقضنا فشى'من ذلك» أما احتحاجنا على خا لفينا 





)١(‏ كذا فى الاصلولعله «الموجهة أوالمموجة» 


1م ل 


(موا)فقتهم لناعق سج ماعو اتكار :اليه الخروج با اج معنا عليه 6فاعا 
فملنا ذلك لحر وجه مما قدحكم بصحته اليقو ل آخربلا برهان منقرآن أو سنة 
فقط » فعبنا عليهم القول فى الدين بلا برهان » وهذا حرام ومعيب بالقران 
والسنة . ولم ندع اججماعا لا نصححه ء إنا ادعينا على الحصم ما لا يشكره من 
اججاعه معنا» ععنى موافقته لنا فقط . فلاح الفرق بين الدعوى الظاهر صدقها 
وبين الدعوى المسكذوة . وأما الذى انكر ناه على اليهود ف(نه) ضد المسأله 
الثى تكلمنا فيها 1 تنا » وهو امتناع اليهود من الاقرار عا ظهر البرهان بصحته 
باقوى من برهانمم على ما ادعوا أنذا أججمنا معهم عليه » وأنكرنا على 
المذ كورين 1 نما أن قالوا قولا بلا برهان» وخروجهم عما قد صح البرهان 
بصحته » وأنكر ناعلى اليهود تركهم القول با قد صح برهانه » وتماديهم على 
ماقدصح البرهات بيطلانه » وسلكنا بين الطائفتين طريق الحق وشارع 
النجاة .والجد لله رب العالمين » وهو الشبات مم البرهان اذا ثبت » والانتقال 
معه اذانقل ذقط . وبالله تعالى التوفيق 1 
فصل 

وتكاموا أَيضا فى معنى نسبوه الى الاجاع » وهو: أن ذكروا أن يختلف 
الناس على قو لين فا كثر فى«سألة »فيشهد النص من القرآن والسنة بصحة قول 

من تلك" الا قوال» فيبطل سائرهاءم تفع فروع من تلك المسألة .فقالوا: يجب 
أن يكون المقول به هو ماقاله منشهدالنص لصحة قوله فى أصل تلك المسالة» 
ونظروا ذلك لمك بالعاقلة »قال بها قوم ولم إلعرفها قوم »منهم عما نالبتى 

فصح النص بقول من سمحهاء فلما صرنا الى منيم الماقلة وجبآن ينظروا الى 

من امم القائلون بالعاقلة على أنه من العاقلة » فيكون من العاقلة ومرل 
اختلفوا فيه أهو من الماقلة أم لا ”أن لا يكو زمن العاقلة 


ا ات 


قال أبويحد : وقولنا ههنا هو قولنا فما سلف من أنهلوأمكن أن يعرف 
الاججاعنى ذلك لكان حجة »لكن لاسبيل الىا حصائهم ولا اسم اقل الهم ما 
قدمنا قبل» و نحن فى سءةواط(مدلا)ه عن التعلق بهذه الثناياالاشبة!١)والتورط‏ 
فى هذه المضايقالقشية (؟) عا قد بينه لنا ربنا عز وجل ورسوله صبىالله عليه 
وسل » 0 الذى لادين لنا إلاما فيه » وماعداه فليس مندين الله تعالى 
ولا هن عنده عزوجل 0 رسول الله صلى الله عليه وسلم لى كل 
لطن عقولة .و أرم اليبود دية من قتل بينهم لو أغترقوا آله قله لعضهم 0 
أو ذلك بينةه فوسيان العاقلة ثم فى القائن كرا الاق مقي اليس 
حتى بلغ الى القبيلة التى تقفعندها 0-6 فى كلثى“. والجد لله رب العالمين 


فصلى 
واختلفوا هل بدخل أهل الاهواء قَّ الاجماع أم لا 


قالأبوممد: قد أوضحنا قبل والمد لله رب المالمين .ان الاجاع لا يكون 
البتة إلا عن نص منقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم »لا عبىياطل إيأت 
من عند الله تعالىم كرات ذى رأى»أوقياس من قائس حكان بالظن. فاذ ذلك 
كذيك ك والسؤال بأق » هل نقبل نقل أهل اا وا ونروايتهم + فقولنافىهدا 
وبالله تعالى التوفيق :أن من يشهد يقليه ولسانه أنه لا إله الا الله وأن عمداً 
رعوك اقكو ان كا مايه دق وأنه ىق" مى كل دين عي دن عند مدل الله 
:فهو الم من المسلءو تقله واجبةبوله»اذا حفظماشقلء مال لى(>) 

(1) بمنى المشتبكة الى ليست سهة . والاأشي : شسدة التفاف الشجر 
وكثرته حتى لامجاز فيه . (؟) القشب : القذر والدنس 

(*) لعله : « مال يمل » ١‏ 


علية وس 





مم ل 


عنإعانه الى كفر أو فسق» وأهل الاأهواء وأهل كل مقالةخالفتالحمق ؛وأهل 
كلمل خالف الحق_: مسلمون اخطأوا مالم: تم عليهم الحجة فلا كدح (١)ثى‏ 
من هذا فى إيماهم ولافى عدا لنهم» بل ثم مأجورون على مادانوا به من ذلك 
وعملوه ار ادا “اذا قصدوابه الخير »ولا نم عليم فى الخطأء لان الله 
تعالى يقول :«وليس عليكم جناح فيا اخطأتم به ولكن مالعمدت لويم 6. 
ونقلهم واجب قبوله م كانوا » وكذلك شهادمهم » حتى اذا قامت على أعة 
منهم الحجة فى ذلك من نص قرآن أو سنة مالم تخص ولا نسخت » فأما 
تمادى على التتدين حلاف الله عز وجل 57 خلاف رسوله صلى الله عليه وسلم » 
أو نطق بذلك » فهو كافرممند» لقول الله تعالى :2فلا وريك لا بو منون حتى 
يحكموك فها شحر بينهم 6 يةوان لم بدن لذلك يقلبه ولا نطق به بلسابه 
تكن مادى على العمل بمخلاف القران والسنة » فهو فاسق بعمله مثمن 
لعقده وقوله . ولا يجوز قمول نقلى كافر ولا فاسق ولا شهادمما . قال الله 
تعالى: « يا أيها الذي نآمنوا إن جاءم فاسق بنباً». الاي 

وقد فرق عض السلف بين الداعية وغير الداعية 

قال أو يمد: وهذا خطأ فاحش» وقول بلا برهان ءولا يخاو الخالفلاحق 
من أن يكون معذوراً بأنه لم تقم عليه الحجة »أو غير معذور لاانه قأمت عليه 
الحجة ؛ فانكانمعذوراً فالداعية وغير الداعية سواء )كلاها معذور مأجور. 
وان كان غير 140 قد قامت عليه الحدة» فالداءية وغيرالداعية سواءه 
وكلاها إما كافر ما قدمنا 6وإما فاس قم وصفنا. وبالله تعالى التوفيق 

ولا فرق فيا ذكرنا بين من مخالف الحق بنحة أو نتيا اذ لم يغرق الله 
. تعالى ولارسوله صلى الله عليه وسلم بين ذلك إا قال ٠:‏ تبعوا ما أنزل الي5 
من ر بم © . فعم عز وجل ولم يمخص . قال بعضهم : إن الصحابة اختلفوا فى ٠‏ 

)0( الكدح الحدش » وكل أ من خدائن أو عض فه و كدح 


لفك وجو ؛ فتك 


الفتيا فلم يتكر بعضهم (على بعض بل) أنكروا علىمن خالف فى ذلك. قلنا : 
ليس م قلثم » إنما (, ) ينكروا على من لم تتم الحجة عليه فى فقط » 
0 أشد الانكار على من خالف بعد قيام الحجة عليه » وكيف لم 
ينكروا وقد ضربوا على ذلك بالسيوف من خالفهم فأى ١‏ تكار أشد من 
هذا #أوليس عمرقد قال :والله مامات رسولاله صالله عليه وسل ولاعوت 
حتى يكون آخرنا موتاء وليرجعن فليقطعن أبدى رجال وأرجلهم ذ(ماقدح 
هذا ) فى عدالته» اذ قالهمخطئا مرجم الى الحق اذ معم القران :< انك ميت 
وام ميتون »6 وإنالمهادى على هذا القول بعد قيام الحجة عليه كافرمن جبلة 
غالية الساليدة 2 ا والنين ان عاب دول :ما تخافون أن مخسف الله 8 
الآرض» اقول 5 : قال رسول الله عليه وسلٍ » وتقولون : : قال أنو بكر 
وعمر )1١(‏ اسحاق بن راهويه يول فها روى عنه محمد بن نصر المروزى 
11م » أله مه يقول : من صحءنده حديث عن النى صلىالله عليه وسل 
م خالفه ‏ يعنى باعتقاده ‏ فهو كافر 

قال أو مد :صدق والله اسحاق رمه الله» وهذانةول »وقد روىعنتمر 
أنه قتل رجلا أى (')ء ن حم رسو ل الله صلىالله عليه وسلم ورضى بح عمر» 
0 و أدر ك مر وادن عباس رضى اللهعنهما واسحاقرحمه الله مر. ن نقول("”) 

: قال الله عز وجل كذا » وقال رسول الله صبىالله كا (قال) (4) 
أى سحئو نزذلك »ومن قلنا له: هذا حم رسو لاللهصلى الله عليه وسم »فقال : 
أنا فى غنى عنه ما أحتاج اليه مع قول العاماء » ومن قاللنا : لو رأ تشيوخى 
يستد برو زالقبلةفىصلاتهم ماصليت الى القبلة. والله مافى بدع أهل البدع شى* 

(1) لعل أصل «وكان اسحق »© (») أى » بتعدى بنفسه وورد متعديا 
بعن كا سبق » وقد عداه هنابعن ولم أجد له سندا (*) فى الاصل «يقول» 
)5( سقطت من الاصل وهى ضرورية 


دكللكت 


يغوق هذه »وليتشعرى ان كان هؤلاء القوم يمون بالله تعالى :وبالنعث 6 
وني موقوفون وان الُسيقول لهم : ألم1 مس باتباع ( كتابى ) المتزل +٠6‏ 
ونب المرسل ‏ أم أنمكعن اتباع آبائم ورؤساتم “أل آرم رد تارمم 

فيه الى 00 ا 6وقدمت 0 ار 2 ذا لدو ا 1 : 
٠ 0‏ نتأل الله و لكي اال 
كلامه » وحكرسوله صل الله عليه وسلء ومن أن بقض الينا اتباع من دونه : 
ودون رسوله صلى الله عليه ول 6 -وسأله أن عدثناعلى ذلك » ذوأن ني" 3 
بأهل الجبالة والضلالة . امين امين فسل لعل سيدنا كد الى التكرم: 


فبرس الجزء الرابع 
صفحة 
* الباب الرابع عشر : فى اقل المع 
4 فصل : مض اللخطاب الوارد بلفظ المع .. . 
٠6‏ ا : فى الاستثناء ْ 
فصل . من الاستثنا 
1" ل 
5 الباب السادس عشر : فىالكناية بالضمير 
الباب السابع عشر :فى الاشارة 
> الباب الثامن عشر : فى النجازوالتشبيه 
+7 فصل : فى التشبيه ' 
نم الباب التاسع عشر : : فى افمال رول الله صل العليه وسلم 6 وق ألعي؟ _ 
يراه او يبلغه فيقره صامتا عليهلا بأمربه ولا نه ى عنه ش 
باب الكلام فى النسخ وهو الموق عشرين 


“لشوووع 4 


51١‏ فصل 
++ فصل 


وه و 


©" 5و 


/اا اه 


١‏ ه 


م قصل : 
ام فصل : 


4 فصل 
+م فصل 
يه قصل 


٠‏ فصل 


 ع؟"4‎ 


: الاوامر فى نسخها واثباته! تنقسم اقساما اربعة 
+ رد المؤلف عى القائلين - وقد ذ كر النسخ وار تفاع النفظ 
المنسوخ : وهذا وجه من وجوه الحكمة 
: فى قوله تعالى ( ماننسخ من آي اوننسأها ) 


فصل 
فصل : اختالف الناس قِ النسخ على مايقع اعلى الا مر أم على المأموربه ؟ 
85 فصل : 
فصل 
فصل 


وقد تشكك قوم فى معاق النسخ والتخصيص والاستثناء 

: فى مكان النسخ ثم ايحجابه ثم امتناعه 

: فها يجوز فيه النسخ وفيا لا يجوز فيه النسخ 

فى مناقل النسخ 

: فى آنة ينسخ بعضها ماحم سائرها ؟ 

: فى كيف يع المنسوخ والناسخ مما ليس منسوخا 

: ولايضركون الابة المنسوخة متقدمة فى الترتيب والناسخه 
متأخرة فى الترتيب 

: فى نسخ الاخف بالاثقل والائقل بالاخف 

: فى نسخ الشى" قبل أن يعمل به 

: فى نسخ القرآن بالسنة والسنة بالقران 

:ف نسخ الفعل بالا مر والا مر بالفعل 

: فى متى بقع النسخ من بعد عن موضع نزول الوحى 

: فى اانسخ بالاجماع 

: فى رد المؤلف على من اجاز. نسخ القران والسنة بالقياس 


١‏ الباب الحادى والعشرون : فى المتشابه من القرآن والفرق بينه وبين 


المتشابه فى الاحكام 


95 
صفحة 
_8؟7 الباب الثانى والعشرون : فى الاججاع وعنأى شى* يكون الاجاع وكين 
ينقل الاجاع 
*15 فصل ثم اختلف الناس فى وجوه من الاجاع 
اذ" ر التكلام فى الاججاع اججاع من هو 7 أإججاع الصحابة أم الاعصار 
بعدم وأى شي* هو الاجاع وبأى شى* العرف أنه * اجماع 
٠١١‏ فصل : : فيمن قال ان الاجماع لانجوز لاحد خلافه 
فصل : وامامن قال عراعاة © انقراض العصر فى الاجماع 
6 فصل : واما من قال اذا اختلف أل عصر مافى 50-6 
98 فصل : واما هن قال اذا اختلف أمل عصر مالم اججع اهل عصر تان على 
احد الاقوال التى اختلغت عليها اهل العصر الماضى 
5 فصل : واماقول من قال انافترق اهل العصر على اقوال كثيرة 
؟/١‏ فصل : فيمن تال مالا يعرف فيه خلاف فهو اجماع وبسط الكلام فيا 
هو اماع وذما ليس اماع 
١‏ فصل : فيمن قال بان خلاف الواحد من الصحاية او ممن بعدثم لايمد 
5 خلافا وان قول من سواه فيا خالفهم فيه اجماع 
١‏ فصل : فى قول من ن قال قول الا كثر هو الاججاعولا يمتد بقول الاقل 
؟*؟ قصل : نى ابطال قول م ن قال الاجماع هو اججماع اهل المدينة 
14" فصل : فيمن قال ان الاجاع هو و إجاع أهل الكوفة 
5 فصل : فى انطال قول من قال ان قول الواحد مئ: الصحابة اذالم 
يعرف له الف فهو فهو أجمع وان ظهر خلافه فى العصر الثانى 
6 فصل : واما من قال ليس لا حد ان يختار بعد ابى حنيفة ال 
فصل : وتكلموا أيضا فى ممنى أسبوه الى الاجماع 
© فصل : واختلفوا هل بدخل أهل الأهواء فى الاججاع ام لا؟ 
( م أنفهرست ) 


